هرس اك دزءا لاولمن تأر ,هزالعلامة ابن خلدون) * 


ا 
8# تحقة. . :م 


55 


؟ بو 
رف 


0/7 


قخ روصع دو 0 مقمذاهيه والالماع ادك ض للمو رين 
والمغالط 9 من وأعياما 

الاب الا ل فىطسعةالعمرانف الخلقة ومأيعرض قيهامن اليدووالحضر 

والتغلب والكسب والمعاش والصدنائع وا لعلوم وفدوها ومالذلك من العال 

والاسياب (وذيه ست فصول كام) 

الفصل الاؤلمناصحكتاب الاول ف العيران البشمرىعلى اب4ل” وقمه 

مقّدّمات 

المدّمةالاو لى فى أن الاجتساع الانا ف شرورى 

المدّمة الثائية فىقسط العمرانمن الارض والاثارة الىدءض ماف هءن 

الانصاروالالماروالاكال, 

تكمله لهذه المقدّمة الثانية فى أنَالربعالشهالى من لارض أ كترعرانامن 

الربع الائويوذكرااس.بفذالك 

تفص مكلام على هذم أ لخر افنا 

الاقلم الاول 

الاقايم الثانى 

الاقلم الثااث 

الاقايم الراسع 

الاقل الخامس 

الاقليم السادس 


١ الاقلي الساد‎ ٠ 
المقدمةالثالئة ف المعادلم نالافالي والمتعرف ونأ؟ ثعرالهواء فأ لوان لسرا‎ ٠ 


والكثيرمنأحوالهم 

المقدّمة الرابعةفى؟ الهواء ق ]أ خلاق الشر 

المقدّمةاللشامة فى اختلا ف أحوالالعمرانف الس واللوع ومائشأ 
عن ذلكمن الا ” نارف أبدان اشر وأخلاتهم 

المقدّمةالسادسةفى أصناف المد كنااغسم ن النشمربالفطرة أ و, بالرناضة 
ويَعدّمه الكلامف الوح وااروءا 


1١١ 


شق الندوةوالكهانةواار: الم ل 0 1 
0 


وائقيا دل ومايءرض ف ذلكمن الاحوال وف أسول ونان ” 
قصل أن جنال البدو والمضيره 0 حك 
فصل أن <ملالعر بن الى 
فصل ف أن المدوأقدم من الحضر وساب قعلمه وان البادية صل العمران 
والامصارمدداها 
فصل أ نأل المد وأقرب الى الخيرمن أهل الحضر 
فصلف أن أهل المد وا قرب الىا لشصاعة من أهل الحضر 
فصل أن مع اناة أحل النضرللا حكام م فس د لأس فيمذاهبةبائعة مهم 
فصل فق أ نسكن | أمدولامكون الالامائل أهل | اعصسة 
فصل أن العصمة اعمانكونم ن الالتعام الف بأ ومافىمعناء 
فصل ف أن الصر رمن النسب داوع اتوت نقالة رم نالعرب 
ومن فق معناهم 
قصل ف اثتلاطالانسا بكفبة 
فصل أن الر داس لاتزالف نصابها ا لخصوصمن أهل العصدد.ة 
فصل فى أنالر بأسةعل لى أهل العصسة لاتكون فغيرفهم 
فصل فى أنا لبت والشسرفبالاصالة الي لاهل العصديةو يكو لغيرهم 


بامجازوا لبه 
فصل أن المدت والشمرف للموالى وهل الاصطناع انماهر عوا لوم 
لانانسابهم 


فصل تنما ية ال بف العقّب الواحداربعةآناء 

فصل أن الام الوحشمة أ قدرعلى التغلبمنسواها 

فصل ف أن الغابةالتى تجرى اليها العصسةهى! لاك 

فصلل ف أنمنعوائق املك حصول الثرف وانغماس القسل فالنعم 

فصل فى أنمنعوائق املك -صولالمذلةلاقسلوالانقمادالمسواهم 

فصل فى نم نعلامات الماك الننافس فى انفلال الجمدةو مالعكس ا 
فصل أنه اذ كانت الامّة وحشمة كان ملّكها أ وسع ْ 


4 


ددن م فيل 5 اذاذهبء ننعض الشعوبمنآتة فلا نتمنءودهالى 
أه26 الث بعر نترستهامادامت له م العصسة 


و لد را غلوبمواع دالا قتداء اغالب فشعاره وزيه وثكلته وسائر 


أحوالهوعوانده 

؛ ؟ 1١‏ خسلف أن الامّة اذ اغلمت وصارث ف ملك غيرها سر ع اليها الغناء 

هم؟ ١‏ فصل فى أن العر بلا ليون الاعلى ا لسائط 

© ؟ ١‏ فصل آنالعرباذاتغليواءلى أوطا نأسر عاليهاالذراب 

65 فصل ف أن العرب لاحصل لهم لمكا لانصسيغة درش ةمن نبوة أو ولاءه أواار 
عظيم من الدينعلى هله 

ا ؟١‏ فصل فى أن العرب بعد الامعنسماسةَالملك 

فصل ق أن الموادكمن القبائل والعصائب مغلوونلاهل الامصار 

١ 4‏ المصلالثالثمن المّاب الاول ف الدوا ل العامّةوا الملك والللافةوالمرانت 

الساظائمة ومادعرض فى ذلك كلهم الاحوال وضئهقواعدوهقمات 

4 فصل ىآنالملك والدولة! لعامة اتماص لبالتسل والعصسة 

١84‏ فصل فى أنه اذا استعرَت الدوفةوتهدتفقدتستغن عن العصمة 

١١‏ فصل أنه قديحدث يعض أهل التصاب الملى دولة تستغىعن ن العصبية 

؟ ١‏ فصل أت الدول العامة الاستملاءالعظمة الملك أصلهااادين ل 
أودعوةحق 

؟ ١‏ فصل ف أتّالدعوةالدنة تزيدا لدولة فى أصاهاقوةعلى قوّةالعصية التي 
كانت لهامن “عدد 

1١‏ فسلف أن الدعوةااد رشيةم نغ يرعصيي ةلاقم 

١ ©‏ فصل فى أن كل دول ةلهاحصةم نالممالكوا لاوطان لات يدعليها 

١5‏ فصل أتّءظم الدولة واتساع نطاقها وطولأمدهاعل نسية القَامنْيافى 
القليتوالكارة 

١1‏ قصل فأ تالاد طان الكثيرة القبائل وا ا لعصائب قل أن سكم فيبادولة 

1١19‏ فصلق1 نمن طسعة الملك الانفرادانجد 

8 فصل فآ نمن طسعة املك الترف 

١4 ْ‏ فصل ف أنّمن طسعة 1ك ادعة والسكور 0 


ندل 


ا كنع 2 


١ 


لال 
١5:5‏ 
١5‏ 
1١5‏ 
م١‏ 
١6‏ 
ه6١‏ 
هه ١‏ 
1١16©‏ 
١615‏ 
ال 
1١4‏ 
١ 4‏ 
غ5١‏ 
١58‏ 
يل 
تفدل 
١85‏ 
١84‏ 


ع ا ادنانمه دوسصولالترف د 
والدعة أقمات اإدولةعلى الهرم 

فصل ىن الدولة لها أع-ارطسعءة كاللاثخاص 

قلف تالالد ولا البداءةا ل الحشارة 

فصل فى أن الترف نيد الدولة فى أولها قوّةاقوتها 

فصل ف أطوارالدولة وا تلا ف أو الها وشان أهلهاباشتلاف الاطوار 
فد.ل ف أن مار لدولة كاهاءلى أسية قوتها فى أصلها 

فصل ؤإسةظها رصاحب!لدولة على قومهو أ هل ءصسته با موالى الله طئعين 
فصل فى أ<والا موالىوااصعائعءن ف الدول 

قصل عايعرض فى الدولم نح راا_اطان والامتيدادعليه 

فصلق أن لتغلدينءلى الساطان لابشا ركويه فى الاق ب اللخاص ,اماك 
فصل فى حشمقةا كوا أصئائه 

فصل ف أت ارهاف مضي ,الماك ومة د هف الأكثر 

تصل ف معن الللافة والامامة 

قصل اختلاف الاتةفى حك هذا المنصب وشيرو وطه 

فصل مذ اهبااث لشعة ف حكم الامامة 

فصل ف انقلاي الالافة الى الماك 

فصل مع السعة 

قصل ف ولاية العهد 

ذعمل ف اللخطط الد. لمة ه الخلاقية 

فصلف اللقب بأمعرالموء نين وانه من سات الكخلاقة وهوحعدتم ادعو سد 
الخلفاء 

فصل فشر حاسم الياناوالبطركف الله التصرايّة وام | اسسستكدوه ن عند 


02 4606 4 


الهود : 5 
فصل ىه انب الك والسلطان وألشابها 
دوا ا نالاعالوالمانات 

دنواتاارسا تل والكابة 

قمادةالاساط ل (وهى سفائن الهرب) 


20030001 


كا 


6 
16 
/1؟ 
/اا؟ 
1 
؟؟؟ 
1 
51 
5؟؟ 
519 


1 ؟ 


1 
مين 
انق 
غ+؟؟ 
غ2 
5 
يضقن 


فصلف التغاوتبين عاتب الف والقلفى الدول 

فصل فشارات املك واااطان الخاصةيه , 

السبرس والممير والتخت والكرسى 

السكد 

الهاتم 

الطراز 

الفساطيطوالسياج 

المقصورة ألسلاةوالدعاء فى الخطبة 

فصلف الحروب ومذا هب الام فترتيها 

فصل ومن مذاهس هل الحكرزوا افر ال مرو ب شرب المصا فوراء 
عيكر ام 

قصل ولماذ كرنام ن ضمرب المصاف وراءالعسا كروتاً كده فقتالالكر 
والمرصارماولالمغرب دون طائفة من الاف رغ فىجنده مال 

فصلو بلغناانأم التراهذا اعهدقتاله,مناضله "بالسهام 

فصل وكانمنمذ اهب الاولفسرو بهم سة رانك :ادق على معسكرهم الل 
فصل اسمباية وسب قلتاوكثرتها 

فصل ىضرب المكو سأواخرالدولة 

فصل فى انّالخعارة من اله لطا نمضي ةبالرعانامقسدةالجياية 

فصل أن والسلطان وحاشيته انمانكون نفوسط الدولة 

فصل ولماوقعه أ هل الدولةمن أمثالهذهالمعاطصارا اصح يرهم 


1 عون الىا أفرارعن الرنب والتخاصمن ربقة الل لطا نال 


14 
حون‎ 
22١ 


فصل آتنقص العطاءمن الساطان:قصق الخباية 
فصل ف أن النلموؤذن مخراب العمران 
فصل ومن أشد دا اظلامات وأءظمهاف افسادالعمران كل الاعال 
وتسطضيرالرعابابغيرحق 
فصل وأعظوم نذ لكف الظاروا وافسادالع_مراثوالدولةالتسلط على أموال 
الناس بشمراءمابي نأيديهم بأخس الاثمان 
تصلق اطياب كيف يمع فى الدول وأنه يعظم عند الهرم 
غ1 ؟ فصل 


م 


مكنا 
ا ؟ 


حكن 


فسل ف انام اإدولةالواحدة,دولين 
فصل فى أن الهرم اذْانزْلمالد ول لابرتفع 
فصل ىكيقسة طروق الخال للدولة 


: خصلف-دوث الدولة وتجددها كدفاية 5 
فسلف أن الدولةالمسصدة اغمانسستولى على الدولةالمسسَعرَةيا طاول أ[ :أ 


لادالمتاحزة 

فصل ف وفورالعمرا ان! خراادولة ومأ: بقع قهامن لد 5المونان والحماءات لل 

فصل ف أن العمرا أنالشرىلابدله من ساعة نويه أمره 

فصل فى هس الفاطمى ومايذهب المها اناس فى شأنه وكشف الغطاءعن ذلك 

فسلفائدا «الدول والام وف هالكلام على الملاحم والكشفء ن مسعبى 

المقر 

الفصلالرا ابعمن اكاب الال فى املدانوالامساروساثرالعمران 

ومايعرض فى ذلكمن الا<وال وفهسوايقولواحق 


يي يي يا 60 
7 فصلق أن الدو ل أقدممن المدنوالامصار وانماانماوجد ثنانيةعن الماك 
37 ؟ قصل أنالملكيدعوالىنزولالامصار 

224 فصل فى أن المدن العظوة والها كلالمر” نفعة انمايشيدها امك الكثير 


لحن 


26 6 
٠. 


فصل فى أن الها كل العظية جد الاتسنة ”ببنائها لدولة الواحدة 

فصل ذما تيه اعانه فى أوضاع المدن وماحدث اذافلءن تلك المراعاة 
فصل ومماراى ف البلاد الساحلية التىعلى ا لصر أنتكون ف جل 
أو -كون بن تمن الام الج 

فصلف المساجد والبسوت العظوة فى العام 

فصل أن المدن والامصارنافر يقمة والمغرب قلءله” 


04 
فصل ىآ أنالمياق والمصائع ف الملا ا لاسلاسة قلملة”,النسبة الىقدرتماوا لى 9 


مركن قبلهامن ٠الدول‏ 


ا 


فصل أن الممانىاتىكانت تخمطها ا لعر ب يسرع اليه االحراب لاف الاقل ]4 


فصل ف مبادى الخراب ف الامصار 
فصل فى أ ناضلا لامصا روالمان ف كثرة الرفهلاهلها ونفاق الاسواقانما 
هوف تفاضلعرانهاف ا لكثرة والقل” 


وان 
0. 


٠6 
8 
أورءم‎ 
.م‎ 


لين 
51 
إت اما 
ين 
7 1؟ 


لين 


814 


تنا 
١م‏ 
١؟؟‏ 
.؟؟ 
مركن 


4 


؟ 
رقن 
2 
كرض 


فصل فى أسعارالمدن 

؟ فصل فةصورأهلالباديةعن 5 في المصرالكثيرالعمران 

فصل فى أن الاقطارف ا خلا ف أحوالهاباارفه والمُقرمئل الامصار 

فصل فىاً” *لالعقاروالضياع فى الإمساروسال فوائدها ومتغلاتها 

فصل فسجارات الوا نّم ن أهل الامصارالى ااه والمذافعة 

فصل أن المضارة فى الامصارم نق+ ل الدول وأمساتر. سحرياتصال الدولة 

ورسودها 

فصل فى أن ا لضارةعانذالع. مرانونهابةلعمره وأنهام وذنةيفساده 

فصل ف أن الامصاراانٌَ تكو ن كرامى لاملكة عرب عرا اب الدولةواتقاضها 

فصلفى اختصاص بعض الامصاربءض الصنائع دون بعض 

ولق وحود العصددة ف الامهاروتغاب بعضهمعلى عض 

فصل فىاغات أهل الامصار 

الفصل الخامس من الَحَاب الاولف المعاش ووحوهه من الكدب 
والصنائع ومابعرض ف ذلك كلهمن الاحوال وقنهءسائل 

فصل فىحقيةَةالرزق وا لكب وشر--ماوأ نا لكسبهوقمة الاعمال 

١ ال‎ 


فصل فى ووه المعاش وأصنافه ومذاهيه 

فصل فىأنَ الخدمة لتم الماش الطسى 
فصل ف اتا بتغاء الامو لمن الدفائنوالكنوذليس عاش لسسع" . 

فصل فى أنَاسلاءمغمد للمال 

فصل فى أن السعادة والكسب اناحصلةالبالاهل اللضوع والْمَلنَوأنٌ َّ 
هذا الخلق من أسباب!ل سعادة 

فصل فى أن القائمن يأمورالدين ه ن القضاءوا امسا وا لد ريس والامامة 
واللطابة والاذا نوخوذ اثلاتعظم ثروتهم فى الغالب 

فصل فى أن الفلاحةم نمعاش المستضعفين وأهل العافمةمن عالمدو 
فصل معى! أممارةومذاههاواً اصئافها 

فصل أى أصناف الناسكترفبالقصارة أيهم . شع أها سئاب حرتها 
فصل ف أن اق التجارنازلتعن شان الاشراف وا الوك 


صل 


لساك قم 


١ 
ليا‎ 22227227799920١ 


2. 


مععة 
١‏ فصل ف تقل التاجرللملع 
؟ 8 فصل فالا-مكار 
< ]|| ؟ © ضسل قأنرتص الاسعارمضر ا حترف ,رخص ١‏ . 
فصل ف أن خلق! لتصارة نازلةعن خلقالرؤساء ويعمدةمنالمروأة 
؛ 6 فصلف أن الصنائع لابتلهامن! ! 
عم فصل ف أن الصذائع انما تكمل كال العمران الحضرى وكثرنه 
0" فصل ف أن رسو الصنائع ف الامصارا غاهوبرسوخالمشارةوطولأمدها 
7" فصنل أن الصنائع ان الستصاد و تكثراذا كثرطالبها 
00 قصل أن الامصاراذا قار بت امراب اتتقشتمنهاالصنائع 
0ع" قصل أنالعر بأيعدا للناسعن الصنائع 
فصلفىانمنحصات ملكي صناعة فل أن ح.د بعدهاملكة أ خرى 
4 قصل فالاثار: الى أمّهات الصناتم 
11؟ فصل فصناعة الفلاحة 
4 قسلقصناعةالبناء 
“أاعع؟ فصل فصناعة ا لصمارة 
؟ء ؟ فصل ؤصناعةالماكةوالمماطة 
::؟ فسلفصناعةالتوليده 2 
7 فصل فصاع الطب وأهاتحتا اليهافىالمواضر والامصاردونالبادية 
8 ؟ فصل ف أن الخط والكاءةمنعدادالصنائع الاثسانية 
؟ 6 فصلؤصناءعةالوراقة 
“لاع ه؟ فصل ف صتاءة الغناء 
0 ؟ فصل أن الصنائع تكس ب صاحهاءقلاوخصوصاالكَايدوالحسات 
الفصل السادسمن الكاب الاولف العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه 
وسائرو جوهه ومايءرض ف ذل ككلهمن الاحوال وهم ةدم ة ولواحق 
0 ؟ فصل أن العل والتعلي طسى”ف العمرانالشرى 
4 قصل أن التعلي للعلرمن جل" الصنائع 
55 فصل أن العلوم انما ركثرحث ,كارا العمران وتعظم الطضارة 
بض فصل ف أصناف! اعلوم الواقعة ق العمران لهذا العهد 


5 خاد ل 


1١ "|78 


علوم الدّرا إنمن التفسيرواةراا آت 

علوم الخديث 

علوم الفقه وناشع. .من الثرا انض 

عل القرا انض 

أصول انفقه رما مايه م نالحدل واتللاقيات 


1 عل الكلام 


عارك 
عل تعبيرالرة نا 
العلوم!'عقلمة وأصئافها 
الء .لوم العددية 
ومن فروع عل العددصنا 5 ةاللساب 
ومن فروعه الخروا مما بلي" 
ومن فر وعهاً صا المعاملات 
ومن فرو عهأيضاالئرائض 
العلوم الهخدسة أ 
ومن فروع هذا الفن الهندسةالمخصوصة,الاشكان الكريه وا نخروطات 1 ,: 
لناتلرمن فروح الهمندسة ظ 
ومن فروع' اهندسةالمساحة 
ااهيئة 
و. من قر وعمعلٍ الازياج 
علالثعلق 
الطنتعياتث 
عا لطاب 
قصل وللناديةمنأهل العمرانظب” ينونه نه فىتعالي الاععل شر دا 4 “قاصرة 
على بعض الاتضاص ال 
القلاحة 


عل الالهدات 


:41+ عل السصروالطلنمات 


ا ا 
؛ علأسرارالمروف 
ومن قرو ععل السماءعندهواستخراج الاجود دمن الاسكل؟ 
الكلامعر لسر اح نسب ة الاو 0 0 الما بلمنها 7 قوة 


مطارح الشسعاعاتفىموا امدالملول و بنهسم 
الاتفعال الروسانى والانشادالررانى 
اتصالأنوارالكوا 0 
متنامات الحبة ومسل اموس والجاهدة والطاعة والعبادةو<ب وتعشقٌ 
وفناءالفناء وو هوم اقية وخل”داعمة 
فصل فى المتامات والنهاية 
الوصية والح والايمان والاسلام والتمريم دالابهلية 
١4‏ كيفسةالعملف استخراح أجويةالمسائل من زايرجة العام مول انله 
منقولاع نلقسناممن القامينعليها 
فصل ف الاطلاعءلى الاسرار الفمة من جهة الارتراطاتالحرفبة 
فصل ف الاستدلالعلى مافى الضعائرانلقمة.ااقوانينالخرف.ة 
علا لكبياء 
فصلا بطال الفلسغة وفسادمتتعلها 
لاه؛ قصل فىابطالصناعة! لنحوم وضعفىمدا ركهاونسادفايتها 
فصل فى انكارغر: :الكمماءوا اسعمالة وحودهاوما .نش أمن الماسدعن انتمالها 
فصل أ نكثرة الا الف ف العاومعائقة عن التحصل 
فصل فات أنكثرةا لاختصاراتااوًا لفةفى | لعأوم له #تالتعلي . 
فصر فى وحجهالصوابف :علي العلوم وطريقاقادنه 
داريا نتعلالج 
فمل ىأ نالعلوم الالهسةلادؤسع فيا الاتطاررلاتفز عالمسائل 
6 فصل ؤتعايم الوإدانوا اشتلافمذاهب الامصارالاسلامية فطرقه 


يقت 
كلو* 


لمأه 


يوه 


بج 


١ 


فصل ف أن الش على المتعلانمضرةبهم ' 
دل فأن الردله:فطاب العلوم ولقاءالمشعخة مز يدمالف! لتعلم 
فصل آن العلاءمن بينا لدشمرا أنعدعن السساسة ومذاهها 
فصل أن جله العلرفى | لاسلامأ كثره هم المحم 
فصل قعل اللسانالعرى 
عل انعو 
اللغة 
عل السان 
عل الادب 
فصل فى أن اللغة ملك صناعمة 
فصل أن لغة العرب لهذا العهدلغة مستق له مغابرةلاغةمضروجر 
فصل أن لغة الاضروا لامصاركائة ,نفسهاخ الفة للغةّمضر ‏ ” 
فصل ف تعايم اللسانالمضرى 
فصل فى أن ملك هذا اللسانغيرصناعة العر ةو تغنيةعنهاف التعليي 
فصل فت سيرالذوق فى مصطلح أحل البيان وتحشيق معنا وبسانأنْه لاحصل 
عالباللمستعر بين من العم 
فصل قن أعل الامصارءلى الاطلاق قاصرونفى تصله ذه لاحك 
اللسائية التىنسستنمادبالتعليم ومكانمتهم أ بعدعن الل ان العر لكان 
<صولهاله صعب وأعسر 
فصلفى ا نقسام الكلام الىفى النظموالتثر 
فصل ف أنه لاتق الاجادةفىفن المنظوم والمنثورمعا الاللاقل” 
فصل صناعة الشعرووحهتعله 
فصل ف أنصناعة النظموالنثرانماهى فى الالشاظ لاف المعانى 
فصل فى أن حصولهذهالملكة,كثرة المفظ و حودتها>ودة المحفوط 
فصل ففترفع أهل المراتبعن تحال الشعر ش 
فصل أشعارالعرب واهل الامصاراهذا العهد ( وفنهأشعارا لهلالية 


والزنائية) . 
الموتحاتوالازجالللانداس 


(تتفهرسة المز الاقل) 


1 لز الام الس 0 
0 0 0 3-0 5 


0 


الساد “2-7 
هوق 0 14 0 ْ بشو قولالعبد فقوا رجة رب الغ" بلطفهعبدالر عن 
الفا فحاثاتهء 7 
تت 0 ا ا ااال 0 0 0 ويم 
الجدتته الذىله العزة واميروت » و-دهالملكوالملكوت ٠»‏ ودالاسماءالحسى 


والنعرت »* العالم فلايعزبء:هماتظهره «التخوىأ وعنفيه السكوت »« القادر 
فلانعهزه ثئف السموات والارض ولاغوت « أنش امن الارض سما ء واستعمرنا 
فيها أجمالاواًها 3 وسمرلنامتها أرزاتا وقسها ب تحكزة :| الارحام رالدوت 


إلهاء ومااغتهر هن 
ل رالياء الموحد ةلط 5 وكفلنااررك والقوت 5 وشليةا الانام والوقوت *« رتعدورناالا - حال الى خط 
ىمسر . الفاضل علمنا كامها الموقوت" » ولهالمةاءوالشبوت « وهوالىالذىلاعوت * والصلاة 
0 ويل | والسلامعلىسيدنا ومولاناتهدالذىالاتى" العربى المكتوبفىالدّوراة والاك.ل 
وروحالبسات كاله تصمر]| المنعوت » | اذى تمعْض لفصاله الكون قبل أ نتتعاقي الا - حادوااسيوت * وشاين 
الور لقو اتج : زحلوالهموت *« ودُهديصدقهالحام والعدكبوت »* وعلىا آله وأصصضاءه الذين ا 
7 لهم ميته والساعه الاثرالبعيدوالست 5 والعل الجمع فىمظاهرنه ولعدوهم 


الثمل الشتبت * صلى اللّهعلبهوعليهممااتصل,الاسلام ذه المضوت » وانقطع 


ااجحجعر 


أ.الحكدر سياه المبتوت * وسلمكثيرا(أمابعد) فانَةنَالنار يمن الفنونالى 
داولا الام والاحبال » ونثدّالمهالركائب والرحال * وتمعوالممعرته 
السؤقة والا غفال» وتآنافس مها لوك والاقسال * وأساوى ففهمهالعلاء 
واللهال أ اذهو ظاهره لايزيدعلى اخيارعن الانام والدول » والسوايق 

من القرونالاول 5 تم ىفهاالاقوال * وتضيرب فبها الامشال * وتطرفمما 
الاندية اذاغصها الا<تفال * وتؤْدى البناشأن اللليقة كيف تقليت بها الاخوال 
5 وانسع للدول فباالتطاقوا محال به وعروا الارض دىنادىبجهم الاردال 
*« وحانمتهم الزوال *« وفباطنه تطاروحة.ق ى » وتعلل للككاننات ومبادم)ادقيق 
+ وعم لم بكخما تالوفائع وأسبابهاء.ق « ذهوإذلك أصل فى ال سكمةءريق 
5 وجدبريأ تيع ف علومها رخليق » وانّ سول الموؤ رخبنف الاسلامقداستوعبوا 
أخنارالانام وجعوهيا 5 وسطروهاق صفسات الدقائرواً ودعوه ا وشلطها 
المتظفاون يدسائسن من الياطل وهموافيها أوا:_دعوها » وتغارفمنالروانات 
المذعفة لفوهاووضعوها » واقتنى:إك الآ بارا لحسكثيرعن يعذهموادعوها 
0 وأّدوها المنااسمعودا 5 ول يلاحطوا أسسباب الوقائع والاحوا الولبراعوها 
* ولارفضوا :هات الاخاديث ولادفعوها د فاك حشوقليل اعوط رق التنشيعفى 
الغال ب كلمل * والغلط والوهم لسدب الاخبار امل 5 والتقلمد عردقف 
الا دمن وسليل »+ والتطفل على الفنوتعر دض وطو بل * ومرى اللهل بين 
الانام وشيم ودلى * واللق لايقاوم سلطانه » والياطل يقذ ف يشهاب التظرشطانه 
* والشساقلانماهوعل واقل * والنصيرة تقد لصميم اذاققل * والعم حاواها 
صقيءات الصضواب ويصل * (هذا) وقددنالناس ف الاخبازوأ كاثروا » وجعوا 
وار الام والدول ف العالم وسطروا + والذينذ هوا بفضل الشهرة والامانةالمعتيرة 
واس ةذرغوادواوين من قملهم فصدفهم المتأخرة 2# همت لون لامكادون 
عاورون عددالانامل »« ولاسركات العوامل * مدل ابن اق 'والطيرى وابن 
الكلى وشهدين ع رالؤاقدى وسفن عر الاددي والمسعودى وغيرهممن المشاهير 
5 المميزينعن ماهير » و نكان فكتب ال عودى والواقدىمن المطعن والمخمز 
ماشومعروف عند الاثات 5 ومشهوربينا لفظة الثقات ٠‏ الاأنانكانة 
اختصتهم بقبول أ خبارهم # واقتفاءستتهم فى التصنف واتماع 1 نارهم » والناقد 
التصيرةسطاس : "سه فز دفهمقها لون أواعت_ارهم 0 :فلاعمران طباعق ا 
أحواله ترجع اليه الاخبار ب وتسمل علمرا الروانات والا بارع تكله 


التوادرعلهؤلاء عامَة المناهي والمسالك »* لعمومالدولتينصدرالاسلامفالا فاق 
والممالاك »+ وتناولها اليعسد من الغاءات الما خذوا مارك ومن هؤلاءمن 
استوعبماقيلاللهمن الدول والاتم والامسالعمم كالمعودى ومن نما 
متحاهوساءمننى_دهممن عد لعن الاطلاق الى لتقَسد' * ووقف ف العموم 
والاحاطة' عن الأ والبعيد *» فة-دشواردعصمه * واستوعبأخبا رأ فقه وقطره 

* واقته مرعلى أحاديث د وله ومهمره 5 »كاذه ل أنوبحيانمؤَحالاند اس والدولة 
الامويةبها وان الرفمقمؤرخافر يقمةٌ والدول!1 تكانت بالقيروا انعم نأتمن بعد 
هؤلاء الامقلد » وبلبدال'يع والق لأ وت لد 5 يسيج علىذ لك الماوال »* 
وعتدىمنهااشال 5 وبذهل عا أحالتهالانام من الاحوال 5 واستيدلت دمن 
عوائد الام والاحبال د فحليون الاخسايعناادول * وحكانات الوقائعف 
العورالاول * صوراقدتحرّدت عنموادّها » وصذاحا!نتضدت من أغادها 
* ومعارف سك اله ل بطارفها وتلادها » اتماهى-وادث تعر أصولها 5 
و أنواع( تعتيرأحناسها ولاضة 9 ققتفصولها * يكزرون فموضوعاتبوالاخبار 
المتداولك بأعبانها 35 اجاعازنعق من المأقدّمين يشأنها 5 ويغغلون أ الاجمال 
الناشئة فدوانما 0 بماأعوزعليهم منترجانها 2 المعو صفهمعن مانا 
5 م اذاتعز وضوالاص راادولةنسقوا أ خمارهاسةا 5 محافظين على نشلها وهما 
أوصدقا » لايتعيضون لبداءتها » ولايذكرون السبااذى رفع منرابلها * 
وا أظهره منآنتها 03 ولاعلة الوقوف عندغابتها 00 سق الناظرمةطلعا يعدالى 
افتقاد<والمبادى الدول وص اتنها» مفتشاء نأسابتزاجهاأوتاقبها 5 
باحقاء ن المقنسع فاتمساء هاا أوتناسها<سعانذ كرذا كله فى مقة مةالكاب 3# 
جاه آخرون بافراط الاختصار * وذهموا الى لاكتفاءيأ» ساء الملو ل والاقتصار 
* مقطوعةعن الانساب والاخبار »*ه موضوعة عليها أعدادأنامهم روف الغبار 
كأفعلها بن رقف ميزان العمل * ومناقنى هذا الاثرمن الهمل »ولس يعتير 
لهؤلاءمقال » ولايء_دلهمثيوت ولاا تقال » لما أذهيوامن الفوائد * وأخلوا 
المذاهب المعروفة للمورٌخينوالعوائد(ولاطالعت) كتبالقوم * وسبرت غور 
الامس واليوم * لبهتعينالقر > ةم نس ئْةَالغْدله” والثوم * ومعت التصنيف 
من نفسى ونا لفاس أأحسن السوم # فأنئأتفاتارط حكتاا * رفعت 
يعن أسحوال النادْعة من الاجسال هاا + وفصلته ف الاخياروالاءتيارنانانانا + 
وأبديت فب هلاولمة الدول والعمرا نعللا وأسبانا * وبئيته على؟ خبارالاممالذين 


عروا 


عرواالمغرب فىهذهالاعصار *» وملواا كا فالنواجمنئهوالامصاره .وماكاث 
لهممن الدول الطوالأ والقصار » ومن ساف من الملولوالافصار » وهم العرب 
والرس » اذهما ا لان اللذانعرف,المغربم ا واه.ا 0 وطالفمه على الاحقاب 
مثواهما حت لا يكاد يتصوّريه مأعداهما »ه ولابعرف أهل.من أجمال الا « دميين 
سواهما * فهدبتمناحمدتم ديا * وقرَ يتهلافهام العأناء والخاصة تقر ا د | 
واحكت فترئد 71 وتوسه مس لكاغريا 5 واجترعنه من دنا ساح مذهيا 
عسا » وطر دق ستدعة د وأسلويا» وشرحت قيهمن 1 والالعمرا ان والتَدّنوما 
يعرض ف الاجتماع الانسانىمن العوارض الذائية نعل بعال الكوائن وأسيابها 
* ويعرّفك مسكمف دخ لأ هل الدول من أنوابها 3 حتى تزع من التقامد يدك *« 
وتقفهلى أ حوالمن ق .لمن الانام والاحمال رمأ بعدك » و رتته) على مقدّمة 
وثلائه كتب 
(المقدّمة) ل علا دار وتقيقمذاهبه والالماععغالط المؤخين» . 
(الَحَاب الاقل) ف العمرا انوذص رمايعرض فنهمن العوارض اإذا: نيه من الملك 
والساطان والكس ب والمعا شوالصنائعوا لعلوم ومالذلك من العلل والاسباب 
(الحكتاب!لشا)فأ أخبارا لعرب وأجمالهم ودوا لهرمنذميدا الخلقة الىذا 
العهدوفيهالالماع ببعض من عاصرهم من الام المشاهيرودولهم مل النيط 
والسرناتين والفرس وى اسمرا يل والقيط وبوناث والر وم دالتركوالافرئحة 
(الحكتاب الء.الث) فى أ خبارالبربرومن اليم من زنانةوذ كرأ ولتهمواً جمالهم 
ومأكان لهم بدبارالمغرب خادة من الماك والدولٌ كانت الر-له الى المشسرق لاجتلاء 
أنزاره * وقضاء الفرض والسئة فمطافه وحزاره * والوقوفع_لى] *ناره 
فيد وا ويه وأسشاره » فأفد تمان صم نبا رملو الهم َلك الديار * ودول 
النزكافماملكرسن الاقطار » وا تبعت بهاما كتستهفى: لك الاسطار » وأدرستا 
فذكرالمءساصر ينإ ذلك الاحمالمن أم الذوا اج » وملوك الامصار والشواى 
* سالكاسييل الاختصاروالتلايص * ممْدّ_دنا بالمرام الس_هلمن العويص »* 
داخلامنناب الاسباب على العموم الى الاخيارعلى اللسوص فاسدوء ب خسار 
الملمقة استمعايا »ه وذلك من اللسكم النافرةدعانا * وأعطى للوادث الدولءللا 
وأسيارا #و أصبع العكمة صواناوالشاريغحراءا انا» (ولاكان) مشقلاعى أخار 
الغرن زالرر » من أهل المدنواأور» والالماع منغ اصرهم م من الدول الكر » 
وأفصم السك رى والعير * فىمبتدا الاحوال ومابعدهامن امير (معيته )مان 


)توأ عفتبك* 
التسضةمه الل وجد 
ونسط_ة خط بعض 
يلدءالمغارية زادةقبل 
وولهاتدغت وبعدقوله 
*درتساجهوئصها 
1ن لدالكف١اأذى‏ 
0 ب نالاستتصاد 
2 ]هع ودلاظا جداركه 
زسريثية معمارهالعميم 
وفانونه وعزر انه 
فى الار ف عادويه * 
قرتحت فكرى ف 
نما«الوحود» وأحلت 
تتارى لل القام 
والهسود » بين التباتم 
و 7 ديفا لعلاء 
الع | لسصود * 
وإنخائماء أهل الكرم 
> حدى رقف 
كال 
وطاء الافكاد 


هال رحد الى 


1 


5 


العبر »* ودوانالمتداوااير فىأنام العرب والعم والبربر » ودن عاصرهسممن 


ذوطالساطان الاك » ولآترا لنشا قأولمة الاجمالوالدول » وثعاصرالام 
الال » وأسباب التصرّف والمول * فالقرون الخال ةوالملل * ومابدرض 
ف العمرا ان مندولةوملة » ومدنلة وحل » وعزةوذاة » وكثرة وقله” » وعم 
وصناعة» وك واضاعة * وأحوا ال«ثقلبة مشاعة * وبدووحضرز» وواقع 
ومنتظر » الاواس2وعيت له » وأوضحت براهنه وعاله » فاءه_ذاالكان 
فذابماذهلتهمن العلومالغريبة »« واللمصكر انحوي ةالقرية « وأنامنبعدها 
موقن ,القصور » بن أهل العصود » معترف.الت#زعن المشاء » فىمثلهذ؛ القضاء 
# راغب من أ هل المد السسضاء * والمعارف المسعة الفضاء »* النظر بع الاتقاد 
لابعين الاراضاء * والتغمدلمانعثرون عله الاص لاج والاغضا» » فالضاعة بن 
أل العل مز باة » والاعترافمن اللوممنحاة * والمسىمن الاخوانضكاة « 
والته أسأل أن عل عالناخالصة لوجهه الحسكرع وهو حبى وتم الوكيل 
(ونعد) أن استوفستعلاجه » وأنرتمش كاله المستدصر ين وأ ذكستستراجه 
* وأوضحت بين العلوم طر بقّه ومنباحه * وأوسعت فى فضاء المعارف تطاقه وأدرت 
ساجه »ا اتحفت بهذ النسضةمته(8 )خزانة مولاناالبلمطان الامام ماهد 5 
الفاتم الماهد » المتحلى منذشلع القائم » ولوثالعماتم » على القانت الزاهد 
* المتوشم من رصت اءالمناقب وا محامد » وكرم الشمائل والشواهد ٠‏ بأبدل 
منالةلائد » فى فك ورالولائد » المنناول لعزم القوى الاعد »واد المواق 
المساعد » وامجدالطارف والتااد » ذوائبملكهمالرامى القواعد » الكريم 
المعالى والمصاعد * جامع أشْمَاتَ العلوم والفوائد » وناظمشمل المعارف!اشوايد 
* ومظهرالا نا تّالربانة » فففضل المدار الانسائة » بك ره الاقف 
الناقد » ورأيها! المعاقد » النبرالمذاهب والغقائد ه نوراه الوا 

المراشد * ونعمته العدية الموارد * ولطفه الكامن بالمراصدالشدائد ه ورجته 
الكرعةالمقااد »* التى وسعت صسلاخ الزمانالفاسد * واستَقاءةالمائدمن 
الاحوال والعوائد * وذهبت باللخطوبالاوايد » وشاهت على الزمان روئق 
الشباب العائد + وحجته التى لايبطلهاا كارا +احد ولاشيهات المعالد»(أسيرالمؤمنين) 
ألوفارس عبد العزيزا بن مولانا الساطان الكبيرانجاهد المقدّس أميرالمؤمنين » 
أبى اسن ابن السادة الاعلام من مرين * الذين جدّدواالدين » ونبءوا 
السسللامهددين » ومحوا؟ نارالبغاة الف دين « أفاءالهعلى الامة ظطلاله ٠‏ 

وبلغع 


.مه اسة 


وبلغه فى :صمردعوة الاسلامآماله » ويعثتهالى خزانتهم الموقفة لطلية العام جامع 
القروبينمنمدرئة فاسحضرة ملكهم » وكر. بى سلطائهم »* نحيث مقر 
الهدى * وراص المعارف خضل الندى *« وفضاءالاسراراتربائة في المدى 
والامامة الكرعة اللفارسية١)‏ العزيزةانماءاللهبنظرها الشريف * وفضلها 
الغى” عن التعر نف » “نسطلهمنالعناية مهادا » وتفسعله ففجانب|اقبوا ل 
آمادا * قدو ضح بها أدلاعلى رسوخهوائهادا » فى سوقهاتئاق بضائعالْكَاب 
*- وعلى حض رتها تسكن ركائى العلوم والآداب ع« 0 
نانج القرانح والالباب * واللهبوزعناشكرنعمتها » ويوفرلنا حظوظ الموا 
منرتها 0 وبع نناءلى حة وق خدمما 3 وحعلئام ل 03 
الحلانفى حومتها 03 ويضئ على أهل ابالتها 35 وماأوىم والاجلامالع عالما 
*« أموس جاءتهاوسرمتا 0 وهوس كانه المكول أن عل أعالتاخالصة فى 
وجهما. » بريئةمنشوائبالغفله" وتسبهتها * وهو سينا وم الوكيل 


أ5 3 
جو( نرت )به 
فطل مر التاد ىه كترق مذا يب والالماع امادعرض ل مود ين 
7 لال 1 عد ام أسيا يها 


م « والانياء ففسيرهم #* ا 
وسسنأستهم » تتح فائدة الاقتداء ف ذلك 1 نيرومه أحوال الدينوالدنيافهو 
متاح الىما لخدم 3دة ومعارف مْوَعة وحسن تظروتشت يغضان يصاحمهما 
' الى اسلق وكا نبهع المزلات والمغالطلانّالا “خا راذا اعقدفيهاءلى> رد النقلول 
تحسكم اصول العادة وقواعداالسساسة وطبسعة العسمرا انوالاحوالف الاجماع 
الانسا ف ولاقس الغائي متها بالشاهد واس اضرا اذاهبة رعالمدؤمن امن 'عثور 
وم لةالةدم والحب دعن جادةالمدق وسسكثيرا ماوة قع للمورخين والمفسمرين 
أده النقل المغالط فالمكاناتو الوقائع لاعنادهونيا على #رّدالنقلغثاأو 
مسال يع رضوهاءع_لى اصوا لها ولاقاسو ها بأثسياهها ولاسيرودا ععمارا الحكمة 
والزقوف على طبائع الكاثنات وتسكيم النظر والبصيرةف الاخبارفضاواءن اق 
وناهواق سداء الوهم والغلط سوهافى ا حصاءالاعدادمنالاموال والعساكر 


: 0 


و الفا الماهد » ال 
شر العو تلد كو 
هام وال الملفة أ م 
ونين التوكل على 
رب العام نأ بوا لعباءر 
“يدايمولاناالاء 
السزاهرا دس آم 


روات مشجدابنمولا 


3 00 
ازا دين #مناعه 


امو دين الذي جتدوا 
الدين ونبعوا السبل 
لمهقد بن بد وثكوا ناد 
امغاةالمنسدين* من 
سس ةوالمعتدين* 
سسلالة ١‏ لى حفص 
والفاروق »* والنيعة 
ماسةعلى”لك امغارس 
الرأكية والعروق »* 


منمودعهاأ ١‏ لعلى يحمث 
مرا لهدى + ورياض 
المعارف خضل الندى 
عد ا لى] خر ماد كرهنا 
الاانهل يقد الامامة 
تالفار سيذلكن! لسزة 
المذ كورة مختصرّعن 
هزه النسذة الماقولتمن 
حرانة الكتب لفاس 
ول يقل فيهائمكانت 
الرحلء" الى المشرق الم 
(1)قوا لدف عصفة لا 
الفارسةاىالمنسوية 
لى الاميراً ل فارس 
هدم زصسكره داه 


اذاعرضت فاللكانات اذهى مظن ةالكذب وه طية الهذرولابدمن ردّها الى 
الاصول وعرضها على القواعدوه ذا كانقل الى_عودى” وكثيره د نالمورخينق 
جحموشبى أسر اميل وأنّمو. بعلم السلام أحصاهم فى السه د دان عارمن 


يطيق جل الس_لاحخاصة ٠‏ نانع شمر ين خافوقع افكانو ا سقاقة ألف أوبريدون 
رذهلق ذلّء تقديرمصروال ثأمواة نساعه مالم لهذا العددمن المموش لكل” 
2 تمن المه الك حصةمن ٠الكزامية‏ مةتتسع لها وتقومبوظا تفهاوتضقعافوقهاتثشهد 
ذلك العوائدالمعروفةوالا<وا الالمألوة فد نماتمثلهده لمموش البالغة الى٠ثل‏ هذا 
العدد يبعدأن يق ع ننهازح فآ وقتال لضو ساحة الارض عنها ودعدها اذا اصطةقت 
عن مدى البصرمرةن أوثلا”ماأوأزيدفك.ف يقنتلهذان الفريقان أوتكون 
غْلية أحد لصفن وثئئمن جواتهلايشعرنا ان يالا خروا+اشر شهداذلك 
الماضى أ بدالا من الماء,الم» إواةدصسكان) ملك الفرس ودولتهم أعظم 
من ملاك بن اسسرا ”لبك يريشهد اذلما كانمن غلب #سنصرلهم والتراءه بلادهم 
واستيلا لهعلى أه هم وتذر يب د المقدس واعدةملتهم وسلطانهم وهومن دعض 
عمال ملك كارس يقال انه حسكان مر زب نالمغرب من ع تذُومهاوكانت م#الكهم 
بالعراقين وخراسانوماوراءالنهروالاوا لواب أوسع دن مالك ب أسسرا يل بكثير ومعذلك 
ل لغ جوش الغر سقط مثلهدا العددولاقر.امنه وأ أعظمما كانت بجوعه-م 
القادسةمائةوعشمرو نأ ألذاكاهمتبوع على مانق سيف قال وكاوا ف ساعهمأ كثر 

2 (دعن ععانشة والزهرى) أدجوع 5 عَالقى رزحف هااس_عد 
القادسة ا ماصكانواسّين] لفاكاهم متيوع وأيضافاو, ل مواسراء لمث لهذا 
العددلاتسعنطاق ملكهم وانسشم مد دولهم قانّالعمالات والممالكف الدولعلى 
لسية|ا1اسة والقسلا لقاتمين مهاف قلتباا وت رتم احسها لينف فصل الما لك 
من لكاب لاقل وال ملم تشع مالكهم اليغيرالاردنَ وفلس_طينمن الشام وبلاد 
بكرب ميرم ناا زعلى ماهوا والمءروف وأيضائالذى و.نموبى واسرائ ل ماهو 
أ لاه ا حة_قون فانه موسى بنعران بنيههر بن فاهث بف المهاء 
و5 زهان لارى كد الواو وفءها ان يعقوب وهواسرا” لاهمكذانسمهى 
التوراة والمدةههماعلى مانةاهالمسعودى كال دخل اسرا “يل مصرمع وإدهالاسماط 


وأولادم محي نوا ا لى وسمفسيبعين نفس وكان امهم عصرالى أن خرجوا مع مومى 
عله الجادم لالد كما سن وعشز بن سله ندا ولهمه أولء لمر مط من الرا أعية وعد 
أن تشعب النسلفى أربعة أجمال الىمث لهذا العددوانزعوا اأُدعدد تك المموش 


ب 
اغاصصكحان زم ئ سلهان ومن بعده قبعمد ا يضًا | ذلس من سلما ن واسمرا سل 

الاأحدعشيرنافانه سلمانيندا ودين ايشاينعوفذ و يقال ينع وقد ين اع زو , تقال 
وعز بن ساون بن شو ن بن عمتوذي ويقال جد اذاببنرمن حصروثو ٠:‏ تقال 


حسرون بارس و يقال ببرس بن يهوذاين بعةو ب ولايتشعي الف فى" -_دعثر 
ظَ و الوداق. دثلهذا العدد ا اذى زعوهاللهم الى المئينوالا” لافذر بما يكون 
وأما أن يحاوزالىمابعدهمام نءةودالاعدادفيعيد واءتبرذاك ف الطاضرالمشاعد 
والكر يبا ل٠رو‏ فتمدزعومباطلار نقلهمكاذرا او الذى نيت ف الاسرا “ميايات) 
أنمّجنود سلمان كانت اث عشراً الفاغاصم ذَوَأنَّمَرَ 3 كات لقان ررسمالة 
فرس عستمطة على أبوايه هذ ادوا أصس 3 نأتيارهم ولابلتغت الى شرافاتلعاتة 
منوم(وا فىأنام سلما علءه| اسلا موما وسلكه) كاتء:مواندوا لتم وانساعمآ لكهم 
هذا وقدخدالكافةمن هل العصراذا أ فاضواف!ديثعنعسا _ الدولالتى 
لعهسدهم أوقر قر يسامته وتفا وضواف الاخبارعن حمو المس_لين أوالتصارى 
أو خذوافىاحصا أموال ادبايات وخراح ا لطان ونه قات المترفينو يضائع 
الاغنياءالموسر بن وغاواقالع_ددوتاوزوا-_دودالء وائْد وطاوءوا وساوس 
الاغراب ثاذاا ستكد ف تأصعاب اإدواوينء نعساكرهمواءن. أ وا لأصلل 
الثروة ف ضائعهموذوا ذوائدهمو استعليت عوائد المترفينفىنفقاتع_مل ته دمعشار 
مايعدونه وماذاا' الالولوع النفس,الغرائب وسمولة التماوزعلى الاساتوا الغفلمةءلى 
المتعةب والمندة دح لا حاسب نفس ه على خطاوا لاعد ولايطا لها ف ادير بوسط ولا 
عدا ولايرجعه لىع ث وتفتيش فيرسل عنانه وسيم فعرائع الكذبلساله 
الال شامضل “عن سيل الله وحسي بها صفعة 
خامسرة (ومن الاخبارالواهية للمؤّرخين) ما..نقلونه كافة فى أخبارالتبابعةماوك 
الممنو بز برةالعر َأ ب أن مكانو يغزون من قراهم اهن الىافر يقمةٌ واليربرمن بلاد 
المغرب وأنافر: :فس بن قدس بنْصميق م نأعاظوم لوكهم الاولو وكات لعه_دموسى 
عليه السلام أوقبلهبقلملغرا افر إقمة و تخنفىا لبربروأنه الذنىسصاهم بهذا الاسم 
خنسمع رطانهم وقالماهذهالربرةذأخذ ذا لأسمعنه ودعوايهمن ا ماعَذوانه 
ل|افصرف من المغرب هنا للقمائل من حيرفاً قاموا ابهاواختلطوا بأحلهاو م 
100 منه_ذاذهب الطبرئ والدر جا والم_عودى”واين الكابى” 
والسل لى صخ اجة وكامة من يرو تأناه ايه الير بروهوا أصم.م (وذ ذصكر 
المسعودى أيضا) أن ذا الاذعارمنماو كن دل ال بقس وكانءلىعه_دسلمان 


عليه ال ملام غزا مغرب ودقخه وكذات ذ كرمثلدعنياسرا بنّهمن يعدم ونه بلغ 
وادى الردلمن بلادالمغرب ول تدشه م كال الكثرة الزملىكر رجحع وكذلك يدولون 

فشعالا “خر وه وأسعد بوكرب م ا ا 
أنه مك الموصل وأذر :دان و افير زدهموا كن مغزاه همنائية وثنالئة كذلك 
وأنهيدد ذلك أغزى ثلانتمن بنده بلادفارس والىيلاد الخدم بلادأم الترل وراء 
النهروالى,لادالروم ذلك الاولاأبلادالىسهرة قندوقطع المهازة الىالصين فود 
أخاه الثانلى!لذىغ زا الممهرة قند قدس_مقه الى يهافأ تخنا ف بلادالصين ورحعاجيعا 
بالغنام وتركوا الادالصينقيا تلمنجيرفهمبهاالىرهذا 'العه لدو : بلغ الشالك 
الى طنط.نية فدرسهاودق يلاد اروعدي روكت الاخبان كماع ع ديعن 
اأصمة عر و * ودذلك 


أنمك التبابعة انما كان ع ز يرةالعرب وقرارهسم وكر سيم نصنعاءالعنو جز برة 
العر ب حمطا الرمن:لاثن-هاتهافهرا الهدمن المذو بو #رفارس 
الهابط مه الى البصرة من المشرق وك رالسو س الهابط مه الى السو بسمن 
أعسالمصرمنجهةالمغر بكاتراه ىمصوّرالغرافءافلايجدالسالكونمن 
اهن الى المغر بطر يمام نغ يرا لسو يس والىلك هنالمارينجرالويسوالهر 
اأشاتىةد ره سلةينفادو نماو سعد دعر بهذا ال لكملك عظم وعد ا حسكر 
موفورةمن غ-يرأن 'صيرمن أعماله دزامت: شع فى العادة »وق د كان يثك الاعال 
العماالقة وكتعاتنااشام والقبط صرح ماك الغمااقَة مضروه إن بنواسرا”ي-لى 
الشاموم, يلقل قط أن الترادعةحارهوا أ حدامن هؤلاءالام ولاملكوا اد تلك 
الاعمال وأاضاقفااك سقة من البصرالى امغر بيع دة والازودةوالعلوفة عمسا كر 
كثيرة فاذاساروافى غير عمالهماحتاجوا الىانتباب الزر ع والنم وانتهاب!ابلاد 
فسامزونءا -ه ولامكة وذ كالان. ودة وللءلو فةعادة وان نقلوا كثنا يتهم من ذلكمن 

أعالهم فلات لهم الروا حل مله فلا بد وانعرّا فطر بقهمكلها بأعمالقدملكوها 
ودش وهالتكون الميرةمنها وان قاناانناك العسامسكرقر بهؤلاءالاممن عر 
ا أنهو متسل لهسم المبرةبلساللة فذاك أبعدو اش 3 امتناءا فدلءللى أنّحذه 
|| الاخبارواهيةا وموضوعة (وأمَا)وادي الرمل الذى يه زالسا كفل سم ع قا ذكره 
فالمغرب على كثرة. الكدوه ندق ص طرقهمن الركاب وال رى فك لعصروحكل 
جهسة وه وعلى ماذكروهمن امغرادةتتوفرالدواى على نهل » وأماغزوهم بلاد 
الأمرقوارض التَرلكو كانت طر يقسه أوسع منه سالك السو سالا أنَالثقة 


هنا أبعدوأم فارس والروم معترضون قي اد رن الترل ول ». ينقلقط أ نّالتبابعةملكوا 
بلادفارس ولا لاد الروم و وانماكانوا ارون أهلفارس على د وديلادالعرا اق 
ومابينا اه ر ين واسخيرةوا-1زيرةبيند-له "والفرات وماءتما فالاعال وقدوة 
1ْ ذلك بينذى الاذعارمسم وكيكارس من ع ماو الكامةو بين تدع | لاصغر الوا كوب 
ويستاسف_منهم يضاومعماوا الطوا تف بعد الكاتية والاسائة منبعدهممجاونة 
أرض قارس ,الغ زوالى يلاد لترُوالتت ت وهومشنععادة من أجل الاممالمعترضة 
منم, والمسابة الى الازودة والعاوفات مع به دالشقة كامرّفالاخياريذلاكواهة 
أ مدذولةوهى لوكانت صصعصة النة_ل لكان ذلك ها دحافيهافكمف وهى لمتذة_لى من 
وبح صيع وقول ابن اسص قف خيريثرب والاوس واتكزر حا تتتعاالاً خرارالى 
المشرق ##ولعلى العراق وبلادفارسوا أمابلادالترا ولت فلايصمغزوهم الها 
وحه ل انةرّر لاغش زعاياق اليلامن ع ذلك ونأ مل الاخبارواعرضهاءلى القوانين 
العفية يقع أل قعيصهاباًحس نو حه وائتهالهادىالىااصواب 
(فصل) و1 أيعدمن ذلك وأغرق فالوهم مانا قلدالمةسسرون فى تش برسورة والفسر 
ا فقولهثعالى ألتر كف فعل ريك يعادارم ذا تالعماد *حعاؤن لفظةارع اسعاادئة 
| | وصف تيا اذا تع.اد أى أساطين وتلو نأنهكانلعادنعوص بن ارمانانهما 
شُساديد ومدادم لكامن بعدهوهاك شد د نفلص! لك لشدّادودانت امل وكهم وسعع 
وما نقتا للانين "مشاهاقيىمد نلةار. مف صعار معدن فىمدة لما ندّسنة وكان 
[أعره تس سهعما فدئةوا الامد. بل عظهه قصو رهام نالذهب وأساطهامن ن الزير جد 
|أراا ا نا ؤهاسارا ليها بأهل مملكته 
اذا كان مها على مسسيرةووم واءله'بعث النهعليهم صصة من الس ءفك واكاوم 
ذخكر زلا الطبرى وا لثعالى وال شرى وغيرهم من المفسمر ينو لون ءن 
| عبد انتدين قلادمن التصابة انه خر ح فى طاب! بل لهذوقع علا وج لمنها ماقدر 
علمه و بلغ خيره الىمعساو ددا حضره وقص عله فحث عن كعب الاحيار وسألهعن 
إذلكفعالم ى أرم ذا تالعمادوسد اهار جلمن م المسملين فى زمان كأ جر شه رقصير 
ا على حادمه ال وعلى عنقه خال رح فطلب اد للدم الانت فأيصراين قلاية فقال 
أهذا والتهذاك الرحلى + وهذه المدريئةنسعع لها خيرمن لومئذ ف دمن بقاع الارض 
| »* وتصارىعدن التى زعواالها نت فباهىف وسط العن ومازالعرانه متعاقبا 
ْ والادلاءنقص طرق مكل وجهول لق لعنهذهالمدنة خسبرولاذكرها د 
نالاشسازر بينولا” الام أو 9 ملاريت حاترن ين .الا *اراكان 


أشمه الا أنطاء ركلامهمام امو جود وبعضهسم شولا نجادمشقناءعل 
اتّقومعادملكوها وقسد ته الهايان سعضمم الى اهانغائية وانمايعثرعليها 
أهال الرياضة والسعر مل اعمكلها بها رافاتوا اذى جل المفس رين عل ذلك 
مااقتَضتّهصناعة الاعراب فىافظةذا تالعماد ام اصف ةارم وجاوا العمادعلى 
الاساطين فتعينأن يكون بساء درشم له مذ لك قراءةابن الز ببرعادارم على الاضانة 
نغسيرتنو ينم وقفوا واعلى :لك المكانات|اتَعى أ شديه به بالاقاصرص الموضوعة 
هي تربالىالكذب المنقولةفعدادالمتصكات والاقالماده مادالاخسة 
بل الخسام وان ريديها الاساطينف_لابدع فى وصةهميأنيمأه ل ينا وأساطين على ١‏ 
العدهومعهااشته رم قوْتهسم لا أنه بئاءخاص ىمد ل ةمعسلة أوغيرهاوان سفت 
كافقرا اءة ابن لز بير:على اضافة الفصه_إهةالىالقسله ترلة كردس شىكانةوالساس 
مضرود سعةنزاد واى "ضرورة الىهذا لحمل اليعمد اذى قلت لدو بيه لامشال 
هذا سلسكانات الواهمةا اتى :زه صسكتاب اللهءن م ملع اليعدهاعن ا لععة (ومن 
المسكانات) المدخولةللمورخينما يلقاونه كافة سيب تكية الرشمد البرامكة من 
قنة العبااسة أن ممع جعغر ين ىبن خاادموا لاه وانه لكافه كانه مامن معا قر: 7" 
اناهمااتج رأذثلهما فعقدالنكاح دون نالوة حرصاءلى احقاعهمافى مكلسه 
و أنَالعباسة تاتعاءدفى! لاس انخلوةه لماشغفهامن حمهتّى واقعها زعوا 
8ب111 1 0010110 
فديتهاو و يبا و جلالها وما بنتعبد الله نعياس لس ينهاو شه الاأربعة 
رجالهم أشراف الدينوءظماءالملهمْن بعده * والعماسة بن ت شهدا لمهدى ن عمد 
الله أب جعفرالمذ صوربن 2د السصادينعلى” أ الللفاءءن عبد اللهتر ان 
القرآنين العياس عر لنبى”صلى الله عليه ول ابئة ليف أت شايفة محفوفة 
املك العز يزوا1لافة النيو يوب ةالرسسوا لوعومتهوامامة الملل وورالوى 
وه كا لزلا تسسات جهاتها قريبةعهد._داوةالعرو سةؤس ذا ةالدين 
اعد ين عو ائدا لترف ومرانع الفواحش نأ ين يطلب لصون والعغاف اذاذهب 
1 وأين و حد الطهارةوالد كا عاذ فقدمن سستهاأً أوكيف تم نسها جعغر بن حى 
وتدذسثرفها لعرىجوا لد نموالى لمع لك جدّهمن الفرس أو بولاءحدهامن 
عومةالرسول وأشراف قرش وغايته أن ددبت دولتم ضبعه وضبح. 3 
_اسعخلصتهم ورقتهم الىمنازلالاشراف وشفيسو غمن الرث شمد أنيعمرا الى 
7 وألىا لاعأحم على دعدهمته وعظ مآنانه و لوتظرا تمل ذلك نظرا | متف وكاس 
ا ا ا 1 


العيانة 


ل 


العياسةَيانْةَمإِكٌ من عظما مان لاناف ماعن ش موق 96 نمواكق 
دواتا وف سلطانةومهاواسةئك ردو فى تكذييهوا يبنقدرا لعداسة والرش.د من 
الناس واتماتكبالبرامكدما كانم ناستيد ادهمعلى الدولةواحتوابهم أموال 
المسابةدتى كان الر: تمد يطل السير من المالقلايص_ل ا لمسهفغليودعلى أعره 
وا اركوه و سلطانه وليك اندعهم تصن ف ف أمودم لك فهنامت؟ "نارهم وبع د صيتهم 
وعرواصا نب الدولة وخططهانا بالرؤساءمن وده وصمًا تعهم واحتا زوهاعندواه 
من وزارةوكَانة وقيادة واب توسيفوقم يقال انهكان بدا رالرث.دمن ولدعدى بن 


ا 


حال د جسة وعشرو ند «« سام ن بن صاحب سف وصاحب قل زا جوافها أ أهل اأدواة 
نا كب ودذع وهم عنابلراح لكان أبيهم حى من كفالة "هرون ولى"عهد وخدفة 
حو شب فى ره ودريح»٠‏ ٠ن‏ ع شه وغاب على ١‏ أحس م وكا ن يدعوه نا اشاترن الاثار 


من الساطان اليسموعظمت| د لمهم واند تسط الا تدهم واتميرفت صحوظيم 
الوجوه وش»ءت اه الرقاب وقصرت عايهم الا "مال وتذطت اليم من أقمى الوم 
هداءاالملولك وتحف الاح اءوسيرت الىخرا تنه ف سسل التزاف و الاسمّالةأموا ال 
الحبايدوأ فاضوا افر حال لشمعة وعظماءالقرايةالعطاءوطوّقوه والمئن وكسموامن 
وتات الاشراف المعدم وفصسكواالعاى ومد- واكام يدتهي أسنوا 
لعفاتم اموا زو لصلات واستولواءلى القرى والضياع من الشواح والامسار 
فسا" رالممالك<ت سفوا ]| مطانة وأحة_دوا اللماصة وأغصوا | أهلالولاية 
فك نت لهسمر حوةالمثاقت_ة والحس دوديتالىمهادهم الود يرد من الدولة 
عقارب المسعاية د لقّد كات و شطيةاوا الجعةرمن أعظم الساعين عاييملم 


تعطفهسم لماوقرق نفوسهمه م ناساس_دعوا إطاف الرحم ولاوزعع سمأ واه. مرالقراية 
وفارن ذاذ عند د ومهسمنواه ئالغيرةوا لاهبةة- فمن اغروالا: ف ة وكامن 


الحقودااتىءثتهامهم صغا ثرالدالةوائتهى بهاالاضرارعل أ أنمم الى كا" راخالفة 
كقصتهم فى بعد ى بنعيد اللهبن حسنبن اسن بنعلى ”بن عأ لطأ اب أي مهدا لمهدى 
الملقب«النفس الزن كمة الخار على امنصود و- بىهذاهوا اذى استنزله الفضلين 
د من بلادالد يم على أمان الرشيد مذطهو ذل لهم مه افآ أافدرهم على ماذكره 
الطبرى ودفعه الردالى جعف روجع لاعتقالهبدارهوالى ثم رخُسهَمَدُةمم سجليه 
الدالةعلى تخلمةسدله والامتيداد>لعقاله حرمالدماءام -ل المت برّعه ودالة 
على الس لطان ف حكمه ونا ألهالرشدعتهلماونىيه اليسدففطنوقالة اطلفئه 
ف بدكلهو جه الامعضاثوا َم “هاف شسهقأر حالسل بد لك على : تمدو قومه 
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0 العرثهم و القرتعليهم عاو ٍِ و سفت الارض ,مهمد بذأرهم ودهصت 
ساقاومةلاللا خرين امهم ودن :امل1ا خبارهم واستقدمى سيرا |دولةوسيرم 
و حدذ ا محقق الائرعهدالاسياب (وانظر)مانةلهانعددر با فىمفاوضةالرشد 
عوج ثدذا ودينعل فشأننكيتسم وهاذ كرهفى.اب! لشعراءم نَكّاب العقدف 
ما ور ةالادعى للرشد ولافضل بن يح ى فى-مرهم نتفهم أنه انماقماعم الغيرةوالمنافسة 


ف الانقيدادمن! لخلمقة خن دونه وَكَدَإِكُماتملءه أعداؤهممن اليطانةفمادسوه 
للمغئيئْمن الشعراتبالاعلى اماع الخليفة ور يكحفانظهلهم وهوقوله 
لمتهندا ف تاماعد *» وشفت أنفسنا ماهد 


واستيدت مرّة وادة » انماالعاحزمنلاستيد 
وأ الرث-#مد ماسععها قالاى واتهانى عاج بعثواأمثالهذه كام ن غسيرته 
وسلطواعلههم يأس'نقَامه ذعوزياتسسنغليةالرجال وسوءالمال (وأما)مامزه 
بها لكاب من معا قرة الرشمد انرو قتران سكره يسك را لندمان فاش لتهماءناعليه 
دن سوءوأينهذامن حال الرشسد وقمامه عماجب لصب اللخلافة من المدين والعداللة 
وم أ كان عليه من ايه العلاءوالاولماءوتحاوراته الفضيل بن عماض وابن! لماك 
ْ و لعمر: ك"ومكانبشهسفيان الهو ركو كا دمن موا عظاهم ود دعائدمكدىظوا افهوما 
| كاتعلءهمن العدادة وا محافظةعلى أوقاتالصلوات وهو داأصع لاول وقتها 
(حك ) الطبرى وغيرهاده كان يصلى ىكل دوم مامت وكعة نافلهوكانيغزوعا ماو يج 
أعاماولقد ز يراب نأ ىهم مضدكه فسعره ىن عرض لهعثل ذ لك فى |اصلاة 1ساسمعه 
| يشر ومالىلاأعبدالذى فطرف كال وا هما أدوى ل هات الكالرث.دأ نكمم 
| التفت المسهمغضيا وفالياابن نهف الصلاة أبضاانإانا كوا اقرآت والدين 
وان ماشدت بعدهما وأبضافة د كانمن! لعللوا ل ذاجةعكانلقر بعهدهمن سلفه 
التفعلين اذ لك وليكن نهو بن ده ى جعذر بد زمن انم اخافدغ_لاماوق دكان 
أبو عفر بكانمن العل والدين قر لاندلافة وبعدهاوهوالقائلل الك حين أشار 
عليه اليف الموطا نا أناع د القهانه مق على جه الارض أعل من ومنك والى قد 
شفلانى ا نللافة فضع أنت للناس كان شفع ور ننه تحثينيه رخص ابزعياس 
وشسد اندابن مرووطة» النداس بوطئة تقالمالك فوائته لف دعانى التصنيف وءك_ذا 
واشد أدركدابنهالمهدىأبوالرشيد هذ اوهو بتو عع نكو ةالمديدلعمالهمن.ت 
المالومخ عابم مأو هو ععلسه شرا اطين قار قاع اليلئان من شاب عماله 
فاسنتكف الموسدى من ذلك وكالءاأميرالمؤمنينءلى” كسوة السالعامئاه_ذامن 


عطاقذة ال لهل ذلك وإرصدهءنهولاسمم بالانناقمن أموال اللينةمسكرى 
بلق بالرشدعلى قرب العهدمنهذا الخلمفة وأ دونه ومار بيعلء_همن أمشال هاده 
االسسيرق أهل هوا أكذلقيها أتيعاقرا هرأ ويجاهريوار: قمكانت عالت الاشراف 
من العر بااهلية فى امنا بٍالهرمعلومة لمكن ن الكرم شعي رتم وكأنشربها 
مذمةعند الكثرمنهم والرث.دوانا هكافواعلى ع من اجتناب المذمومات فديهم 
ودماهم والتخلق ا نحامدواً وصاف التكال ونزعات العرب( وانظر)مائة له الطبرى 
والمسعؤق دئاق قص ةجر ول بن ع تشوعااطيدبحين أحضيرله اسيك فىمائدته 
لغمامعنه ثم أ ع صاحب المائدة جه له الىمنزله وفطن الرث_مدوارنابيه ودس 
خادمه دوعا إبله اول فأعد ابن تيشو عالاعدذارة ثلاث قطع من السيكق فلات 
أق_داحخاط احداها الم مالمعابم ناوا ابل واليةولوالءواردوا م _اوى وصب 
على الشانةماء «مشلياوعلى الثنالثة جر اميرفا و كالف الال والشافىهذاطعام مير 
اماء منين أن شلط السمك يغيره وأولغاله و كال الشألت هذا طعام! بن # تشوع 
وذفعها الصا حب المائدةحتى اذا انيه الر شد وا حضره ادو بع حمر الث_لائة 
الاة داح ؤو-دصا حب اللهرة قداختاط وأماع وتفات ووحدالاً ‏ خر ينقدفسدا 
وتغيرث را كتمانتكانت لدفى: لال معذرة وسين من ذ لكا تحال الرشد ف اجتناب 
انك ركاثتمعروفة عند نطانته وأظل مائدته وأقد” تت عذه أنه عهد 4 س أى نواس 
لمابلغه من امه #ماكدف المعساقرة ىناب وأقلع وانمماكان الث شم د يمرب نسذ 
القرعلى ذهب هل العرا اقوفتاو مقي امعروفة وأماالله رالصرف فلاسبيل 
الىاتهامه به ولانةلمدالاخيارالواه._ةفيها فل يكنالر جلبحيث لواقع رما 
من أصسوير الكاترعز د هل اليه رادكان؟ ولك الةومكاهم تاس ارتكاب 
ٍ السرف والترف ملاب هموز لهم وسائرمسناولا هم يأ كانواعليهم ن خسوية 
الرداوة وسذاة الدين! لل يغارقوهابعد فاظن كعاذرجء نالاناحةالىالحظر 
وعنالخليةاليالخرمة ولقداتفقالموْرخون! طيرى”والمسعودى وغيره_معلى 
أ جاعم نسلفمن خافاءى أميةو. ني العا سانا أكانواير: حكرون الللة 
المفةمن الفضة في الماطيوا السموة ف واللدم والسسرو حوأتأوا أل شليفة أحدث 
]| ركوب ب بجحارة الذهبجوالمعتزين و كللنامن اللجلفاءيع_داارة مدو ركذا كان 
حالهم يضاف ملااسهم ابن كع شار بهسم و مين ذلك بأتممن .هذا اذافهمت 
| طسعة الدولةفي أ تولهامن البداوة و الغضاضة كانشر ح فى مسبائل الَكَابٍالاقل 
ٍ اننماءانتهوالقهالهادىالى الصو ابو شاسب)هذا وق ريس مهما لون مكافة 
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عن هنى نأ كث كاضى المأمور نوصاحيه وانهكان يعاق رالمأمون الجروانهسكرا._له" 
معشر يدفدف نف الرعمانحت فاق ونش دون على لسانه 5 
بأندى وأدسار الناسكاه-م 0 قدسارق حكمهمنكان سقيى 
انىغفات عن الساق فصيرى » 6 تراهسامسالعقل والدين 
وحال ابنأ كنم والمأمون فى ذلكُم حال الرشسدوشرا بهم اتسأكان التسِذولٍ يكن 
#ظطوبا عندهموأماا إن حك رفلس منشا هموصعا لامأ مون 'نم ا كانت للف 
لدي ولقدثيتانه كان يناممعه فىالبنت وبق لمن فضائل المأمون وحسن عشمرنه 
انه اتنبسهذات لل عط شان فق ام #تعس_س و يلقس الاناء مخافة أن يوقط ىبن 
أكم وثتأنم_ماكان يصاءان الصم جعافاًينهذامنالمعاقرة وأيضافات>ي 
امن كم كان من علية أهل اد رث وقد أ عله الامام أسج_دين حثيل واموعيل 
القاضى وشرتحعنه التر..ذى كاب المسامع وذ كرا زف اسلافظا أنّالمضارى روى 


7- 
عنه فى غيرالجامع فالقدحفنهقدح ف جعهم وكذلك ما يزه لحان امل الى الغلان 
ما ناعلىي الله وقر يتعلى العلاءو يستندونؤ ذا الى ما رالةصاص الواهية التى 
لعلها م افتراءأعسدائهفانه كان تود فى كاله ولت الساطان وكانمةامه من 
العلموالدينمتزعاءعنه ل ذلك ولقدذ لابن حشر لمارممهيه النناسفةالسهان 
الله كان ننه ومن يول هذا وا سكرذاك انسكاراشديدا وأتؤعليه اسمعيل القاضى 
فل لدماكان يقال فمهفة ال معاذااثهأنتزول عدالة. له سكذب باغ وحاسد وهال 
أيضاعوىينأ كمأ براًالى الله م نأ تيكو ننسهئئ ماكانيرىءه من أهى الغللان 
واقس دكن تأقف على سرائرهفاً جد مش ديد ا لوف من الله كن هكانت فيه دعاية 
وحسن خلقفرى مارىيه وذكره ابن حبانف الثقات وكال لايهتغلبما حى 
عندلانَأ كثرهالايهم عن ه (فدن أمثاله ذه المتكانات) مائة له ابن عبدربه 
صاحب الع دمن حديث لزنمل ف سب اصمارا أمون الى اسلس نين سول فىبلته 
ودانو ا نهء رف بعض! للسالى فى تطوافه يسكك بغد ادق زنسل هلمن بعض 
السطو حععالق وجدل مغارة! لفت لمن الحربرفاقتعدهوتناول المسالق قاهئزت 
وذهييه صعدأ الماس 5 أنه كذا ووصف هن زرلة فرشه وتاضد أبنيته وهال 
رو يتهماستوقف الطرف و ملك النفس وأنّاهسأ:برزت همن خالااستورف ذلك 
امجاس را ثقة اهمال فتانة الحاسن خبته ودءتهالىالادمةفلرزل بعاقرها اله رحتى 
السباج ود جع الى | عصابد بعكام_ممن انتظاره وقدشةؤنه مابعثه على الاصبهاراك 
أبها وأينهذا كلمن حال المأمونالمعروفة فىدت#ه وعله واقدشا سن الخلفاء 
مسمس م 0227710 


الراشدين 


1١ /7ا‎ 


الراشدين م نآنائه وأ خذه مرا 1افاءالاريعة ركان اللهتومتاظرنه للعااء ودوظه 


هد ودا ننه تع الى فىصلوانه وأحكامه ةكرف تصم نه أ حوالالفساق المستهتر ين 
ف التطوافءااك_ل وطروة المنازل وغشمان السعرسبيل عشاق الاعراب وأين 
: لثمن منصب ابل الح سن بن سول وشرؤها وما كانبدارابيهامن الصونوالعفاف 
وأمثالهذهالكايات كشيرة وف كتبالمؤرخن معروفة واعابع على وضعها 
والحديثبها الانمالف اللذاتاغرّمة ة وعتك قناع الخدراتو ينع للون.التأسى 
بالقوم فعا و:ء مطاعة لذاتهم لذ ترا همكثيراما يلفسون ,أ شياءه -ذهالاخبار 
و.نقرون عنباء:سدتصفعهمملاوراق الدواوين.ولوا'تسوابممفغيره_ذامن 
أحوالهم وصفات! لكل اللا؛ ثقةبهم لمشو رةعتهم كان سيرالهم أ وكانوا يلون 
ولقسدعذات بومايعض الاحى اعم نأ بنا «المولاق كاه بعل الغناء وولوعه بالاوناد 
وقلت لهلدس هذامنشأ شأنك ولا بلمقعنصبك نقالى فلاترى الى ابراهيم بن المهدى 
صسك ب كان امامهذءالمسناءة وريس لينف زم فقات .امعان قدوهلا 
تأستبأ أنه أو أوأخمه أ ومار [ أي تكمف تعد ذ لك بابرا هيم ع نمناصيهمقصم” عنعذل 
وأ رض واللّهيبدى من يشاء (ومن الاخبارالواهية) مايذهب اليه الكثيرمن 
المؤرخين والائباتف العسمد بن خلا «الشسمعةتالقيروان والقاهرةم ننفم-معن 
أهلالببتصاوات تالقهعليهموا الطع نف نسبهم الى ا-معمل الامام ابن جعذ رالصادق 
يعمد ون فى اك على أحاد بث لفقت للمس نض عغين من خلنهاء. ىالعياستزلفا الييع 
بالقدح فون ناصبهم و متناف | لثعنات يعدو همسهاد 5 بعضه ذه الاحاديث 
أخمارهمو بغذلون عن لتف. تش واهد الواقعات وأداة الاحوال!اتى اقتضت 
ّْ خلاف لمن تكذ يب دعواه م والر دعلموم فانم مدفقون ف حد يثهمءنميدا 
دولة التسيعةا تَأباعيد الله الحتسبلمادى يكامة للرضى من آل هد واشته رخيره 
وعلرتحوعدعلى عبد القهالمه دك فا: بلهأيالقا. سم خث_ماعلى أنفسهمافهربا دن 
المشمرق عل الحلافة واجّازاعصرو ا هماخ رجامن ٠الاسكزدر‏ فى زى المصارويقى 
شيرهما الىعسى التوشرىعاملمصر والاسكددر تسم" *حفطلهما اللسالئحى 
اذا أد كاش حالهماعلى تنابعهما ع السوابه من الشارة والزى” فأ فلتوا الى المخرب 
وأنالعتضد ا وعزاىالاخالبة أحساءافر قي ةباقبروان وبي مدرارمى اسصلما.ة 
بأشذالا” فاق علهما وا صكاءالعرون ف طلهمافعثرالسعصاحيعلماسة 
من1 لمدرارعلى خو"* مكاتممابادهواء "قلهما مضا لخدف ةهذاق لأ نتظلهر 
الشبعةعلى الانمالمةبالقيروانم كان بد ذ لما لكان من ا وردعوتم_منا مغرب 
1 حلد ل 
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ايم بال 
لاالمائمل ذه 
وشم له وا إدى 
كثرتاناطء_له اه 
ثري 


014 


وافريقسة ثوالين غبالاسكندر ية مرعممروالشأمواطبازوقامموابى العباسقى 
مالك !لاسلام ث.ق الابلة وكادوا بلدود تعليهم مواطتهمويرًا لونم ن أعى هموأ أقهفد 
أظهر دعوتهم سغدادو عراقها الامعرالاسيرى من موالى الديلالمنغليين على شلذاء 
بى العباص فىمةاضية بحرت نه و بن أع اءالعه. وخطب لهم على منا برهادولا 
كاء لاومازالينوالعباس يغصونيكانمسم ودواعم وملولبنى أمية وراءالصر ينادون 
الو يلوا ربهتم-م وكيف يقّع ها ذاكاه اد فى الفسب يكذب فى تتحال الام 
واعشير حال القّره على اذ كاندعما تابه كدف تلات دعويه وتفرّقت أشماعه 
وظهرسر يعاعلى خيم م ومك رد همفساءتعاقيمهم وذاقواودال أ همولوكانأص 
العسديين كذاك اعرف وأويه_دموله" 
ومهها تكن عند اهس يمن خامقة 3 وانغالهائىءلى اللا ستعلم 

نقد اتصلت دولعمنحوامن مانن وسبعينسئة وه ملكوامةام ابراهيم علس ةالسلام 
ومصلاءوموطن الرسولصل التهعلمه ول ود ذنه وموقف اطيم ومهبط الملا كم 
ان رض أهس همو. شمعتهمفى ذلك كله على أتم” ما كانوا اعلسهمن الطاعة اهم والحب 
فبهم واعةقادهم بنسب الاماما.معمل ينج ف رالصادق واءَ_دخردوامرارا بعك 
ذهاب الدولةودروسأثر. هاداعين الميدعمم_مها تفي بأسعا*صبيانم نأعقا بهم 
يعون استهقاقهم للثلانة ويذهوثالىتعمدثهمبالوصية ممن سلف ةراهم من الا“نمة 
وأوارنانوافىنسبهم ماركيوا أعناقالاخطار ف الالتصاراهم فصاحب |أبدعة 
لابلس فى أمر هولايشيهؤيدءته ولأمكذبنفسه فمايذك له (والعهب )هن القاضى 
أن بكرالباق لافىسعْالنظارمن المشكلمين يح الىه_ذهالمقالةالمرجوحة ويرى 
هذا الرأى الضع.ف فانكان ذلك لما كانواعلم»ءن الالمادق!ادينوالتعمقق 
الرافضمة فلسذ لك ّبدافع صد ردء وتوم ولدساثيات مئقسهمبالدى يغى عنهسممن 
التمشاً فى كغره فقدقالتع الى لذو ح عله الس_لام ف شأنابنه انه لس من أهلاك 
الله عمل غيرصاط فلانس ان ماليس لكيه عم وقالصلى اللهعلمه وس ل لفاطمة يعظلها 
بافاطمةاعبلى فلن أغىع: من الله أ ومتىعرف اعس وقضية أواء تق نأهىا 
وجب علسه أنيصدعبه وات بقول الاق وهوي,دى السبيل والقومكاواف مال 
انون الدول بهم وتحت رقبة من الطغاة لنو' فرشعتهم واتنشارهم ف القاصيةبدعوتم 
وقحسك زر خرو جهممرّة بعد أخرى نلاذتر جالاتهمبالاسختفا “ول يكاد وابعرنون 


| كاقل 


فلوت ال الايام مااسمى مادرت » وأين كال ماعرةن مكانا 


حي لقدسمى مهدين اسمعيل الامام دع سداللهالمهدى ا مكتوم معتهبد لك .متهم 
لااتفقواعلهمناشفانهحذرامن المتغليين علهم فتوصلتسيعةبئى العيا سبدلك 
عندظوورهم الىالطعن فىنسس.هم وازداغوابه ذا الرأى القائل للمستذعفين من 
خلفام وأعب به أولساق هم وأ ع اءدولتم الولون كر ويم_ممع الاعداءيدفعور 5 
يدعن أ نفسم م وسلطا شهممعرة العمزعن المقاومةوالمدافعةانغلهمءلى الشام ومر 
والخنازمن اليربرالكاسين5.عة العسدبينوا أدل دعوت مسق لق دأ صل القضاة 
ينغ دادبافيي_م عن هذا | لنسب ود بذ لعن دهم من أعلام الناسجاعة مهم 
الشير يف الرضى وأخوهالمرتضى وابنالبطساوى ومن العذاءأبو-امدالاسفرايق 
وال دورى:والصمرء ى”واءن الا كفانى والا'-وردى و أو عمد اتن التعمات 
فقمه الشمعة وغيرد هم ن أعلام الا ةببغدادفى بوم مشم ودوذلك-نةستن وأربعماثة 
فأنام' عادر وكانت شهادتهمف ذلك على السماع لم اا_تهروعرف بين الناس 
يدادو الم اشمعةنى العساس الطاءئون فىهذا النسبفنةلهالاخبار نونك 
سمعوة ورووة حسصاوعوه والاقمن ونانه و ف كاب المعتض_دف شأ نع دالله الى 
ان الاغلب نا لقيروان وا ابن مدرار صاماسة أصدق 5 اهد وأوضم دلء_ ل على جصمة 
نسهم امعتضد ا قعد بنس بأهل البدتمن كلأ د والدولةوالساطانسوة العام 
تجا المه بضائع العلوم والصنا ع 0 فبهضوالالمكم وتصدى الس هركائب 
الرواءاتوالاخيار ومانققكمهانذق عندالكافةفان زهت الدولةعن التعسف والميل 
والان والفسفة وسلكت الي الامم ول ترعن قصدا ل سل نفق ففسوقهاالابى يا 


١‏ ا 
1 الصوا اللعينالمسى و انذضتمع الاغراض والةود دوماحت سماسرةالبعى وله ور 
والباطل فق ١‏ امبر ج والزائف والداقد البصيرقسطاس نظره وميزان >ئك_ + وملوّسه قاد . 

8 ومدل هذا ) وأبعدمنهكثيرا ما تذابجيه الطاعتون فق شس بادرس بناددس بنْعيد عولقل‎ ١ 


| اللهين حسر بن اسن بن يحلى “بن أب طالب رضوان اللمعليهما جعين الامام بدأ به 
بالمغرب الاقصى ودءرّضون تعر يض ال دبالتظانفى اهلا لخلفعن ادر دسالا كير 
أنه لراشدمولاهم قكهم الله وأبعدهم ما أجهلهم أمايعلونأنَادريس الأكب ركان 
أصهاره فى البربروأنه مدت ل المغرب الى أن وفاءاللهعزوجلعر يق فى البدو 
وأتحال الباديةف مث ل ذلكغ_يرافة اذلامكامن لهم أ فيه اربوأ -وال 
حرمهسم أبجعين رأ كامن جاراتمن ومع من جيرا شم نْلتلاصق المدران وتطامن 
البننان وعدم النغواص لبن امسا كن وقدكانراشد وى خددمةا حرم أجع من 
يعدموا لامعشهودهن أولساهموث_معتهم وص اقبة» نكافتهم وقدا تغؤبرا برا مغرب 


؟ 


الاقصى عامّةعلى بعة ادريس الاصغرمن بعد سه وآنوهطاعم-م عن رضاواصفاق 
ونايعوهعلى الموثالاجر وناضواد ونه يحارالمناءا فسرويه وغزواته واوحدنوا 
أننفسبمعثلهذهالر مأو قر عت أسماعهموا أو من عدو كاشم أو. مذافق ص ناب لتخلف 
عن ذلك وأو بعذمم كلاوانتهاغمام_درته ذه الكاماتمن نى العماس قا لهم 
ومن بن الاغاب عسالهم كانواافر يقد ةوولاتمسم وذ كانه لافرّادر بس الا كير الى 
المغر بمن وقعةب أوعزالهادىالى الاتهالية أن يقعد والهبالمراصدويذ كوا عله 
العبونف«ظافرواءه ولص الى المغر ب وح أعس هوظهرت دعوته وظهرالرديدمن 
بعد ذاك عل ما كانمن وا ضع موا لادم وعاملهمعلى الاسكددد يمن دسيسة النشسع 
انعلو بدّوادهاه فى نماةادرس الى المغر بفقتله ودس الش اخ منموالى المهدى 
أسه التصمل على قدّل ادر يس فأ ظهراللعاق. والبراءةمنن الء ا سمواامهفاشقل 
عليسهادر يس وشلطه ينفس + وناولهاالثماخ ف يعض خلواته مها استهلكهب» ووقع 


خبرههلكهم نب العباس أ حسنالمواقع لا رجودمنقطع أسراب الدعوة العلوية 
بالمغرب واقتلاع حرو متها ونا نأدى الم خيرا لحل ا مخف لادر يسخل يكن لهسم 
الاكلاولا واذاالدعوةقدعادت والشيعةبالمغربةدظهرت ودواعمادريسبن 
ادرس قدتوددت كان ذ اليم نس من وقع السهام وكانا لفدل والهزم 
قدنزليدولةالغرب عن أننسموا الى القاصم ةفل مكنمنتبى قدرة الرشد على ادريس 
الأكبرعكانه من فاصمة المذرب وا مسال البربرعل_ه الا الفصل فى اهلا كدرالسعوم 
فعندذ اك فزعو الىأولسائهم من الاغالية افر يقمة فىس3تلكالفرحةمن ناحمتهم 
وحم الداءالمنوة قع بالدولةمنقبلهموا قن لاع تلك العروق قب لأن نشم مهم 
خاطهم بذلكالمأمون ومن بع_دهمن خلفائهم فكان الاعالية عنبرابرة المغرب 
الاقمى أعز ولثاهامنالزدونءلى ملوكوما حوج لماطرقالملافة منانتزاء 
اك لتم على سةتهاواءتطائهسم صووة التغلب عليهسارتصر يفهم أ حكامها 
طوع أغراضهمفر جالهاوجمايتهها وأهل خططهاوسائرنةضهاوابرامها مهال 


شاعره هم 


خلمفة فى تفص * بينوص.فويغا 

هول مأقالاله ىا كاتقول البيغنا 
ىهلا الام اءالاهالبة وادرالسعاناتوتلوابالمعاذرةطورا نا تّقارالمذرب 
واه-ه وطورانالارهاب شأنادر دس المار نه ومن هام مقامهمن أعقاءه 
حاطو نهم بماوزه حدودا لدو من عله و ر+#دور تسكتهفى فهو هداباهم 
5ح سك ازورال لاس لفاس 


وس 


1؟ 

وحص نفع جماناتهمقعر يضاباستقساله وتهويلاياء شعدادسو ده وتعظو المادقعوااليه 
منمطالنته وص اسه وتهديدابقات بالدعوةا نأ لوا اليه وطورايطعةونّ قف سب 
ادر يس؟_ل اك الطعن الكاذب تخفمضالشأنه لاي.الون«صدقهم نكذيه لبعد 
المسافةوافن عةولمن خلفمنصدمة العياس و مماليكهم العم فالقبولمن 
كل هائل والدمع لكل ناعق ول يزلهدادأبهم حت انقضى أ الاغاليةذترعت هذه 
الكلمةالشئعاء أسماع لغوناءوصرعليهابعض الطاعنينأذنه واعتهاذر بعة الى 
الثيلم نخافهمعندالمنافسة ومالهم قددهم انته والعدولعن مقاصد الثمزيعة 
فلاثعارض فيهابينالةطوع وامظنور ن وادرس وادعلى فراش أنه والوادااغراشس 
على قنز به أهل لبت عن مثل هذا من عقائد أهل الايمان ن فاته سصانه قدأذهب 
عنهم الرحدس وطهرهم تطهيرا و2 راش ادر دس طاهرمن الدس ومنزدعن الردس 
حكم لقرآن ومن ع اعد دخلا فهذافقداء *ناعمهو ووب السكفره م ننأيه وانماأطنتق 
هذا الرةّسدّالااوابالر يب ودنعافصدراحاسد لماعتا ذناىمن فائله المعدى 
عليهويه القبادح نسم م بغر ب سه ويئةلهبزعهعن دعض مو رخ امغر بهن ا رف 
عن!ا أهلالنت وادناب ف الاجانب_لفهم والافا حل منزهعن ذلك معصوممنه وق 
العم سر لسمصل الع عدب لحك حادلت عنهمف الحباة لديا وٌ رحو 
أنيجادلواءعئى نوم القيا ده (ود م أنأ كثرااطاعئين ف تسهمانماهالمسدة 
لاعقاتب ب أدريس هدام نمنمّالى أهلالبيت ردشملفيهمفانادّعا١.ه‏ 3 النسب 
الكر مدعو شرفعريض على الام والاجمالمنأه_ل الا فاق ة عرض التهمة 
فبه ولد اكان ببق ادردسهؤلاءعواطتهممن قاس وسائردارالمغر بقد بلغ 

من الشهرة والوضو حمبلغالابكاد يدق ولارطمع أحد ف درك اذهوةلالامّة 
والخيلمن ٠‏ اللياف عن الامّة والكملمن السلف وببتجدهمادرس خط قاس 
وموس سها بين سوتمم وده لصحام ودرو بهم وسبفهمسسطى برا أس المأذنة 
العظمى منقرار بلدهم وغيرذ لمن | “اده الت حاوزت ما رها دود الثواتر 
مرّات وكادت تمق بالعيان فاذ! قطر. غيرهم من أهل هذا النس بالىما] "ناه الله من 
أمثالهاوماعضدشرة فهمالنبوىمن حلال لمك الذىكان لسلفهم بغر ل 
أنه عءزلء نذلك وأنهلاسلغمة أ حدهم ولانصيغه وأْايةأ م اللنقين الى البيت 
الكريممنلصل 1 أمثالهده الشواهدأنبللهمالهملانًا نا سمصلاقون 
فى أنسابهم و نونمابين الع والظطنّوا لبقن والتسا مفاذاع ذلك من نس هغص 
بريقه وت كثيرمنهم لوبرد وهم عن شرفهمذلكسوةة ووضعاء<دامنعندا: تفسسمهم” 


2" 


قير جعون الى لمنادوارتكاب الماح والبتوثله ذا الطعن الفسائل وااقرل 
المكذو ب تعللاءالمساواةفىالظائة والمشا ببة فط رف الإحصال رغيات اوداك 
فلسر فالمغرب فسسائعله من أهله ذا البيت الكر يمن بلغ فىصراححة تسديه 
ووضوحهمب الغ أعمابادريس هذامن” لالمدن وصكيراوعم لهذا العهد 
موعدرا ان بفاس من وأد يو ى الحوطى بن دين ي>تى العوامبنالقاسم بنادر دس 
ابادر دس وه منقباء أهل البيت هناك والساكنون ست جدّهوادردس وأه-م 
الب مادتعلى أهل المغر ب كافة حسه اند كره معندذ كرالادارسة انثماءالله تعالى 
(والحق)بهذهالمقالاتلفاسدة والمذاهب الما تلت ماتناولهضعفة الرأىمن فقهاء 
المفرب من القدع ف الآنام الود مانس دولةالموصدين رلته الي الشعودة 
والتلس قم ناه من القمام,التوسمد الح وا لنىءلى أهل المئى قب له وتنك ذ بيهام 
لجسع مدعيا نهف ذلك حتى فعارزعسم الموحدون! سماعهمن! الأسسايه فىأهلاليبت 
وانماجلالفقها 2000 كنف وهم من حسده على أنه فانم ماروا 
من أنفسوم مناهضته فى العل والفتم او الدينبزعومتم امتازعتهم ,أنه متبوع الرأى 
مهو ع القول مؤطأالعةبنهواذل عله وغضوامته,القدح فمذاهبه 
والتكذيت لد عماته وأيشافكانوايؤف ونم نملو لتونة أعد انه تكله وكرامة له تكن 

لهسم من غبرهم لمأكانواءلمهمنالسذاجة واتتحال! لدانة فكان هلل" العا يد ولتهم 
مكانمن الوساه_ة والانّهاب الشورى كلف بلدهوعلى قدره فى قومه فصوا 
بدأ شعة لهم وسر بالعد تدم ونةمواعلى المهدىتماجاءمه من خلافهم والتئريب 
عليهم والمناصية لهم تشبعالاء دونه وتسم الذولتهسم وسكانالر جل غيركامم وحالة 
على غير عدةداتم م وماظة كر حلأ م على أل الد ولةمانهمه نَّ ُ- والهدمد الف 
ا<تهاده فقهاءهمةنادى فى قومه ودعا الى <هاده اننم فاتتع الدرلتين أصولها 
وحعل عالمباسافلها أعنم مأكانت قوة وأشة شوك وأ عر زأنصاراوحامية وتساقطت 
فذاكمن أ ساعه نفوس لاحصم! الاالقها قدبايعومعلى اموت ووقوه بأنفسم-م 
م الها-كدوتقر بو الى ائقهتعالى باتلاف مهنمه. فى الها رلك الدعوة والتعصب 
نلك الكلمة خيّعات على الحسكل ودالت,العد وتينمن الدول ؤهوج>_التمن 

التَعَشف والحصروالصبرعلى ا مكاره والتَةللمن الدنيا-و وى قبغسه الله ولس على 
شىئمن اللط والتناع دنامحتى الوادالذى رجاتم الب اوس وقطادع عن 
خريه !كس اذا حر لمرعر ا م لاا ين 
الاننا عاج ومع هذا ذل كان قصدمغيرصالح لمات أ م دوا نفسعن دعوته سئة الله 


الى 


الى قد خلت فعباده او ١‏ ما) انكارهم نسبه فى هل الببت فلاتعضده ةلهم مع 
انهاننت أنه ادّعاه را تقس با لمه فلا د امل يوم على دطلانه لا نالا سمصدقون 
ف سوم وان تالواان ال ياسة لاتتكون على قوم غير هل جلدتم_مكاعوا اير 
حسهمايأ قف الفصل الا لمن هنذا السحَاب والر حل قدراً أسساترالمصامد: وداو! ١‏ 
بأشاعه والانقماد المه وال عصابنهمنعرغة تق م1 أه الله فى دعوته فأعلأنَهذا 
النسب الفاطمى يكن أمس المهدى وقفعليء ولااتتعه الناسيسيبه واتماكان 
الناعهسم بعص نية الهرغنة وا المدوى وديتوتكان متها ددسو شرن ياركانذ لك 
النسس القاطم ى شفماقددرس عند اناس و دق عمده وعف د عشيره : يتاقلونه ينهم 
فحسكون النسب الال كانه اسل مه ولس جلدةهؤلاء سيم" 
الا لساب الاتول ‏ عصسته اذهوعهولءند أ د ل العصابة وه لهذا واقع كثيرااذ 
كان النسب الال هما (وانظر) قصةعرخة وبر برف رباسةع. له وكي فكان 
عربفة من الازد ولس جلدة محل ح نازع معجر بردياسعمعندعررذى القدعئه 
لكر ليك و ايا و د 0 
غرض الْكّاببالاطناب ىهذها لالط فقدزا أت أقدام كشرءن لاه بات والمؤرخين 


اللفاط فىهث_ل«ذهالاحاديث والا ' راء وعلقت بأ كاده ونقلهاعه الكافةمن 
ضعفة |[ .غاروالغ فل" عن القياس وتلق وهاه م أيضا كذاكمن غير عث ولادوية 
واندرست فى دف وطاتم م صارفن الشار واه ا تلطا وناظره مس دكاوعة 
منمناحى العامة فاذايحداح صاحب هذا لفن الى لعلية اعد الس_اسةوطياء 


الموحوداتوا تلا ف الامواليةاع والاعدارف! يروالاخلاق والعوائدوا امل 
والمذاهيو. سائ رالا وال والاحاطةياالماضرمن ذلك وممائله” ماهر بين ااغائب 
دن الوفاق أو بونمابه.ما من حلاف وتعام ل[ المنفق منها والختاف والق.ام على 
أصولالدول والمالومبادىظهوره اوباب حدوثهاودواى كوخا وأحوال 
التاتمين يم وأسخياره م حتى يكونمسدّوعما لاسا بك حادث واقفاءلى أصول كل 
تبر وحئئد !عرض خبرالملةول على ماعنادهم والقواع_دوالاصولةانوائةها 
وحرىعلى: قَتضاءا كانكحها والازيفهه واستغىع:_» وما استكيرالة_دماء 7 
انار بع الالذلكستى ا تله الطبرى”والضارى “واب صق من قبلهما وأمما اهم من 
علاءالامةوقدذهل الكيرعن 30 - ذا السمرقه دحت صارا تاجهل" ا 
العوام ومن لارسو لهف المعارف مطالءت» وجإرواللوض قبه والتطفل عله 
فاختلط المرى بالهمل والاماببالة شمر والصادقباتكاذب والىانت عاقية الامور 
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.(ؤمن الغلط ( اللينى ف الثار بخ لذعولءن دل الاحوالفالام والاجيال 
اتدل الاعصا روه ورا لادام وهود اءدوى شيا ا نلقاء ادلابةعالابعدا حقات 
مدا ولةفلا,كاد فط نلهالاالا حادمن أهل الخارقة (وذلك) اتّأحوالٍالعال 
وا لام وعوائذهم ونحلهم لاندوم على وتيرةوا حدة ودتهاجمسةقراماهوا ختكلاف 
[أعلن الاناموا الازمئة وا نال من حال الىحال وكا دكون :اك ف الامخاص والاوقات 
والامصارفكذلك يقع ىالا فاق والاقطاروالازمئةواادول سنةاللهالتىقدخات 
فعباده وق دكات ف العالمأم الفرس الاولى والسر نانونواانبط والتبايعة 
وواسراء ميل والقيط وكانواعلى أحوالخاصةبمءفدولهم وهالكهم وسماستهم 
وصنائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم و. سائره شا ركات ممع أبناء جنسهم وأحوال 
أعقارهم للعالتشههبها؟ نارهم م جاءمن يعدهم! ارس البَائة والروم والعرب 
فنبدات ناك الاحوالوا: لمبتبها العوائد مايا نسم أ م يشاببها وا الىماياينها 
]| وماعدها محا الاسلام بدولة مضرفانقلي تلك الاحوال أ جع انقلايها خرى 
وضارتالىملاً كثردمّعارف اهذ االعهد يا خذهانللفعن الساقم درست 
ذولةالعرب وأنامهم وذهيت الاسلاف الذينث_.د واعزه م ومهدو املكو م وصار 
الاح فى أيدى سواهم» ن الهم مثل الترْبالمشمرق والبر بر بالمغر ب والفرقية,الثمال 
فذهت بيذهابهم أموا انقابت أحوالو. عوائدسىشأهاوا اغفلأعمرها (والسدب) 
الشائع فشتلالا حوال والعوائد؟ نعوائد كل حمل تايعة لعوائد سلطانه كا يقال 
فى الامثال الحكمية الا على دين الملكوأهل املك واللطان اذا ا#ْولواءلى 
الدولة والامرفلابدوأ يفزعوا المعوائد من قبلهم وبأخذوا الكثيرمها 
ولايغغلواعوائدجملهممعذلك فرقعفىعوائدالدوا لتبءض المخالفة لعوائدا امل 
أيضا يعض الثشى؟ دكانت الاولىا 5 دم الفةغ لايرا ل اللدر يع ف اتخاافة حى 
الى الىامما ةنال خادامتالام والاحسالتتعاقب ف املكو السلطان 
لاتزالالنخاافة فى العوائدوالا<والواقعةوالقاس والماكاة الا انطيعة 
معروفةٌ ومئ الغلط غيرمأمون ةر جدمع الذهول والغذ ”عن قصدهوتعو ينه عن 


عر امه فر عاسم السام ع كشسيرادن أخبارا ماضن ولايّغطن ماوق ع من تغسير 
الاحوالوانقلا م افكر يبالاراءوه :على ماعرف ويقسهاعاشهد وقديكون 
الفرق «نهماكثيرافمقع فىمهواةمن الغاط (فنهذاالباب) ماءْةلهالمؤخون 
من سوال الاج وأ تأنامكانمن المعاينمع أن اتعلم لهذا العهدمن له" الصنائع 


المعاشية 


المعاشيةالبعمدة من اعتزا زا هل العصدية والمعممب_تشعفنمسكين ملةطع المذم 


فينشوّف الكثيرمن الم مض عبن اهل ادرف والصنائع المعائسية الئل الرتب التى 1 
لسوا لها بأهل و يعد ونهاء ناللمكاتاهمفتذهب نه اوس الملامع ودعا تشاع 
حملها من أيديح_مفسةطوا افهمهواةالهلكةوالتلف ولابعلون|ستعالتهافى حقهم 
رامعل عرفاوع ا والبما ود 1001 صدرالاسلام والدولتين0يكن كذلك 
ول رمحسكن العل بالهلهتصناعة انما كاننقلال ممع من لشارع وتعلهالماجهل من 
الدينعل حهةالبلاغ فنكان هل الانساب والعصممة الذي هاموا انااله "هسم الذين 
لوكا بالق وسئة نه لى اتنهعليه ومسل على معن التبلييعالخبركة لاعلى وجبه 
التعلى الصناى اذهوكّابم الممزلعلى الرسولمنهم وبه هد اباتع مدا الاسلامدينهم 
قاملوا عله وقتلوا واختصوابه من بين الاعم وشرفوافه ردوث على شابغ ذلاك 
وتفوعه مه للا ةلاتصةهمعنهلامة الكير ولام" برزعهم عاذل الانشة ود يشبهداذلك بعث 
ال ى” صلى التمعليه و كارا كا امع زنواد رب يعلوم م جد ودالاسلام وماجاءنه 
من شمرائع دين ! لعثث فذلكمن ٠‏ أصعانة به العشيرة كن نعساد هم فلااستة رَالاء لام 
ووشحت عروق الله تحت تناولها الام البعمدةمن أيدى هلها واس الت عرورالايام 
أجوالها وكثراستذ. اط الاحكاما لشرعية 7 ن اانصوص لته_ددالوفائع وتلاسةها 
فاحتاح ذلك اقانون ه تدفطه م ن الخطاوصا رالع ل مالك حتاحالاتعم اصع من 
3 الصداة وار لاحب لخسل لوو لتم واشتغ لأ هل العصبة 
شُمدت وف المترفين ان التصاتى للتعلم والختصاتتعاله 
الستشعفين وصاره نم زر عوةة شراءند أهل العصمة وا الملكذدا الخاج نلو سف كات 
ألوه من سادات شيف وا * شرافهم ومكامممن عصدة العرب ومناهضةقر يش ف 
الدمرف ماعلت يك نتعلهه للقرانعلى ماهوا لام عله لهذا العهدمن أنهسرفة 
للمعاشس انما كان على ماود شماهمن الام الال ف الاسلام (قه نهذاالباب) 
أيضا ماتوهمهالادة نعون لكتب الارعاذاسمعوا أحوا الالقضاة وما كاتواعلمه 
من الرباسة ف امروب وقود ال اصسكرفةترانى يمسم وساوس الوسممالىمثل تلك 
الرتب عسمو نآ نَّالشان فى خطةالقضاء لهذا العهدعلى ما كانعله منةءل 


ودطئون ابن ألىعا ص صاحب هشامالتبعله, وابنعياد ٠.‏ نملوك؛ لطوا: سِ : 


باشسلية داس وا أنآناء همكانواقضاة؟: نهم مثل القضائله ذا العهد ولا بتفطنون لا 


ش وفوف بتبة القضاءمن مخالفة العو ايا ردق فصل القضاءمن الاب الال | 


. اه 
ببوزمالادك.. : 


“اموس 
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وان أ عامس وارنعباكانامن قبائل العرب القائين,الدو لد الامويةبالانداس وأحل | 
عسيجاوكان كام فهامءلوماولريكن لهم انالودمن الرنامة والملاكطة القضاء 


1 4 معنن 


التعصب وهوأت 
إن الرحلعن كماع اذا العهديلانما كان القضاءف الاعىااة_دي لاهلا لعصسةم نقسمل الدوفة 
ويصاحيه ومواليها كاه الوزا رتلعه دنا مغرب واثنارخروجهمبالء.اصسكرف العلوائف 


وتقلمدهم عظات الامورالتى لإتقلد الالمن له الغئىفيها نا بالعصمة فمغلط ال جاع 
ذلك وحمل الاحوال علىغوماهى وأ كثرمايقع فى هذا الغلط فعا لساري 
أهل الاندلسلهذاالء ود لنقدان العصيبة فى مواطنهم من عصاريع.دة لنناءالعرب 
ودولتهمما وخروجهمع نمل كد أعلالعصياتمن نالبر برقية قد تأنسابهم العرية 
محفوظة والذر بعة الى العزه دن العصدة والتناصرمةةّودةبلصاروام من >« له" الرعانا 
الها ذلينالذينتعيدهم القهرورمواللمذلة عس مون انآ الجاع خاطه الدولة 
هىالق يكونلهم بها الغا والممجسكم نيد أ هلا حرفو الصتائع دنهم متصدين 


رشهر عن ساف 
لم فى تعره 
منسوية اك 
لعصبة شخ ركذ وهم 
قارب الرجلمن 
بلىأ بيه لامبمهم 


إذانون عن حرم 

نهو منتها هم اذلكساعين قله قأمام نا مراحوال الم 1 دل والعصدية ودولهمءالعدوةالغرببة 
يهى مذ االمعى ركم فيكونلتغاب بين الام والعشائرةقلابغاطون ف ذلك وخطئون فىاءتياره 
هدوحة وأما (ومن هذا الباب)أ بساماب لكدالمونخون عندذ كراادول ونسق ماوكهافذ كرون 
لعمسةالمذعومة [أأا“مه ونسبه وأناهوأمه ونس ءمولقبه وخاتقه وقاضمه وحاجبه ودزيرهكل ذلك:ةليد 
جد يث شامع لورى الدولتنمن غرةغطن لقاصد هم وامؤ رخو ناذلك الع دكاوا لضعون 
أصغعر لسمنا وارينهم لاه الدولة و أ وعامتث وذو نالى سيرأسلافهم ومعرفة أحوالهم أيقنفوا 
دما الىعصدية || نارهم و ينسصواعلى مموالهم حتى فى اصطناع الرحال من خافدولتهم و عمد اطاط 
لس مما من أ والمرائب لا'بناء صنائعهم وذ ويم والقضاةأ يضاكانوامن أهلعصيبةالدولة وق 
إلى عصدية أ عدادالؤذراءماذكرناء لك فوناجون الى ذصسكرز لكل وأماحين نبا نت الدول 
لسمنامنمات ||| وساعدمابين العسورووةف الغرض على معرفةالملو لبأ نفسهمخاصة ونسبالدول 
لىعصدية نهى ١‏ نعضهامن يعض فقوتا وغلءتهاومنكان ن شاعضهامن الامم أو قصرعتها االفائدة 
صعب وهال || لأ صلف فىهذاالعهدق 3 كر الاناءوالنساءونةسٌالداتم والاقب والقاذى والوذير 
:على ريال[ والماجب من دولة قدجةلايعرف يها أصولهم ولا أنسابهم ولام اماتهم اتماجلهمعلى || 
ليتاخرىلفيه ادا التقليد والغفليةعنمقاصدالموْلهينالاقدمين والذهولءن مرى الاغرا اص || 
يي كان بقع منالامريغاللهم الاذكرالوزراء!لذينعنامت1 "نارهم وعفت على الماول أخيارهم : 
وكام عدعق كان دق مهلب والرامكة وخ سهل ين وجنت وكافورالاخثسدىوابن أ عام || 
راسي ة الت وأمثالهم فغيرتكرالالماعيا , نام والاشارة الى دوا الهملاتتظلامهم فعدادالملوك 
١ 1‏ 


(ولانصكر)هنافائدة 2 مكلامنا هذا الفسل بها وهى أن ارخا نماهوذ ني 


ين 


الاخبارالخاضة بعص ر وجل (فاما) ذكرالا<وال العامةإلا فاق والاجال 
والاعصار نه واس للمور خش عليه لرمقاد ده وتميزيه أخماره وقدكان الناس 


عرد ونه بالتالمفكافع له المسعو دى” كاب م وح |اذهبشر خف هأحوا ل الامم 


والا”فاق لعهسده فعدمرالثلائين والثلائة غربا وشرقاوذكرفلهم وعوائدهم لآب 


ووصف!لبلدان وا بال وا أمصاروالممالك والدوا ل وفرق شعوب العرب والعهم فصار 
اماماللموخن برجعونالمه وأصلايعولونفىتهة.ىالحسكثيرم نأ خبارهم 
عليه ثم جا لمكرى من بعده ذفعل مثل: لك ف المالك والممالك خاصة دون غيرها 
من الادواللانّالاام والاجمال لعهدهل يقعفيها كثيرا قال ولاعظيرتغير وأمالهذا 
العهدوهواخرالمائةالثامنةفقدانقليت أحوالالمغرد نب الذى من شاهد وه وات 
بابلجلرتواءتاض من أب ال البر برأهل دعل القدم يمنطرأفمه منادن المائةالخامسة 


من أجيالالعربباكسروه, وغْلبوه هم واتتزعوامنهمعامةالاوطانو: شاركوهمقيا | 


بقمن البلدان الكهمه_ذاالىمانزلبالعمرا نس فاوغر امئادف هذهالمانة 
الثامئةهن الطاعون اسلارف! اذى تهمف الام وذهب بأهل الكل وطوىكثرامن 


اسن الع_هران وتحاها وجاء للد ول على حينهرمهاو ,لوخ الغاية من مداها وفقلص ١‏ 


من طلالها وذل” من حدّها وأوهن من سلطاءما وتداعتالىالتلاثىوا لاضمءلال 
أحوالهاوائتقص عران الارض باص الشى نفربتالامداروالمصاذع وارست 
السيل والمعالموشاتالدناروالمنازل وضعةتالدولوالقبائل ونّدّلالساكن 
وصسكانى بالمشرق قدنزليه هل مانزلءا أخر, بلكن على ندمته ومقدارعرانه 
وك"نمبا نادى لسان الكون ف العال باتلهول والاننتياض قباد ربالاجابة واللهوارث 
الارضص ومن عليها وا ذاتدّات الاحوال ب لءفسكا ادل الخلق من أله وقول 
العا هبأسيره وكا'نه ساق جديد ونث تمس تأفة وعال محدث اما لهذا العهدمن 
يدقن حوال الدامقة وا الا- فاق وأحمالهاوالعوائد والتل القند اتلاهلهاويقفو 
مساك المسعودى لعصرء سكو ن صلا يقتدى يدم بأقم ناور خينمنيعده 
(إوأناذاعرفكاى)هذاماأمكننى منه فهذاالقطرااغرى اماضرعا أومندرجاق 
أخاردوتافها لاختصاص قصدى ف التأشف بالمغرب وأخوال أجمالهواممه ودكر 
ماذكدود ولددوتماسواءمن الاقطاراء_ذم اطلام عل أحوال ال مرق وأمه وات 
الاخبارالمئناقله لابو فكنهما ريدهمئهوا المسعودىانمااستوف لك ابعدرحاته 
وتقلنه ف اليلادكاذ كرفكايه مع أنه لماذ كرااغر ب قصق اسشمفاء أ واله وفوقكل 
ذىعلعايم وه داعام كله الىانلهو الدشرعا جح زواصروالاءغراف مش معين واجب ودن 


الوقاء أنه عي 
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| حسكان التق عونه تيسرتعلبهالمذاهب وأغيمت هامسا والمطااب (وخن 
دوت تعر نالتهوارمناءمن أغراض التأليف واتته المسددوا المعين وعلمه تركلا 
(وقد) يقعلساات نقسدّممقادمة ىكيفية وضع الكروف ال لستعن غات 
العرب اذاعرضت كا ناهذا (اعل) ‏ أَنّالطرو ا ا وعد 
0 ىكمفمات الاصوات اللمابتة من اضر تعره من تقطبع الصوت . بشرع اللهات 
و أطراف اللسانمع الك واللاق والاؤمراس أو بقشرع الكش فتن اسار 
جح ميات الاصوات ُغايرذلك المَرع وتى عالحروف متايرة ف السعع وتتركب 
منباالكلمات الداللتعلى ماف الضمائر ولست الامكاهامتساوية فىالاطق 35 
الحروف ديكو نلا'مة من اروف مالدس لا"مة أخرى والحروف الي نطق تبها 
العرب هى تماتية وعشرون حرفا كاءرة فت وحدلعبرامين حروفالستفلغتناوق 
اغتنا أيضاحروف لست فلغتهم وكذلك الافريج والتر والبر بر وغبرهؤلاءمن 
المحم نان اهل اكاب من لعرب | صطامحوا فى الدلالة على حر وذهمالمسموعة بأو ضاع 
حروف محسكتوية مغديزة بأشضاصها كوضع ألف وباءوبير وراء وطاءالىآخر 
القن ةوالعشرين واذاعرض لهم ا كرف الذى لس من روف لغتهميقمهملاءن 
الدلالةالكاسة مغفلاعن السان 0 
بأمسهم نلغشناقبإءا وبصدموا لس ذلك كاف ف الدلالة بل هوخ تغسرا ُعرفاه نأصله 
متكا امشتلاءلى أخباراليريرويعض الم وكانت ت تعرض اناف أسعائهم 
أوعض اهم حروف لدسدتم ن لمكا ناولا اصطلاح وضاعنا! ضطرنن نا الى ب 
وم نحسكمى برسم ادرف الذى يا له كأقائاءلانه عند ناغيروافءاإدلالة غلينه 
فاصطلرتن فكالهذاعلى أن أضع ذلك الحرف العحمى عمايذلءلى الرة ين اللذين 
كثتفانه لستوسط القارئالنطويه دن مخ رح ردك الكرفين فتعصل تأديته وانما 
اقتنست ذلك من رهم أ هلا مف سروف الاثعامكالصرا اط فقراءة فئان 
النطقيصاده فيبامعهم متوسط بين الصاد وا وما االصادورسعوافداخلها 
شك ل الزاى ودل ذل كعندهم على التوسط بين الحرفين فصكزالك رمعت! ناكل 
حرف بوسط دن حرفين من حروننا كالكاف المتوسطة عمد الير بربين الكاف 
الصر > ةعندناوا ميم أ والقافمثل اسم بلحسكين ف اضعها كاذا وا "قطها بنقطة | ليم || 
واحدةمن أسف ل أو نقطة القساف واحدة من هوق أوثنتين فبدل ذلك على انه متوسط || 
بين اللكاف وال أوالماف وه ذا احرف صسكثرما »ف لغة اذير بروماجاءمن 
َيه فعلى هذا القماس أضع الدرة فاو سط ددن حر فين من لعتناا1 رقينمعا أبعم 


: لبب ل _ ل __ س7 سس ببس بيب ع 
١‏ القارف 


2 


5١" 


القاركانه مهو سطقبةطقيه كذ لك فمكور نْ قددللتاعلمهوا وو وضعناه برسم ادرو ف | 
الواحدعن جا ندسه لكثاقد صرفناهمن رجه الىتخرح احرف الذى من لغّنا وغيرنا 
اغةااقوم فاءل ذلك والله الموفق للصوابعته ؤنضله 


الكناسبالادل ف طجحة اران اوعض فبام لبدو ارد لتغاب 
كمسب وامعاش والصنائح والعلوم و وياد الرلكمن العابن والابات 

(اعم): أنهما كانت حقيقة التاريع أنه خبرعن الا شاع الانساىالدىشوعرات 
العالم ومادمرض اطبيعة ذلك العمران م نالاحواله. ل[ التوحش والتأنس 
والعصدءات وأصناف التغليات الدشر يعضهم على بعض و ماتشأعن ذلك من الماك 
والدول وم ال.هاومايتكمله البشيرناع الهم ومسساعيهسممن الحسكسب والمعائن 
والعلوم والصنائع وسائرماحدث ذلك العمران :طسعتّهمن الاحوال (ونا كان) 
الكذبمتطرةاللخبريط»ته وله أسباب:قتضيه خنهاالنكمعات للا راءوالمذاهب 
فانّالنفس اذا كانت على سال الاعتدال فى قرول اكير عطتهحقه من التضرص 
والنظرحى :تنم صدقهم نكذيه واذاخاس هاتشسعلرأى أو قيلت مالوافقه 
من الام ارلاول وهل وصكان ذلك المملوالتشسعغطاءءلىعان امسر تهاعن 
الانتقادواالتمصيصفّمع فى قبول الكذب ونقله(ومن الاسياب) المقتضية للكذي 
فى الاخبارًيضاالئمة بالناقلينو: تعيص ذلك بر. جع الى التعديل والتريعم (ومنها) 
الذهولءن المقاصد فكثيرمن الناقلين لايع رف القصدباءاين أ وسمع وينقل الديرعلى 
ماىظنه وتخمينه فبقع فى الكذب (ومنها) وهمالصدق وهموحكثيروانما 
عبىء فالا كثرمن جهة الثقةبالناقلين (ومتها) امهل مطميقالاحوالعلى 
الوماتع لاجدلمايد الهامن التلينسوا التصدع فنتقلها ال خيركار رآخا وهى بالتصنع على 
غبرالحق فى :هسه (ومنها):ترْب اناس ف الاصكارلات اب اله ل:وااراتب 
الثناءوالمدح وت سين الاحوال واشاعةا اذ كر بذاك فس فيض الا خساريما على غير 
حققَة فالنهوسمواعة عدب الثناء والناسمتطاعون الى الداو سما هامنساه 
أو ثروة ولس واف الا كاربراغيينفى!افضائل ولامشنافس ينف أعلها(ومن الاشاب) 
المقنضيةله] يضاوعى سابقة على جعسعمأتقدّم الشهل بطبائع الاحوالف العمران 
فان كل حادثمن اسحوادث ذانا كا نآ وفعلالاب ةله منطسعة تخصهفىذانهوفها 
يعرض #4من أحوا اله فاذاحسكان السامع عارفابطرائع الموادث والاحوال فى 

الوجودومقتضياتها أعانه ذلك تمص امبر على قميزالصدقمن الكذب وهذا 


00 


0 أبغ ادص مكل وسه يدض وصسكثيامايمرطن ل امعينقبولالاخبار 
المسل" و ينونه وتؤثرءنهمكانقله المعودىءن الاسكندرلاصدته دوابالصدر 

ٍ عن ناء الاسكندرية وف امد تاوت الل ب وفىءاطئهه د وق الماح وناص 
قمه الى قعرا لحرت م رتلك!!ادواب الشسسطاليةاتى را آعاوعلماشسلها.ن 
أجسادمع_دية رتصماحذ اءالبغيان فرت تلك الدواب حين رجت وعابننها وتمله 
هاف حكارةطو زلءتمنأحادوث خواقة مكل مزق لاقذاذءالناوت 
الزبجاحى”ومصادمة الصروأمواجه بره ون ةل أ ن الالو لات مل نفسهاعلى 
مثل هادا الغررومن اعمّدهمتهم فقدعر ص نه م الهلكة وا تقاض الءقدة واجتماع 

ا الناس الىغيره وذ لك اثلافه و لإشتظرونيه رجوعهمنغرودهذاث طرفة عبن دن 
قال انال نلابعرف اهاءورولاتائملة ص مما انساهى كادرةعلى النث_كل وما || 
بذكر م نكثرة الرؤس لهافانماالمراديه الرشاعة والتهويللا أنه مم (وهذه) كلها 
قادسة ىلك المتكابة والقادح امحل لهامن طر يق الوجود بين منه_ذا كله رهو 
انالمنغمس ف المامولوكان فى ااصتد وق يض وءامه الهواء للننفس الدابمى وتسطن || 
روه لسرعة تله قتفقدطانحيهالهوا«الباردالمسدل!1 زاحالرية والروح القلى 
ويهلكمكانه وهذاد والسب فىهلاك هل الم امات اذا طبقت مقت ءلمب مء, نالهواء 
الباردوال_دلين فالا “نار والمطاميرا اميق ةالمهوى اذامطن دوا ؤهاالعفونة ول || 
تداخلها الرباح كلذل انان لمن دلى فيا يه لك -لمئه ويهذًا السب :مكونموتالموت 
اذافارقاأه رفانالهواءلا. ,«سكفيه فى تعد يلراه اذه رحارتافراط والماء الذى 

ا بضةاباودوالهواءالذى شرح الب سافيستول المارعلى روح الم.وائى ويلك 
دئعسة ومةههلال المصعوقن وأ.ثالذلك 9 نالاخيار) المستصى لي" مانقله 
المسعودى ا ضَاء فىتثال الزر زودا !اذى برومة تمع اليه الزدازيرف لومم عاومد قَّ 
السنةحامل"لا زيوت ومنه يضذون زيتهم وانطرماًبعدذ لعن ع الجرى الطسعىى 
اتذاذالز» تت (ددنها) مانقله الكرى فىيناءالمديلة المدماة ذات الاواب قديط 
11 كرم ن ثلاثين ص -لر” وتنك# ةل على عشيرة لاف اب والمدن اغا عدت لمن 
والاعتصام بأق وهذه خب جتعن ان تحاط بهاقلا يكور نقيهاحدهن ولامعتصم و6 
أقلهالمسعود ىأ يضاف حدر ثمد. الما عن و الهامد. بش كل ناه انخاس نصعراء 

| معلماسة ظفر بهامومى بن نصيرف غزوته الىالمغرب والمامغلةة الابواب وات 
الصاعد اليهامنأسو ارها اذا أشرف عل الائعاصفق ورى سه فلابرجع آخر 
الذهرفى حديث مك لعادة. ن خرافاتالقصاص وضعراء-صاءاسة قدنشضما 


ل 


اركاب والأدلا*ول. رفوا لهذهالمدرنتةءلى برغ ان فذه الاحوال اليد كرؤاعنها 
كاه مسككلعادةه اف الامو بالطبيعية با الدنوااخشناطواوان العادنغاية 
الموودمئها أن يصرف فالا نب ةواندرث وأمانثسدمدرنةمنبهافيتراه من 
الاستصالة والبعد وأمثالذلال كدر وتعرصه انماهو عرف ةط بانع العمرات وهو 
أحسن الوجوه وأوبةواق ممص الاخبار وعميزصدقهامن بكذم اوهو سايق على 
:| التميص ديل الرواة ولايرجع ال تهد بل الرواةحتى يعلانذاكاللبرفى:فسه 
5 نأ ماع وآمااذا كان مس لافلا فائدةللنظرق التعديل والقر بع وأقدعد 
||| أهل النظرمن المطاعن فى اللميراستصالة مداول اللفظ وتأولله أنيؤٌ ول يمالايشيله 
العةلواة_اصكان التعد يل والهريع هوا اعتبرفىصمة الاخبارالشرعة لان 
ا[معظمهاةكا لعانشاشة وجب الشارع العمئل.ماحتى-ه لاأظطن صدقها 
وسيل صعةا لظن لدم قشمالره واةبالعدالة والضبط (دأماالاخبار) عن الواقعات كلايد 
ففصدقها وهم امن اعتبارالمطايقة فلذلك وحب أن رنظرف امكان وقوعه وصار 
ا قيباذلا” عم من التعد يل ومقدماعلبها ذفائدة الاك ا*.قتدسة منسه فقط وفايدة 
أ الجبرممه ومن الخار يح نا بالمطابقة واذاكان ذلك قال ان ون ف همزا + 7 الماطلق 
ٍ الاخماربالامكان والاستعالة أن تاغارة فى الاجقاع اللشره ى الذىهوالعسمران وغيز 
ما الحقه من الا وال إذانه وعقتضى طبعه ومأمكود يتعارضالايعتد به ومالامكن أن 
بعر ماهوا ذا فعلناذ لكان :1ك لنا كانونافىتميزا لمن الماطلف الاخباروالصدق 
من التكذب بوه برها فلامد ل للشككفبه وحنقذةا أذا ممعناءعنشىئه دن الاحوالٍ 
]| الواقمة ف العمرا نعلذاما تحكميقبوا لما فك بتزييفه وكان: لل لنامعمار! مها 
اإتخرى» المور+وتطريىالص دق والصواب ته ا تقلونه ار 
1 الكّاباالاول منت ا لمفناوك ركان سذاعل مسق ل يلفسه فانه دوموضوع وهوالعمران 
الشرى والاجمماع الانسانى ودومسائل وهى بان مالحقةهمن العوارض 
والاحو ال اذانه واحدةيعد اشرى وهذاشأنكل علرمن العلوم رضعياكان أ وعقليا 
(واعل)ٍ ان الحكلام هذ | الغرض مسد ث الصنعة غربب الزعةعزر يرا 
الفائدةأعشرعلبهاأحث وأذىالمه الغوص ولس من عل الخطاية الذى هوأحد 
العاوم المنطقية كاموذ ضوع اللطابة انماهوالاقوالالمقاعةالنافعة فىاسقالة 
الممهور الى رأ ىأ وصدهمعنه ولاهو ا يضامنء َل السياسة المدئة اذا سملسة المدلة 
أأهىتد ببرالمتزل أ والمدلة ماب >قتضى الاخلاق والشكمة صمل ابجهونعلى 
مشهاح مكو نفيه حا لنوع وبقاؤهفةدةالفموضوعه موضوعهذين الفنينالاذين 
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دعسايشهانه وكائنه عل مستْنبط النشأة ولعمرى/ أقف على الكلام فىمنصاه لاحدمن 
الخلقةماأدرى لغفلمّمعن ذلك ولس الظنّ برسم أولعلهمكنبواقىهذا الغرض 
واستوفوهوليصل المنا فا لعلوم صحسكثيرة والإسكاءفى أم النوعالانسافىمتعدّدون 
ومالميصل المنامن العلوم أ كارمماوصل فأينعلوم الفرسالتَى أعرعررضى الله 
عندععوها عندالفج وأين عاو م الكادانبينوا السر انين وأهلبابل وماظهرعلهم 
من ثنارها وشا ها وأين علوم القيط ومن قبلهم وانماوصل المناعلومأمة واحدة 
وهم بونان خاصة لكلف المأمون ا خرا+هامن اغتهم واقندا رهعلى ذ لكبكثرة المترجين 
وبذل الاموال نيبا ول نه على شئمن علوم غبرهم واذ ا سك ان تكل حققة متعقلر 
طبيعبة إصلح أن :ص عنايعرض لهامنالعوارض إذاتها وج بأنيكوناعتبار 
كل مفهوم ةق ةعلمن العلوم مزه » احسكن السك لعلهم اغهالاحظاواف داك 
العتانةالمرات و بهذا اتمائمرته فى الاخمار: خط كارا أدتوأ انكانتمسائلهفذاتها 
وف اختصاصها شر يفة للك مره عدي الاخبا روهى ضعيفة فلهذهمروه واللهأءلم 
وما أوتدمّمن العلالاقلملا (وهذاالفن) الذىلاحا: االتظرفسه ند تهمسائل || 
| تورى بالعرض لاه_ل العلومفى براه#ينعلومهم وهى من جنسمسائله بالموضوع 

والمطلب مل مايذكره لمكا وا لعاناء فىاثسات النبوة من أن الشرمتعاوونق 
وجودهم فحتاجونف-ه الى اذام والوازع ومث#لمايذكر فصول الفقه فىياب 
البساثاللغات أنّالناس محتاجون الى العبارة عن المقاصد بطع التعاون 
والاجقاع وتدبان العبارات شف ومثلمايذ كرا لفقهاءفى تعليل الاكام الشرعية 
بالمقاصد فى أن الرناخاط للاذابمةسد للنوع وأن القدّل أ إضامف_د للنوع وان 
الطلمموذن راب العمرات المغضى لفسادالنوع وغسيرذ لكمنسائرا مقاصد 
الشمرعية فى الاحكام فانها كاهامبنمةعلى الحافظة على العمرات فسكان لها النظرفها 
يعرض لهوهوطاهرم كلام ناهذا فى هذه المسائل الممثلن" (وكذلك) أيضايقع البنا 
القلدلمن مسسائلدفى كلساتمتفزقة لمكاء الخلمقة لكنهم لإيستوفوه (خركلام) 
المويد انبهرامين بهرامف حكاءة البوم التىنقلهاالمسعودى يها املك ان املك لام 
عزه الابالشمر بعة وا لشماملنه بطاعته والتصرتف عدت هس ونهمه ولاقوام [اشر بعة 
الانالملاك ولاعزلام اك الادالرسبال ولاقوام لاربال الادالمال ولاسدلى الى المال الاالعمارة 
ولاسسل للعما رة الابالعدل و الء_د لالمزان المنصوب بين الخلمقة نصيهالرب وجعل 
فقيس وهوالماك (وه كلام توشروان) فى هذا امم بعمنه الممك بالمذدوا ند 
امال واالمال.انكرا لج والخراحنالعما رةوالعمارة بالعدل وال دل ناصلاح العمال 
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واصلاح 


واصلاحالعمالنا دقام الوزراء ورا أس ا لكل ناقنةادالميك ال رصسته بنفسه 
واقلداره على تأد ساد علكها ولاتملكه (وفالكاب) المنسويلارسطوق 
السماسة المتداول بين لاس بزءصالمنه الاأنه غيره ةوف ولامعطى حشّهمن 
البراهن وش اط بشيره و ير ا 
المو بذان و أنوشروان وجعلهافىالدائرةالتربة الى أعظ-مالقولفيها وهوةوله 
العام يستانس.اجهالدولة الدولةسلطان مايه السئة السشةس اسة سس وسهاالملك 
لمك تطاميعة_دهاطئد الحنداً عوان أيكفلهالمال المالرزقهه_عداار عية 
الرعية عسد يكنفوم العدل العدلما لوف ويدكوا مالعام العاوسئان مترحع الى 
أزلا١‏ كلام هذه شان كأنات حمسكمرة ساء. :ارا دعضها عض وارتدت 
أعازهاء على صد ورها واتصاتفدا رة لابشعين طرة قهاك ونارروعلها وعظم من 
فوائدها وأنتاذا تأم تكلا مناف صل الدول والملك وأعطتهحة_همن 
التصفم وا امهم ثري غرت ىثنا ندعل تغسيرهذه الكلمات و" "فصل اجعالهامسةوة 2 
سابأوءب. 8 وأوضم ديل وبرهان أطلعناانلمءليه منغيرتعليم ارسطو ولاا فاده 
دود دان وكذلك تجد ق كلام ابن المشفع ومادس_ بطر دف رسا لمن ذكرالسماسات 
الكثيرمنمسائل كايناه ا-ذاغ_يرميرهتة كا برهناه انمايجليهاف الذكرعلى مفى 
المطابة أساوب الترس لو بلاء غةالكلام وكذلك-ومالقاذى أو , بكر 
الطرطوثى فى كاب سراح الملولويؤيه على أبواب:قرب٠ن‏ اب اانا 
ومسائلهلكنه]رمادفقيه الرمة ة ول أصاب الشاكلة ولااستوفالمسائل 
ولاأ وضع الادلة اماي بالنان سيول + تومن الإاذيث وال كيار 
ةل تمده رقة سيفرس مث ل بزر سجهروا مو بذان وحكاءاله:_دوال ا ور 
عن دا ال وهرمس وغيرهممن! أكابراللءقة ولارعسحست ئفء نالهة.قناعا 
ولابرة رفع اراهن السيعبة جا انماهونة_- لوز غبشسهبالمواعظ 0 معلى 
الغرض ول يصادنه ولاق قصدهولااستوفمسائله وغن 5 لهمناائقه الى ذلك الهاما 
وأعثرناعلى عل جعلنابينبكرة وجهمئة خبره فا نكنت قد اسستوفيت مسائلهوميزت 
عنسائرا اصنائع أثقااره وأنخاءهفتو فمقدن التهوهداية وانقاتنى ثئفى احصانه 
و ددهت نغير مسا ثلوفلاناظرا ةق اصلاحه ولىالفضل لانى نجعت له اسل 
وأوضتت# الطريقوالهيهدى ورهمنيشاء (ون) الآنئينفهذاالتاب 
مأيعرطن اشر ىا +قماعهممن أحوا لالعسمرانى !كوا اسكي.ي والعلوم 


والصذائع لو جيوهبر هالية ##ضم بها اقيق ف معارف الخاصة والعامة وتدفع 


٠.‏ جلك ل 


تن 


بيه الاو هام وترفج التكوك (ونقول) لماكانالانسانمقيزاءنسائرا,يوانات 
مراص اخدّص مما خنباا لعلوم والص_نائع التىهى نندة الفحسكرااذىميز دعن 
المموا انات وشرف :وصفهعلى الخلوعات ومنهاالهادة الى الكم الواز غ والسلطان 
القاهر اذلامكن وجودهدونذلكٌمن بين الخيوانات كاها الاماءةالعن! اقل 
والمراد وهذهوانكانلهامثل ذلك فيطريق الها لايقكرورو ب ومتهاالسبى 
فالمعاش والاعمالفى ص ليمن و دوههواكتساب أسيابهلماجع لاللهفيهمن 
الانتقارالى! لغذاءفى حماتهو بقائه وهداهالىالقاسه وطليه كال تعالى عط ىكل 
شت خاقه م هدى ومنهاا لعمران وهوالتسا كن والتذازلف مص را وله الانس 
بالعشير واقتضاء الحا جات ماف طياءهممن التعاونءل العا سكا سنرينه ومنهذا 
العسمرانما بكو نيد ونا وهوااذىيكون ف الذواى وف ا لبال وق الال المتهمعة 
فى الشغارواً طراف الرمال ومتدماد ون --ضرناوهوا اذى بالامصاروالةرى وا دن 
والمدا ثرإلاءتصاميها والتمصن عدراءهاوا لدىكله_ذه الاحوالأموز تعرض 
فصول (الاول) ف العمرانالبشرى على هله" وأصنافهوقطهمن الاارض 
(والشاكق) ف العمراناليدوى وذ كرالقبائلوالامالوحئية (والثالث) 2 
الدول واتفلانة والملك وذكرااراتباللطائية (والرابع) فالعمرانالخضرى 
والبادانوالامصار ) والقامس) فالصنائع والمعاش والكسب ووجوهه 
(والسادس) فى العلوم وا كت اها وتعلوا (وقد) قدَمِتالعمرانالبدوى لابه 
سادق على جيعها كانمين بعد وكذانقدالملكءلى البلدانوالامصار و ماتقدم 1 
ا معاش فلا تالمع شضيرورى طسسعى وتعل العم كالى>أوحاج”والطدى أقدم 
من الككالى”وجعات الصسنائغ مع الكسبلانمامته عض الو جوه ودن حيث 
العمران كانمي لك بعد والله الموفق لاصواب والمعينءليه 


([ الأمسال الاول من الكناسب الا ول : 
إلى اران المسشسرى عل بوني مقداست )4 


( الاوك )ف أنَ الاجتماع الان الى ضرورى وبعيرا لدكاءعن هذا بِقَواهم الانان 


عد أهاءالطبع أ ىلابدّلهمن الاجقماع الذى هوا مدريلة فى اصطلاحهم وهو معن | أ 
العمرانو سالنه أن اننمسصانه شا الا ان ورصسكر.ء على صورةلاإصم راتما 
و بقارهاالابالغذاءودداء الى الناسه بغطرنه وجماركب قيهن القد رةعلى تحه .له 


الاأتقدرةالواحدٍ من النش رتاصرة عن صمل حاجةه من ذلك الغذا١غيرم‏ وف ةله 

ماد حما نه مئه وأوة رضذامنه أقل مامكن فرضه وهوقوت بوم من ٠الحئطة‏ مثلا فلا 
ْ عمل الابعلا حكثيرمن الطدن والعمن والطوكل واحدمن هزه الاعالاثثلانة 
ا متاح الىموا اعين وآلاثلائم الاإصناعاتم» -ددةه ن-_دّادوحاروةاخورى 
ا هب أنه يأ كله حيام نغبرعلاح ذه وأيضاعتاج فى صل أيضاحبا الى أعال أخرى 
ْ 1 من هومن الرزراءة والحصادوالدراس الذى رج الحيمن غلا ف السنيل 
ا وصتاح ل وا حدم هذه الن1 لأتنتدتدة ومسنائع كذرقة كثرمن| لارلىبكثز 
١‏ و دسستر ل أن بذاك كله أو ببعضهة_درة الوا 55 قلايكم ناجتماع القدر 
|| الكثيرةمن أبناءسنسه لل القو تله ولهم قصل بالتعاونقدرا لكفايةمن 

|| الحساجةلاكثرمهم بأضعاف وكذاك تا حكل واحدمتهم يضاف لدفاع عن نقسه‎ ١ 
الى الاءتعانة بأناء نس هلان انمسصانه مارك بالطباع ف ال وانا تكاهاوقسم‎ | 
القدرينباجعل حظو ظ كثيردن للد توانات ]لعو نالةدرةا أكلمن ا لانسان‎ ١ 
وقدرة الفرسمثلاأ عظ مبكشيرمن وقد الانسان ركزاقدين تفار اوور درة‎ 
الاسدوا الفمل شعاف م قدرة" ولاحكان| اعد وان طع.افي وان جعل‎ 
نكل واحدمنهاعض واعةتص عدافعتهمايم_لاليهمن .عاد بره و-علللانسان‎ 
ا عوضامندلك لهااألفجكروا لمدةا لدم للم تائُع مخدمة الفسكروا لصتائع‎ 
صل دالا لاتالتى تنوب هعنا وار حالمء_دة ف سائر اهم وانات الدفاع‎ 
أ مثل الرماحالتىتنوبعن القرونالناطءة والسموفالنا'بةعن الخال ٍالشارحة‎ 
أوالتراس الاةبسةعن النشرات الاسم ةالغ برذلك مماذ كره عانترس قكات‎ 
منافع الاعضاء قالواحدمن الدشرلاتتا وم قدر” نه قدرةوا حدم نالمرواناتا لهم‎ 1 
ا سما ا مفترسةفهوعاحزء نما افعتا وحددنا هل" ولاق قدرته أيضااسّعمالالا “لات‎ 
المءّة المداذعة لكثرتها وكثرةاالصنائع والمواعينالمعةةلهافلابد ف تكله من‎ ْ 

| التعاونءله يأبناءنسه وماليكن هد التعاون فلا>مل لاقوتو لاغذاء ولام 
|| حسانه لمار كيهانتهتع.الىعامهمن المساحة الى الغذاء فى حماته ولا>ص لله أيضا أ 
||دفاع عن نفسدافة_دان! للاحفيكونفربسة للعرواناتو يعاب_لهالهلاك عن 
| |مدى حماته وببطل نوع الشر واذا كان التعاون حصل دالقوت للغذاء والسلاح | 
|| للمدافعة وت حكمة الله يانه و-مظ وعهفاذنهزاالاجتاع ضرورى لنذوع 
| الانسافىوالالم»كمل وبوددم وما أرادهاللهمناعقارا لعاليم واكلاف الأهم 


| وشذاهومعى العمران! اذى جعلناهموضوعالهذا العلروفىهذا كلامو عاثبات 


5 


ا الموضوع فى فنه الذىهوموضوع هوه ذاوان/ يكن واب اعلى صاحب الذن 559 
2 عَرَرف الضناعة المنطقية أنه لس على صا حبعلٍ ائيات الموضوع فى 3 لكا لعل فلس 
أدضام نالممتوعاتءعنده م شكون اشانه من الشبرعات وابلهالمونق شضله عات 
ها الاخقاع اذا حصل اشر قز رناموتمعرا انالعالمبهم فلايدمن واذع يدقع 
يعضهم عن بعض لما طباعه م اموا ائيةمن العسد وان والفار ولست السلاحالى 
دعلتد دافعةلء_دوانطك. وانات الهم عنهم صسكافبة ف دئع العدوانعنهملانما 
مو -دودة لجدءه_مقلا يذَمنشىا كاري نامج عن نعض ولامكون من 
غيرهملة سور جع المو أ ناتعنمداركهم والهاماتم, فمكور نذلك الوازع واحدا 
متهم يكون لهعليهم الغلية والسلطان والمدا لقاهرة حتى لابصلأ حدالىغيره بعدوان" 
وهسذاهومع_ن الماك وقد تين لكيه ذا أنه خاصة للانسان طسدعمةولا,3 لهممنها 
وقسدي سد ف سس ادوانان الهم على ماذكره المكاءما فى القه_ل والهرادلا 

ا أس_مة شر هام هكم والاتشادوالاتباع رس من أتضاصهامة يزعم فى شلقه 
وجفانه الاأذاكموجوداغيرالافانعِقتَضى الفطرة والهدابةلامقتضى الفكرة 
والنداسة أعط ىكل * خلقه هدك وتز يداافلاسفةءلى هذا اليرهان حيث || 
يحاولونائياتالندو: آنالدليل العقلى” و أناخاصة طسعمة الانسانقمةت, رونهذا 
البرهان الىغايته وأنه لابذالشرمن ىك مالوازع ثم يقولون بعدذاك وذلك المكم 
كون شرع مفروضمن عند الله يأقيه واحده نالشر وأنهلابد أن ,كونمتيزا 
مارج اللمقسن تراد بح اما مقع التسايم لدوااقدولمنه<ق بم" 
الككمقيهم وعلييم من غير كارولار «١‏ 3 وهذءالقضة لمك مغر رهانية هارا اهاذا 
الو جودوسماةا لنشرة قد من دون ذلك؟-ايذره ضداطا اإلنفسه أوبالعصدة التى 
«#د رما على قهرعم وجاو_معلى حاد تهفأهل! لكاب والمتيعو ناد ساءقءلون 
بالنسمة الى ا لوس الذي له مر لهمكاب فانم_مأ كثرأهل العالمومع ذلك دكات 

ا لهم الدولوالا. ار فضْلاعن اللماةوكذلكم ى لهم لهذاائعه د الاتازي اله رؤة 
فى الثمال والذوب _لافس.اةالشرفوذى دونواز علهءالبتةفانهع ملع 

| و بهذا شين لكغلطهم فى وحو ب! انوا توأنه لس دعةلى” وامامدركها لشرع 
هر مذهب السافمن الامّهٌ وائلهولى"الدوة فيقو الهداية 

») نقد الثاني‎ (١ 
( نه" ا لعش انمء ام‎ 


م 


لذ 


(اعل). ٠‏ أنه قا دشين فى كتبالليكا «الناظر بن فى أس وال العالمآنَ مص الارص 

ا كرى" و أنما غوف يعنصا لماءكانهاعنبة طافمة عليه فافسمرا الماءعن يعض جوانها 
لاأرادالله من سكو ينالكءواناتفيهاوعرامانالتوعالدثشرىالذىله اللانة 
على سائرها وقد وهم من ذلك نَالماءتحت الارض ولس ناعصي وانما لت 
الدج قلب الارض ووسماكرتها! اذى هوه ركرهاوا لكل يطلبه بمافيسه من الثة بل 
وماع داذلك من -وانها وأماالماءانحط بها فهونوق الارض وانقبلق: شئمنبا 
اله كدت الارض فبالاضافة الى جهةا خرئمنه وأماالذى المسرعنه الماءذن 
الارضذهوالام.ف منسط ىكرتهافى شكل دا" برة أساط العنصرالماق امن جبع 
جهاتماعمرا د 5 وبسعى أرضالب_لايه يفني اللام القالية و يسعى 
أوقسانو سأسماءأعمية ويقال 4 لصرالاخضر والاسود ممانّهذاالتكدف 
من الارض للعمران سه القماروا نالا أ كثرمن عرانه وانهالىمن<هة الحذوب / 
مدا كثزم جه الثمالوانماالممور رز من قطعة أمل الى الحسائب التعالى على 
شكل مسعل مكرى نس من بهة المذوب المىخط الاستواء ومن جهة الشمال الى 
خطكرى ووراءه ا ميال الثناصإء"بدئه ويينالماء العندمرة ى الذى بنهماسة يأ جوح 
ومأجوج وهذهالسالمائل المحهة المشرق وى ه دن المشرق والمغر ب الى 
عنصرا ماءأيضًا 0 الوا 
هومةدارالنصعمن 1 أوأقلوالمعمورهشهمة_دارربهودوالماة 
بالاقالي السيعة وختط الاسذواءقه م الارض بنصفينء نالمغر بالىااشبرق 
وهوطول الارض وأ كبررخط فكرتما ا منطقة فلك الم وبح ودارةمعد لالهاد 
أ كبرخط فالفلك ومنطقة برو يح منقسوة بثلا اوس يندرجةوالدرجة من 


مسسافة | لارض سه وعشروث؟ رسضاوالفرسح اثناعشيراًلف ذراع ثلاث ةأأميال 
لانَّاال أريعةا آلاف ذراع والذراع أربعة م 
شعيرمصة وق ةم اصق بعضها الىبعضطهرا ليطن وبيندا برةمعد ل النهارالى نق 
الغلك سينو سامت خط الاستواءمن الارض وبينكل واحدمن التطبن عون 
در خذلكن العمارةفىاللهةالثعالءةمن خط الاستواءار بع ستوندر جه || 
والناقمتهاخلاءلاعارةفيه. لشةةالبردوا اودكا كانت اسلهة انو مة خلاء |[ 
كلهال دّةاسخركانين ذلك كله انشاءاللة تلتعالىن اناير ينعن ريا ميو رأ 
١‏ وحدودهوماف.همن الامصاروالمدنوا- مال والصاروالاهاروالةفاروالرمال | ا 
أل ؛طلموس كاب المغرافماوصا ح كاب زجارمن بعد هقسمواه_ذا المعمور || 


السمعةا قاماسعو رنها الاعاليي الدع حيرو هممة بين المشمرة ىوااغرب متساو 3 
فى العرض متنافة ىالطول كالاقلي الاول أ طول ممابعده وكا 1١‏ لشاف ال ىكتترها 
ف لمكون لسسادم أ قصرلم|| قتضادوطع الدائرةاالناشعّة من انس ارالمامعن كر 
الارص وكلواحدمنم دوالا نام عدم منقسم بعشيرة زا من المغرب الى 
المشرقعل التوالى و كلب الديرء إن أحواله و حوالعرانه (وةصسكروا) 
أنّهذا الم را حاط عر يح مهم نجه ةالمغر ب فالاقاء ب الرابع البدر الأروى 
المعروف داف لح متشايقفىعرض اث فى عشرمملا أ و وهاماين طنهة وطريف 
وواسدعى الررهاق ثم يذهب مشرقاو ينفسم الى عرض سيا مسال ولماتهف خر 
المزء الرادع من ع الاق بم الراب بع على أاف: رءح ومائة ودين ره عصام ن عمد نه وعليه 
هنالكسوا وا لالشأم وعلهمن -هة المذوبسوا حل امغر ب أولهاطضمةءد 

الخليجمافر نشم تمبرقة الى لاسكندرية ومن دهة الثمالسوا أحدل الع طمطتية 
عند انفلم ش البنادقةغ رومةغ الافرخحة م الاندلس الىطر يف عدا لز ركاف قمالة 
طصدو بتعنااله رالروى والشاىوذمه جز ركثيرةعاصة كارث_ لاقر بطش 
وقرص وصولءه ود-ورقةو. سردائية ودائية(قالوا )ور حمنه فسهة الشعاليحرا ان 
آخرانمن ع وين أحده_ماس ام للم ط الطمئية دمن هذا الصرمتضا: ها 


عرش وزصدسه الهسمو ران جما رفية ل بالقسططمئرة 39 نفس فعرض 


أربعة أسالو زر بهستدنميلا ولسعى - جم أ لقسطئط طملية ارح من فوهة 
عرضهاسبة أميال ةي 3ع رطس وهو ل م نالك فىمذهههالىناحمة 
الجمرقفهرٌ بأرضهر قليةو رشهى الىبلادا تلز ريه ءلى ألف ونام ان ةمل من 
فوجة_ه وعليسهمن الذانيينأممن الروم والتركٌ و برسيان زالروس والصرالثاى 
من ام ى هذاااء حرالروى وذو تدرالءادقة رح من ع بلادالروم على معت الشمال 
5 انتقهى السعث الحبل اخرففى معت المغر بالىولاداليتادقة ونهى الى 
|| لادا تكلاية على اف ومانةميل م نميدنه وعلى حافسهمن البنادقة والروم وغيرهم 
أم ويسعى خلج البتادقة (كالوا) وشاحمنهذا الصرانحط أيضامن الشرق 
على ثلاث عشرةدربةفى لل :من جط الاستواءحرعظم متسع عرّالى المنوب 
قلسلا-تى نتهى الى الاقلم الأول معرفسهمغرباالىآن رشتبى فى الدرّء الليامس 
: مه إلى يلاد المشة بشسةوالزج والىبلاد.ا ب اندب مشهعل أريعة؟ فر 
وسجسسعا , تدك رامن ميد له و لسعى الم خرااصيئ واأهتدى واليشى وعايهه جوة 
لذو ببلادالز و بلادبربرالتق ذ كرهااع و القددر فشعرهوايسوامن البربر 


1 


لدنم مقا لالم رب بادمةدسُومبادسقافة وأرض الواقواق وأمآ خرلس 
دعده ,الاالتغار واخللاء وغليهم نجهة التعسال السينمنعتدمي دهم لهند 
الس ند شمر احل الِن فنا لاكستا نار بسدوغ_يرعامم بلادااز جعذدنهايته ا 
و بعده الحمدشة (قالوا)د كذر يحم ن هذا الم را لخشى#>ران؟ خران(أحدهمأ 
خرحمنمايتهدء:داب الملدب فس د مضا يقامعرمستصراالىنا-. د ة الشمال || 
وم رناقلملا الى أن هئ الىمد له القلزم في اكز القنامنهم من الاقلي الشافعلى : 
ألف وار دعمائة ه._لى من مهمد نه والسمى عحرالةازم وم رالسو دس وله وبين || 
قسطاط مهس وناك 37 ص ادل وع من سه ةالشرقسواحل! لمن ثم 
الخازوحدة م مدين وأ له" وقارانءندهايته ومن حهة الغر بسواح ل الصعيد 


وعم ذاب و وا كن وز بلع ثم بلادالل. اش ة عند ميد نهو خره عذدالةلزم سامت الصر 
روي عندا لعر يو يتما نوتم اح ل وماثال١‏ لول السلام وقت له 

برومون خرقمابنهما ول دم ذلك (واأصرا الشنانى) دنه .هزأااه ران 1كنشىو لمعيى 
اللهالاخضر عرعماين بلاد لدو لا حقافمن لجنو هرانا حة الشعال 
مغر باقليلا الى أن ينتهسى الى الابله:من سوا حل البصرة فى اهزء السادسمن الاقليم 
الشاف على أر بعماثة فرحعوأ أريمينفرءهنامنمبدنهوبجى جرفارس رعليسه من 
حهةًا لشرقسواحل الس:دومكران وكرمان وفارسو الايلواعة_دخها ده ومن جهة 
الغربسواحلالعرين والعامةوع.ان والشصر والاحقافءندميدنه وذمابين ا 
يحرفا رس والة_لزم جز برةالعرن حك المهادت_ليام نالبرف الصر بط بها العر 
الحدنى من الحذوب وه رالقازممن الغربو ره فأ رسمر. ن الشرف ونفذى الى : 
العراق فعابين الشأم والبصرة على أ اف وبمسمانقم_ل بن ها وهنالك لكوفة 
والقادسة وبغداد وانوانكسرىوالرة ووراءذا' كأمالاعاجم من الترك واللدرر | 
وغيرهم وف بير 5العرببلادا لاز جهة الغر بمتهاو يلاد العامة والدر ين ||| 
وعان فى -<هة الشرق متهاو بلاد العنف-هة المذوبمتهاوسوا حإوعلى الدر 
المشى فالا أوا) وى هذا امور حرا خرمنقطع منسا سائرالسار فناحسة | 
ال .سال يأرض لد د ديل سعى حر حرحان وطبرستان طول نمب لف عرض سقائة ١‏ 
مس فغر به أذر بان والدء وف شرقب» أرض التروخوارزم وىجنو . 5 
|طيرستان و فىثماليهأرضالمزر واللان (هذم) جلها الخارالمهورةالقى 52 ها 
أهل المغرافيا ( كالوا) وفىهذااك زءا لم مور انها ركثيرةأعظمها أربعة اهار 
لش لدت ات ل وغ رط الى يحون راجن كسد ره من 


1١ 


بل عظلمر ورا خط الا#تواء رست عشيرةدرحةءلى عت ال زءالراد 7 الاقم 
ا الاقله يسمى جبل القمرولايءإ ى الارض جب ل أعلى منه تر تام هعون كثيرة 
قدصب يعضبها فى سير هنال ويعطماف1 خركام شرح أم عارمن ال صرتن قصب 
كاهافى يرةواحدةعند خط الا واءعلى عشم رص ا لمن اليل وأ*رحءن 
هذه ا لصيرةم رانيذه بأ حدهم ا الىناحءة الثعالعل سمتهو عر يلاد الذوة 
ثمبلاد مص رقاذ ا حاوزهاتدء ب فى شعي متقار كنض المي حلصا رقت 
كلهافى الصرالرويء ةد الات مكدر يه ودعى تل مصير وعليهالصعددمن شرقيه 
والواحاتمنغر . به ويذّهب الا " خرمتعطفاالىالمغرب معز ءلى .هته ان يصب 
فىالصرا مط وعورا السوداثو امهم كلهم على ضفتمه (وأماالة رات)ك.دؤهمن 
يلاد رصنم ف المزء السسادس من الاقاي انامس وءت-نونا ف رض الروم 
وملطية الى هنج معز بينم الرقةم السكوفة الى أن. ته الى الء مطراء البين 
المصرة وواسط ومنهناليصب ف الهم رالحنشى وتاب ب المهفطر يقّه أنها ركثيرة 
مارج مه أ نهار خرىتصبى دحل" (وأمادج لة) مسد ؤهاءين ببلاد 
خبلاط من أرممنية أيضاوءرعلى »مت المنو ب,الموصل وأذر بان وبغدادالى 
واسط ف دفرق ق الى شخطماتكاهاتص بف مسيرة البصمرة وتغضى الى جحر فارس رهوق 
المرق على عين الراتو يغاب اله نهار كث_يرةعظية من 2070 بن 
ااغراتود-للام 58 رامول قبالة الأ منعدوقالفرات وقبالة 
أذر بان من عد وةدب_لر* (وأمام رجدون) فب دوه من بل فى 2-1 زءالشامن 
من الاقليم الشالثمنعيون هناك كتسيرةونهها بااب هأ نهار عظام ويذهبمن 
الإذوب الى الشمال فهر سلادخرا اسان مر جحدتها الى يلاد خوارزم قالرء زءالثامن 
من الاق ادس سب بصو ابر سائة لق وأسفل مق نارغ عسسع هرق 
ةله والم ا صب بمرؤرعانة والشاش الا تمن بلادالتركٌ وعلىغر ىمر جيون 
بلادخراسان وخوارزم وعلى شرق بلاد يخارى وثره ذوسعرة:دومن هنالك الى 
مناوراءه لادا لتر وفرئانة واتار. زطةو أمم الاعاجم وة قدذ كرذا ككله إطلموس ف ابه 
و دري تحار زبار ينانا راقياجيع ماف المءمورمن اللسال 
1 واأصاروالاود يه واسمونوا امن ذلك مالاساحسة اناب اطولهولاتّعنا تنافى الأكثر 
اعنام ى امغر با لذى«ووطن البر برو بالاوطانا ل للعربم نأ اشرق واللهالموذق 


“كمي اجزه المَرمرَ اللا نخسة 
سيان 


وور 


55 
ونحننرى المشاهدة والاخبارالماوائرةأ نَالاول والك .انىمن الاهالم المعمورة أقل 
عرانامم انعدهماوما وجدمنعرانه فكاله الملا والقغار والرمال والصرالهتدى 
الذى فى الشرقم: ماو م هذينالاقلمين وأناسييها لست لهم الكثرةالبالغة 
وأمصازه ومددنه كذلك والشالث والرابع ومادعدهما خلا ف ذلك فالقغارنير ا قامله” 
والرما ل كذلك أومعدومة و5 هاوأ ناسها ورا -1ِدّمن | لكثرة وأمصارها ومدنها 
قا وال تعددا والعمرا نقيبا مد ريمابين الشالك والسادس والمئوب خلاء كله 
وقد ذكرصسكئيرمن مسي نذا لافراط ار وقلهتمبل الشعسؤيباعن-عت 
الرؤس فلنوضم ذلك ببرهانه وتبينمفه سي ب كثرة العمارة فمابين الثالث والرابع 
من سانب الشمال الى حامس والسابع (ذنقول ) اتّقطى الذلكالمنو؛ التاق 
اداكاناعل الافق نهنا ادا ثرةعظهة تقسم الفلك بلصغينهى أعظمالد راثمرالمارةمن 
المنمرقالىالمغرب وتسعى دا برةمعة ل النهار وقدتين فى موضعهمن الهيئة أ نّالفلك 
الاعلى مدر من المشسرق الى المغرب سركه بودمة عدرل ْبباسائرالافلا لالت فونه 
قهراوهذه اللركتسوسة وكذلت أن للكوا كب ف فلا كهاسركه تخالفة 
لهذه المركة وهى من المغرب الى المشرق ولف مؤدَاهابان ةلا ف سرك الكوااكب 
فى السرعة والمظءوئيزاتهذهالكوا كيف أفلاكهاق انيب اكلهادا رقعظمةمن 
الفلك الاءلى ”قسمسه نصقين وهى دا ئرة ولك البروح منقسمةرائئ ء شير برجا وهى على 
مأشين فىموضعه مقاطعة إدايرة معدل النها رعلى نقطةين متها باتينمن الروجحهما 
ا أ لالجل وأ أقول الممزان فد مهاد ا'برة معدل النهار تمشن متنا الع معدل 
النهارالى لثعال وهومن نأل لحل الى آخرالسخملر” ونصمائل عد -هالىالحئوب 
وهومن أولالميزان الى خرالحوت ع على الاقف يسع واحجى 
الار ضكانع_لى سطم الارض نما واسودت منتدابرةمعد ل النهار عرّمِن المغرب 
الىالمشرقو إسمى خط الاستواءووقع هذا الخط باارصدعل مازعواى مسد | الاقايم 
الأزلس لاقام السبعةوالعمران ولد ق انه التعالية سم والقطب!ا 77 
برتفع عن ناقهذا المعموربالتدرم الىأن يختهى ارتفاعه ال ىأأربع وستيندرجة 
وهئالك لطع العسمران وه وآشرالاقلي السابع » واذاارتفع على الافق تسعين 
درجة وهى التى بين الةعاب ودا تمعد ل التبارصارالقطي على معت الو سوصارت 
دارة معدل !انما رعلى الافق وقد سس ةمنا لبر وح فوق الافقوهى الشهمالية 
وس تح تالافق وهى المنو ة والعمارة فمابينالاربعة والتين الى النسعين 
مننعة لاتااز والبردجمةة ذلا صلان متزدين لبعد الزمان منهماذلا»>صل التكوين 


وسو سس سس ع سي سي سوسس مم 


فاذا العم تسامتالرؤسع لى شط الاسدواء فو رأس السمل والميزانم تمل عن 

| المسامتة الى رأ سالسرطان ورأسالمدى وبصت ور نم انه مملهاعن دائرة 
معدل النهارا ربهاوءشر يندرجةم اذا رفع القطب! اشمالى”ءن الافقمالت 
أدائرةمع ندل النهار عنسعتالرؤس:قدار ارتفاعه وَامُْمْض القَطب المثوف 
حكذلك بة_دارمتاوف الثلاثة وهو الممى عن دأ ه ل المواقنت عرض 
البلد واذامالتدائرة معدل النهارءعنسهت الرؤسعاتعليها لبرويح الشعمالمة 
مندرحةؤمة_دارعلوها الى را سالسرطان والخفضتالبروج المنو سِدّمن 
الافقكذاك الى رأس امد ى لاخحرانها الىاللمانيين فى أفق الاستواء6قاناءفلا 
يرال الافق الدمالى” برتفع حى «مسيرا أبعد الثعالية وهورأسال طان فى»عت 
الرؤس وذلك حمث بعسككون عرض اليلد ربعاوعش رين الجازوما يله زهذا 
هوالمسل الذىاذامال رس السرطان عن معدل النهارف فق الاسدواء ارتقع 
ل .م ارم نأدبع وعشربن 
ات الشعرعن المسامتّة ولاتزالف الها ض الى أن امكو نارتفاع القطب أر« 05 
وسدين ويكون الغفاض النعسعن الم امتة كذاك والختفاض القطب اللذوفى 
عن الافق مثلها فمنةطع الكو ينلافراط البردوابلجدوطول زمانه غرم تحار 
ما نالشعسءندالمسامتة ومأ يشاريها تبعث الاششعة #لى االارض على زواباقائمة وأمٍ ا 
دون المسامتة على زواءامنفرجة وسادّة واذا كانت زوايا أن الاشعة فاعة عظلم الضوء 
واننشرعذلافه ف المنفر-ةوالادّة فلهذامكون ا رّعلدالمسامتة وما بشرب منها 
أصتكارمزه فوابء_دلانّ لضوء سيب ارو لتسطين 3 مان المسامتة فىخط 
الاستواءتكونمرّتينف السنةعئدنقطت الجل والميزان واذامالت فغير بعس دولا 
تكاداسار يعادل فاخرساهاءت درا س السرطان واكدى الاوقد معدثالى 
المسامدةؤشيقالاشعة بحة الام الزوا تل على ذ لك الافق وياولمكثها ويدومفيث تعل 
ل ا فى ها وكذامادامت الع ستسامتمرّتينةهابع دخط 
الاسدوا المعرض أربعة وءشمر ينانا لاشعةمطهةعلى الافق فذالكبشقرسمن 
الخادها خط الاستواءواقراط الخر يفعل فى الهواء قفها ويساعدعم 0 ش 

لانه أذاأة رط أرجت المساء والرطوبات وفسدالشكوننفالمعدن واوا 

و النباتاذ الكو ينلأيكون الابار طوية ثم اذامال راس السرطانءن معت 
الرؤس فى عرض هسة وعشر بن ايده زات الشعسءن اسامتة قصيراسلاوالى 
الاعتدال أوع.لعنه مملاقليلاة نمكون الكو ينو دعل التديع ان يشرط 


الود 


الرد ىشثنه اهلالخ و وكون الا ء ةمنفرة الزن وانافمنقص التكو ينويفك_د 
الاأفساداتكو يمن سه شدةاسلزأعظم منهمن جهة شدة البردلاتٌ لحرأ مرع 
تأثيرافى المضيفمن تأثمرا ليرد بردف هد فلذلك كان العمرا نف الاقايم الاتول 6 
قلسلا وف الشالثوالرا أبعد اهامسو سطالاءة_دالاللهءة ئقصان الضوء وف 
اأسادس والسادم مسكثيرالنقصانا رو وأنكفمةالمرد دلاتؤثرءند أ واهافىفساد 
الشكوين ما فعلا ار اذلاتج ضف فيه لاعن الاثرا اطعابعرض اهاسائذ من 
النيسكادمدا لساد بع فلهذا كان العمرا ان ف الريع التشع الى أ كثر وأوفروا القدأعل » 
وهنا خذا ط تي عخلاء خط الاسدواءوماوراءهوا الاك عا 
والاخمارالمتوائرة تكدفسٍ دم البرهانعلى ذلك والظادرا أنمملبريدواامسناع العمران 
فمالكاءةاتماأداه الرهادافادالتكوينفءقوكة بافراط الور والعمران 
نه أمامتنع أ تسكن قل - وهركذاك ذانخط الاستوا والذى وراءمواتكاتفبه 
عرانكانقلذهوقلمل جد ا(وقد زعم )| بنرث د أن خط الاسوا - اءمعتّدل رأ نّماوراءه 
فالمثوب عثاءةماوراءءقى| امال ف عمرمثه ماعرءن هذا والذى اله غيرمشع من 
ا بواتحادات كري قاسم فماوراء خط الاسدوا شواء فى اللنوب من حهة ة أن 
العنصرالماق “تمروسهالارض هالا" د الى ادا لذىكانمةابلهء.ن ع أسلهة الشمالية 
عابلا الكو نولا شع المعشّدل لغلية الماع هماسواءلان العسمرا انمتدرجح 
ويأخذ فالتديج منجهة الوجودلامنجهه الامتناع وأماالقولبامنناعه خط 
الاستواء فيرةهالنقل المتواتروالتهأعل 5 ولترسم بعده ذا اكلام صورةالحغرافيا 
كارمعهاصاح كاب زجارم نأ خذفى فصل الكلامعليها الم 


وي ل تنس وراكلام عل يزه زايا ) وه 
اعل أن المكا«قسمواه_ذاالمعمو عدم ذكره على سديعة أقسام من الشع_ال الى 
المنوب سعونكل" قسس مئه ]| قلا فأنقسم المعمورمن ن الارض كله على م #لدهالسمعة 
الاقاليسكل وا_دمنها) خذمن الغرب الى الشرق على طوله » ٠‏ فالاول منهامار من 
المغرب الى المشرق مع خط الاستواءحدهمنجهة اللنوب ولس وراءءهنا لك الا 
القغاروالرمال وبءض عنارةا نصحت فهىكلا عسارة ويلسه من جهة ثعساليه الاقليى 
الكالى الثااثكذلك ثم الرابع والخامس وال ]دس والسابع وهوآخرالعمران من 
هة الدعسال ولس وراءالسابع الاالجلاء والقفارالىأن يشتهى الى الصرا خبط 


كلهال قماوراءالاقايمالاولق -هة المنو بالا نالملاء فىسهة الشال قل" 
حك مزمن اعللاء الذكدق سهةاللثوب 5 ان أزْمنة الال والهبارتفاوتق 
هزه الا كليم سبي ميل النعس عن دائرةمءد ل النهاروارتفاع القطىبالثمالىعءن 
آفاقها فيةثاوت 3 قوس النها روا اليل ذلك ويشتهى طول اللمل والهار ف آخرالاقلم 
الاول وعدا شمر رأسالمدعايل رن سمرطان للتباركل واحد 
:سما الى ثلاث عشرة ساعة وك ذلك ىآخرالاقايم الشانىممايل الشعال فى طول 
التبارقسه عند حاول الشع برس ال الإذرع تله السو “الىثلاثعششرة 
ساعة ونصف_ساعة ومثله طول الليلء د منقللها الشتوى" برأسالادى وق 
للاقمرمن الله-لى والنهادمايبق دعد الثلاثءشرة ونصفمن جاه أربع وعشر بن 
الساعاتالزمائة مجموع اللل والنبار وهودورة الغلكالكامل” وكذلك ىق خر 
الاقام الثااث ممار الشعال أيضابتتهمانالى ربع عشرةساعة وف خرالرابع الى 
أع عشرتساءة ونسفصاعة وف اناس الج رعش ةٍساعة را والسادس 
المج سغشرة ساعة ونصف وف آخخرا اسايع الىست عشسرةساعسة وهنالك مقطع 
العه رانفبحسكون :فا وت هذه الاعاليرفى الاطول من لبلها ونيا ره , ممفساعة 
لتك اقيم يتزايدمن أله فناحمة انوبا لىآخرهفى ناحمة !مال موزعةعلى 
أبزاءهزا البعد 3 وأماعرض البلدان فى هذء الا فاليم فهوعبا رةعن بعدمابين-هت 
را أس البلدودا رةمغدل النهارا الذىهو. ترا س خط الاسمواء وعلسواء ,حفس 
القطب المنو يعن اذق ذلك البلدو يرتفع القطب الشع.الى”عنه وعوئلائه أبعاد 
تناد تسهى عرض اليلد كامرذلك قبل » والمتكامون ءلي فذه المغرافيا 
حير كل والجديق هذه الاقاليم السبعةف طولهمنالمغرب الى المشرق يعدمرة 
أجزاءمتساوية ويذ 7 ونماا-ةلىعلهكل بز ءمنهامن اليلدانوالامصار والخبال 
والاجار والمافاتيتهاف المسالك رخن الأتنو الةوا لف ذلك ونذ كرمشاهير 
اليلدان والانمار وا حار ف كل ساء > منها وش اذى بذ ال ماوقم كاب تزهة الاق 
الذى أله انعلوى” الادر, سى الجودى صقل ة. الاق وهوزجاربن زجار 
65 تدم اكاننازلاعلمه إصقلية يعدخر و بح قامة من أمارةمالقة وكانتأ ليه لكاب 
فننتص ف الما الةالسادسة وجع له صكتيابمة المسعودى وان خرداذية والموقلي” 
والقدرى”وابناسصى المحم ونطلهوس وغبرعم ند أمنهانالاقا, م الافلاك؟. خرها 
والتسصانه وتعالى لعدمناعنه وقضله 
به( الاق م الأول)* وقبه من جو ةغر سه ايزا ثرالهالداتالقى خ بإ طلبويل 


أيأخذأطوال النلادولست سمط الاقلي واتماهى فىالم والممط جز رمتكثرة 
أكبرها وأشهر: هائلائه ويقال اممامعم ورة وقد ولغنا أن سا ثنمن الاخررخ مس "تبها 
فى واسط هذءالمائةوةاةلوه, فغهوامتهم وسبوا وباعوابعض أساراهم سواحل 
لغرب الاقصى وصار وا الىسشدءة السطان فل انعلواا اسان العرى أخبرواع نمال 
حا" رهم وأنم- -م غتفرون الارض للزراعة القرون وأنالخديدمفةود بأرضهدم 
.وعدثهم من الشعير وماسيمم مالمعزوقة الهمباخارة برموما الى لف وعبادتهم| 
الحضود للثعس اذاطلءث ولادعرفوند يساوم سلغهم دعوة ولانوقف على مكان هذه 
المزائرالاءالعثور لاالقصد اليبا لاتسفرالسغن ىا لعرانماه وبا راح ومعرفة جهات 
مهاءما والى أ نوصل اذا مص "على الاستقامة من البلادالتى قم ذلك المهب واذا 
اماف الهس وعلم حمث بوص على الا سخقامة ا حمل 
الدؤمنة مهاعلى قوانيز ذلك #+صله :عندالنوات.ةوالملاحنالذىهورؤوسا #السةن 
فى الضرواليلادالتى فىحفافى الصرالروى وقؤعدونه مصحكتو ب دكاهاف صقة 
على شمكل ماهى علمه فى الوخود و وضعها ف سوا حل الصرعلى ترتدها ومهاب الرياح 
وتمرتاتها على اشدّلافهام سوم معهاف:إكا أعدرؤة وسوونها الكنباص وعليها 
بعة_دون فىأسنا رهم و, هذا كلهمئةودفىاأكرا الحخدط فلذلك لانلجج قب هالسفن 
لامها انغابتءنه ىس أى السواحلةةل"أنتم:_دىالىالرجوع الببامع مابعقدق 
جوه ذا الحروعل سام مائهمن الاذرة الممانعةللسغن فىمسيردا وهى لبعدها 
لاندركها أضواء! اسمس المذعكد من سطل الارض فتعااهافلذلك عسرالاهتداء 
اليها وصغب الوقوف على شيرها» وأماالدزء الاولمنهذا الاقم ففيه معن التدل 
الآ منمسدته عند حمل العمركاذكرناهو سعى نل السوداثويذهي الى ال 

الخيط؟ قصب فس هعد جر برةاوز لدك و على هذا الث ىمد راسلا وتسكر وددئمانة 
وكام الهذا العهدق ملي ملكمالى من امم الود دانوالىبلادهم تساترتجارا لغرب 
الاقدى وبالقريمتها من معاليها بلادلمدونةوسا ترطوا تف الملشفين ومقاوزعوا 9 
قيناو جتوى” هذا الثيلقوم من الودان يقال لهم لل وهمكفادويكتوونى 
وود ههم وأصداغهم وأعل انه وا الشكرور بغارو نعلمم وسمومم ودعو. مللغاير 
تلو" نمسم الى المغرب وكلهم عامّة رقيقهم ولس وراءه_م فى المنوبعرا ان يعثيرالا 
أنامى أقرد بالى الميوان التهم. من لناطق يسكنون!لفماف وا لكهوف و يأ كاون 
العشب واسليوبغيرمهياأة ورعاناً كل بعضهم يعض اولس وافعدادالشروفواكد 
يلادالتو دا كاهامن قسور رصعراءالمغرب مل وات وتحسكد رارننووركلان 


+5 


* ه كان اند خمايقالملكودواةاتوممن الع_اؤبين تعرقوث بد صالح وفال 
1 صا حب كاب زارا نه صال بن عند الله بن سح بن بن الحس_ن ولايهرف صالح هذا 
فىوا ادعمد الله حت ن و قدذهت هذها أدولة لهذ لعهد وصارت انه لساطاتمالى | 
وفشرق“ هذا الءلدف المزء الثالث منهذا الاقا يم بلدكوصسكو على نور نسع | 
من نعض الخال هنا لك وعر مغر “ا .خوص فرمال !لزه الشاف * وكانملككوكو 
كائماشفسه شما سولىعليها سلطانمالى و صمت ف ملكةه. وخريت لهذا العهد 
امن أجل قلنةوقءت هنال ند كرهاءندةكردوا لدمالى فى محلهامن تارمم الربروق 
جنوب بلدكوكو لا دكاتم منام السو دان وبعدهم وثغارةعلى ضفة ادلم معالبه 
وف شرق بلادونغارة وكات بلادزهاوة وتاحر ةالصل" بأرض الثوية فالمزء الرابع 
دنهذا الاقليم وفسهعر م لمصمراهيامن #مدنه على شطالاسمواء الاي 
الروى فى الثهال» وتذرحه_ذ!الندلمن جيل القمرالذىفوق شط الاسةواء | 
مس تعشرة ذردة واختافوا فضيط هذما للفظةفضيطهابءضهم بفْخ القافوالييم 
نسية الىقراكهاء لد ةساضه وحسكثرةضو” نهدو كاب الث_ترل ‏ لماقوت تيضم 
القساف وسكون المي نسب ةلقو من ع أغل الهندوكذاضبطهابن سعيد مر يح 
منه_ذ! اليل ءشرعيو ن تم عكل نخس ةهنها ف جخيرة وه هماستة مال ومخرح 
مكل وا حدةمن! لصيرتينثلاثةاً نهار تستمعكاها ف (طهمة وا حدة فى أسفلهاحمل 
معترضل يشق الصيرةمر. ن ناحية| أشعسال ونقسم ماؤها بقدمين فهر دالغربىهمهالى 
بلادالسودان مغرما<تقى ديصب فى الصرا المحخط وعذر بح الشرق” مئه ذاهياالى 
الثعالءلى بلادالحدشة والنوءة وفهاء سماو 'قسم ف أعلى أرض مصصرفيصب 
ثلائمْن دا ولف الصرالروىءند الاسكنددية ور_مد ودساط ويصب واحدق 
شجيرة ة ممة قدل أن يتم لءاله رف وسط هذا الاقلي الول « وعلى هذا النيل بلاد 
النوبة والحدشة وبعض» بلادالواحات الى سوان وحاضرة يلاد الث وةمد. لددقل” 
وهى فغر كا >هذ التملوبءدهاعلوةوبلاق ويعدهما جيل اللناد ل علىسمة 
ماحل من بلاق فى الشمال وهوجب لال نجهة مصروء فضمن جهة الاوية 
مذ فمه الندل ويصب فىمهوى يمد صيامهولافلا>حسكن أن تسلكه امرا كب 
ب لارنج مره اك ب السو دانذ يهل ءلى الظهرالى بلد أسوا ان هاضيدة 
الصعمد وكذا وسقّه! كب المعد الىفوق الحنادلو بين الحنادل وأسوان اننا 
عشيرة هس -<له "وا لواحاتفغرسهاعدوةا لنيل وهى الا نخرابويها؟ “نارالء_مارة 
القدغة +« وفوسط هذا الاقلم فى ايز الخامس منه لاد المدثةعلى واد يأ من 


وراء 


000 


وراءخط الاسدواءذ اهبا الى رض النوية قدي هناك قالدلالهابط امسر 
! وقازع به وسكت شيرمن الناس وزعوا ان شل القمرو#طلموس ذكره فَكَاب 


يذه م رالود الذى يدش لمن نا-مة الصينويغمرعاةة هذا الاقاء مم الىهذااطارء 
القامسقلاق قكمهعران الاماكانف ارا" ترالىَفىدا حل وم وت تح الى 
الى ألفجزيرة أوةماعلى سوا-لةالمنوسة دشى آخرالمءمورف ا نوب وفماءلى 
سواحله من جهة الشمال ولد متها فى هذا الاقليم الال الامارفءن ن بلادالسنف 
حهةا شرق وف بلادالعن 5 وقالدزء السادسمنه_ذاالاقلر فهابينا أصر ين 
الهائطين من هذا الصرالهذدىالىدية الثعالوهمات رقلزم ور فارس وفمنا 
ا نتهما ير االعرب وأشقل على بلادا لمن وبلادا لشصرقى * شرقبهاعلى سا حل د | | لد 
||| الهندى وعلى بلاد لازو العامة وما الها ان ذكره فى الاقلي الثانى ومابعدهفأما 
١‏ الذىعلى ساحلله_ذ! | أعهرمنغر سه فبلدزا لع من أطراف ,لاد طرشة وغالات 
اأصافق م الى المشة مابين جب ل العلاق فى أعالى الصعمد وبين > لازم الهابط 
من الم رالهندى وت بلادزا! عن جهةالكم ال هذا م مزه ليج ب ناب اندب 
شا كرالهاربط هنالك» زاجة جم ل المندب المائلفى وسط الصا رالهندى” متذامع 
' ساح لا نمن كنوب الى الشعال طول ثن عشرم لافبضيقالصر بس ذلك 
الى أن يصيرف عرض ثلاث ه أمال أ وغوهاو سمىبابالمندب وعلسه 7 7 2 
امن الىساسل!١(‏ سو ادس قر سام نمصر وتث,اب اندب حريرة ه دواححكن 
ْ ودعاك وقبالتهمنغر يس دمجالات العم نأم السودانكاذكرناء ومن ن شمرقبه فى 
هذاالرزء هام ا لعن ومنهاعلى ساءدله, بلدعلى” بنيعقوب وف جهة المنوبهن ن بادزال 
وء لى ساحل هذ | الحرم نغ رس هقرى بربر يتاوبعضهابعضا وبثعط مع جنوبيه اك 
آخرال زءالسادس وبلمهاهتالك من جهة شرقيها بلا د الز يج م 
ا المنوبى” فىالرء تعالب - ايع من هذا الاقليم وف شمر بلادسفالة من ع سأ لها لذو فى" 
ولادالواق واقمتصله الى آخراطزء العاشمر. من هذا الاقلمعند مددله_ذا اأصرا 
امن اأصرات. نط اع وأماجزا كرهذا الصرفكثيرة من أعظلمهازيرة 2 
ْ «دقرةالشكل وبها لحمل المذه ود يقال سقى! ' لارض أعلى منه وى قمالمخالة 
هم جور ال مروشى حزيرة هسدنمطملية لبد أمن قبا رش سغفال:وتذهي:فىالشرق 
57 رفةحسكثرالى الشعال الى أن تقرب منموا لأ عالىالمسين ينف بهافى 
0 ذأ العرمن نو -هاعزا” رالواقواقومن شرقاس'ا” رالسيلان الىجزار 


١‏ الم رافماوذ كرأنه 7 نْ ن هذا الل *« والمسط هذاالاقلم فى الزء اللامس| 


أخرؤهذا المج ركهيرة ذالءددوفها اع الطب والاقاوي وقيايقالمعادن الذهبأ 
0 د ذ وعاة أ هلهاعل دين لجوسية وفههم ماو تعد دون وبهذه الحزا” رمن 
حوالالعمران ع-ائب ذكرها أعل المغراضماوعلى الضنة الثعالية منه_ذاالهر 
ا السادس من جد لازام الزدام ركاهافن سه ة مرا القازم بلدزب دوالهسم | 
دتهامة اأمنوبهدهابلدصعدةمقرًا هرا لامامة الزيدره وهى دعبدة عن ع أصرالمتوبى 
وع نال رالشرق وقفابعدذلك مد م ةعدنوقةمالباصنعاءو بعدهمالى / 
المشرك رض الاحتاف وها روومدها رضن تيوت بلادا لششصرمابيناأددر 
اسلثو ب وحرفارس » وهذهالقطعةمنالطمزه السادسهى الت الكشفعنها 
ابحرم نأ زا ءهذا الاقليم الوسلى وكش ف بعدهاقلي لمن المزء التاسع وأ كثر 
مله من العاشرفسه أعال بلاد الين ومن ملثه الشهيرة خانكووقبالمامنحهة 
الشمرق را ترالب_ملان وقدنه ندم ذكرهاوهذا؟ خرالكلام فالاقليم الاول 
وائهسيصا نه وتعالى ولى> التوف.ق عله وفكله 
»(الاقل الشاق) » وهومة ل بالاترلمن جهة الشعال وقبالة المغرب منهف الصر 
امحمط سزيرنانمن ازا ثراند.الداتالتى هى“ذصسكرها وف اللزءالاؤل والشانى 
مهف ماني الاعلى مهما رض قنورية وبءدها فىجهة الشسرقأءالى رض فهانة 
ثم الاترعاوة من السودان وفى انب الاس همتهم صحراء أناسمرمة- له" من 
الغربالىالشرق ذاتمفاوزةلك فيها التارمابين بلادالمغرب وبلادالدودان 
7 فبباتجالات الملمينم ن صتهاحة وهم شعوب كدير تمابيك: ولتولتونه ومسرانةواطة 
وود بك وعلى مع تهذءالفساوزشرفاأ رض فزانم الا نأ رحكاردن ن قمائل 
البربرذاهية الى أعالى المزءالشالث على سعتبافى الشرق وبعدهامنهذا المزءبلاد 
كوادمنأم السودانثم قطءةمن أرض الباجو ينو أسافلهذا الجزء'لثالت | 
وهى دهة الثم المه بق أرط وان وعلى ممت اش رارض تر » ََ وتمعى 
الواحات الداتلر" و11 رباع م نأعلاه بش ةأرض الباحو ينث يعترض فى 
وسط هذا الدزء بلادالمعمد حاف انل الذاهبمن مبدثهق الاقلى الال الى 
مصيه ف الوه ترفمرفهذا اسلزءيين الحبلين الهاسزين وهماجبل الواحاتسنغر ببه 
وبجبل المقطم م منشرقبه وعليهم نأعلاه بلداستاوا هات وتمدرحككزاك 
حفافسهالىأسيوط وقوص شم الىصول * ويفترق الندل هناللعلى شعيين شتهى 
الاعن منهمائىهذا الخمزء عند ا للاهون والاسرعة_ددلاص ونمايتهم أعالوديار 
صر وف الشمرقمن جيل المقطم صصارى عد ذاب ذاهة فى ا مزه ليامس الىأنا 
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تنتهسى الى تحرااسو سر وهو ع رالمَارْم ا لهابطمن الصرالؤندى :وب الى || 
حهة الدب الر دو اشرق سر عذال زأرض الجازمن جل يلل ال يلاد 
يثرب ٠‏ وفىوسط اخازم كو شر غها انتهوفىسا حلهامد نه حدةنقا بلبلدعى_ذاب 
ف العدوةالغرسةمنهذاا لصر وف الك زالسادسمنغر به بلاد جد أعلاها ف 
المنوبو د الةوحرض الىعكاظ من الشعال وعدت دمن هذا الل زعبقية أرض 
اجازوءلى معتهافى الشرق بلا دغر انوخبروم رض الحلنةوءن سو م ران 
فى ال شرق أرضد_ماومأرب أرض الشصر ونه الجر فارس ودواأصرا 
شاف الهااط من | لمم رالهتدى الى !كمال كا س ونا يذهب فىه_ذاالزء » امراف 
الىااخ ربق رما ب شرقده وحوفيه قطعةم؛ تلش ةعلهامن .أعلادمد نه قلهاتوهى 
ساحل! اللنصر ارا اا ار رمنهاق؟] خرالحزء 
وف الزءالساسعف الاعلى من غْر سدقطعة من ره فارستتصلبالقطعة الاخرى ف 
السادس ويغم رع رالهند انيه الاعلى كله وعليه شالك يلاد أ لسئد الى بلاذمكرات 
ويقابلها بلاداالطوبران وهى من السئد ا يشافيتصل ال_تندكله فى لمان الغرى 
من هذا المزء وتهولالاغاوز ننه وبين رض الهند وعرفيسه مرهالا” قءن لأخسة 
بلادالهة_اد ووصبفالعرالهندى فالمنوب وق بلادال هندع سال لصر 
الهشدى وفى مستا" 0 
من الس :دغ الى أعالى بلادسدستان وف از الثامنء نغربه بقية بلادبلهرا 
الهندوعلي متها 1211111119 
اله رالهندى وتّدتهافالمانب الاسفل أرضكا, بلوبعدهاشرهاالىالصرا الخدط 
بلاد لقنو مابي نشعي رالداخل” وقشميران مارج عند آخ الاقلم و11 زْءالتاسع 
غ ف اللائب الغر فيمئبه بلاداله: ندالاقمى ويتصلفيهالىالخانب الشرقفيتصل 
من أعلاه الى العاشر وتقفى 5 سغل ذلك مانب قطعة من بلاد الصينةيهامد. 
شمغونمتتصل بلادا لصينف امزءالعاشركله الى محرا نحط والنه ورسوا لدأع_ل ويه || 
سصانه التوفيق وهووكىالفضلوالكرم 
(الاة وافيكت) هومةمب لبااشافىمنجهة العالفق فى اسفزء الاؤلمت-ه وعلى 
نحوالثئلكهن ن أعلاء حبل درن معترض فمهم نغ غر ببععندا لص را نحط الىالشرق ا 
عئدا خرمووسكن هذا ال لمن البربراً ملاعيصيهما لاخالقهم حسها أ ق ذكره : 
وفى القطعة التى بينهذا الل والاقل الشافى وعلى الصرا نمط ٠نها‏ رياط ماسة 
و يتصلءه شرا بلادسوس ونولوعلى ا شرا بلاد درعةغ بلادمصلماسة م قطعة 


١‏ خاد ل 


يدك 


جمببيي2 2 لللاالللا7 2 سي سسب 
من صحراء يسما لمازة التىذ كرناها فى الاقاي الشانى وه_ذا ابل مطل على هذه 
اللامكلها فىه_ذا المزءوهوقل ل الثنا ا والمسالك فىه ذه الناحمة الغر ببة الى 
أنيسامت وادىماوية تتكثرثناياه وم الكدالىأن ذ رطتهسى وفىهذهاماحيةمئهأهم 
المصامدة مهن نانم تلك ْكدمبوه مشكورةوهم؟. خرالمصا مدةفمهتمقبائل 
صنها كد وهر صنها جة وى آخره_زااك زءمته دعض قباثل زنانة و يتصل به هنال 
دن جوفه جل أوراس وهوجم لكام و تعد ذلك أم أخرىم البرابرةذ رهم 
فأما كنم 95 ثمانّجبلدرنهذ ا من حهةفر اسه مطل عل يلاد مشر ب الاقميا 
وهى فى جوف ههه ؤىالناحمةا نو سةمنها اد الك واعمات ونادلا وعل 
الم رالمخمط منهارياط اسئى وملدريئةه_لا وق الموف عن بلادصس|! كس بلادفاس 
ومكاسة ونازاوقم ركامة رهن فى الت تسو مدر بالائض يعرف أهنهاو عل 
ساحل الرا رط منها بلدا ن صلا والعرايش وفمعته_ذه البلادشركابلاد 
المغرب الاوسط وما دتهاتلسا نوف سوا ساهاعلى اله رالروى” يلدهتين وودرا ان 
واسوزا نرلانه_ذا الحر الروى" ترح من اأيكرا ال مطمن خاو طضة ف الناحسة 
«الغرسةم ن الاقلي الرائع ويذهب مشمر” فافنتهى الى؛ بلادا لشأم فاذاخر يمن لايم 
المتضارقغي يعدا نفس جنو ناوث الافدخلف الاقليم الثالك والامس فلهذاكان 
على ساحلهمن هذا الاقاير ا أثااث! اجسكثيرمن بلاده م2 تصلسلاداخزا” ردن 
شرقيها بلادمجاية فى سا حلا رم قسب :طمنة فى الشرقمهاوفآ خرادرء :ءالاول 
وعلى ص حله"من وهنا الصرى نو رهد ة البلا دوس فعا الاحدو بالدرت 
الاوسط بلدأشير ع بلد المسيلتم الاب وقاعدتم_ادسكرة تمت جيل أو راس المتصل 
بدر ن كأ وذ لك عند اخرهدا ازءمن حهة الشرق وال زةاأشاف منهداالاقليم 
على هينه ا1رء الاول م جدلدرنعل ‏ والئلثمن حجنو بهذاهيافسهمنغر ب 
اشرق فمقسمه رقطعتّين و يغمرا له رالروس مسافةمن ثمالهفالقطعة المنوسة 
عنمل درنغر بهاحكلدمنا وز وف'(شسرقمتها بلدغذ امس وفممتباشرقا 
أُرض ودّان!اجَّ بقدتهاف الاقلم م الشاى كاه والقطعة املوفيةء نحبلد رنمأبينه 
و يناأى رالروىفالغر بمتهاجيل أ وراس وتنسسةوالاودس وعلى ساحل ا لمر 
ملدوية سمت هذه البلادشرفابلادافر يشم فعلى ساحل رمد رمة ونس مم 
سوسة ثم المهدية وف جنو بهذهاليلادحت .در بلادا ريد وز وققصة 
ونه غزاوة و#مسابتها وبين البواحل مده القير وان وج لل وسلات وسسمطله” وعلى 
معت هذها ابلاد كلهاشر” فابلدط را بلس على اله رالروى” وازائهاي !ذو بحسل 


دص ونقرةمنقمائلهوارةمتصلء” جبلدرن وقمقابلتغذامس الج مرّذكرهاى 
آ خرالقطهة الحنوبةوآ خره ذا اليزءفالشرقسويقة ابن مشكودةعلى العروق 
جنوببائحالات العرب رض ودّان وى اط زءالثاأثمنهدا الاقليمعزأيضاقيه 
حبل درن الا أنه . لعطف عمد أ اف دُمال وبذه بعل لىمهده الىأن د خلق 
امم والروتى”وادم بى هما لك طرف أ وثنان ن والهرالروض"”من سعالمدغ رطائقةمته الى 
أنيضا بزمايثه ينب لدرنةالذوراء امبف النوب وق الذري مك >بقية 
أرض ودّان ومجالاتالعر بفيها نمزو يله'ائن شملاب ثم رمال وقفارالى؟ خرالازء 
فى الشرق وفمابين الخبل والصرف الغرب منه بالدسررتعلى لص رم خلاءوقارتكول 
فبها العر بم اجدابةم برقةعندم:عطف الثم طلسةعلى الصرهنا لل ثم فى شرق 
المنعطفمن ا سبلل الات هب ورواحة الى] خراارء ء وا زءالرادع منهذا 
الاقلم وفالاءلى من غر به صحارى برقيق وأسف ل متها بلادهرب ورواحة مميدخل 
الصرالروى فىهذا! لز فغمرطا تفتمئه الى المنو ب <ت بزاح طرذهالاعلى وييق 
دنه و بين آخرا از قفارت ول فيها العرب وعلى ممم اشم رقأ بلادا لف.وم وهى على مدب 
أحد الشعبينمن الندل الذىعرعلى اللاهون من بلادالصعم دف اسلزء الراد من 


الاقليم الثالىو يصب فى يرة ذ.وم وعلى هته شم رقا أرض مصر ومد ينها الشهعرة على 
الشعبااثالىالذئعر بدلاص من بلاد الصعب دعئ_ ]را درزء لشاف و يفترق 
هذا الشعب افتراقة ثاب ةمن مح تمصرعل دعبين! خر ينمنث-طنوفوذفق 

وللقسم الاعن منسمامنقره 3 مط يشعيينا خرينويصب بجمعهافى اله رالروى تعلى 
مصب الغر ىهن :هذا الشعب بلدالأمكند رية وعل لى مصب الوسط بلدرشدوعلى 


مصب الشرق بلددمياط وبين مصير والقاهرةو بنهذهااسوا حل هر يدأسافل 
الدبارالممسرية كاها #سْوْدَع رانأوذها وف المزءاللسامسمنه_ذا الاقلي بلاد 
الشام وأ كترهاعل مااصف وذلك لانم رامزم 3 سح من الوب وف الغربمئه 
عندا لسو دس لانه فى مرهمبت دي من الم رالهك_دى الى ! اشعال .نعط ف] غذا الى 
جه الغرب ف-كون قطعة م اتعطافمقه_ذا المزءطو يلدافينتهنى فى الطرف 
الع ر مهال السوبس وعلىهذهالقطعة بعد الو يس فارانمج+_ل الطودثم 

بل" مدين غُالموراءف؟ خرها ومن هنالك معط ف سسا له الى! نو ب ىأرض 
اجا زئاص فالاقلي الشائىففى!سلزء الام سمئنه وف الناحمة الشعاليةمنهذا 
الخزءقطعةمن الك رالروى عبرت كت يرامن غر .»ليها اافرماوالعريش وقارب 
| طرفها بلدا لازم فيضا دق ماءتهمامنهذا لانو يق شبه لباب ممضما الى رض الشأم 
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| وفغر لهذا الباب فص التده رض برد اءلاتنتكانتمحجالالينى اسراثيل يعدأ 
رو دهم من مدمر وقبل دشواهم الىا اشأمأ رعينت كاقصهالقران وىهذه 
القَطعةهن لام رالروىفه ذا الخزءطائفةمنجت برةق_برس ويقيتها فى الاقلم 
الرا جره ه وءلى ساحل هذه لقطعةعد_دا لطرف ضاق لحرا لويس يلد 
اله ريش وهو خراادار المصر به وعة لانو شهماطرفم عاد 
الراعة فى اذعطافهامن ها لك الى الاو اراقع فط راباس وغزةوهنالك ينهمى 
الصرالروى فىجهة الشرق وعلى هذه الداع أأسسكرسواحل الشأم ففى شرقه 
عسقلاثو ناخحرا اف يسيرعنها الى اا لشمال بلدقسار يدنم كذلك بلدعكا ضود مم 
صدا مْغزةم, نطف الصرالى الذمالفى لاقام الرابع وشالمه_ذهالبلاد 
الساحلمةمنهذهالقاعةؤهذا! + زجي لظم طرحمن مساحلا لو هن محر القَلرْم 
ويذهبفؤناحمة الثمالمةه را الى ا لشرقالى أن حاوزهذا الحزء ودمى جيل أ 
اللمكام وكانه حابر: ب نأأرض مصروالشآمذئىط رفهعتد أل العقيةا اقَعرّعلها 
الماح من مض ر الى مك" م يعدهاف ناح ةا لثمالمدفن الخل_ عله الصلاة 
والسلام عند جيل لسرا ينص لمن عن دجيل اللكام المذكورمن مال العقيةذاهيا 
على “عت | تسرد قم تعطف قلسلا وق* مرقهه مالك بلدا عرودبا رودو اءودومة 
الحندلوهى! أسافل الخجازوفوةه! مل رضوى وحصون ميرف جهةا لحئوب عثها 
وما بين > الى السراةو > رالقلزم تمراءبولئوق شال جبل السمراة مد 000 
عند حمل الأسكام م الارد نم طبر ؛ يوق مرقيها بلادالغورالى أ ذرعات وفىسهتباشمرنا ش 
دومةالحندل! خرهزاالمزءوهى اخرا از * وعندمئعطف حيل اللكام الى 
الشمالمن؟] خرهاذاال1زءمدمة دمشومقايلهتصصداوبيروته ن القطعة العر بة 
وحمل للكام يعترض شباو بنهاوعلى معت دمش ىف الشمرق مد سه 0 مداسة 
حصف اللهة الثمالة]” خراازعءعة -دمنقطع جبل|لللكام و الشمرقاعن ب 

|| وص بلدد مس وحالات البادية الى خر الدزء وف الطزء ال كيل 2 
الات الاعر اب تت بلاد_دوا الؤامةمايين جيل العريح والدعانالىالرين ين 
وشمرع_لى > رفارس وف أسافل ه_ذ 11١‏ زعت الحالاث يلد المديرة والقادسسة 
ومغايض! الغرات »ه وتمابعدهاث شرام ديئة البصرة وى هذ زه يتهدى ير 

ْ فأرس عتدعيادات رالابليتمن أسافل دز . دن صافر سيم عت عبادان تمر 

م ددل" يعدن بنقسم جعد او لكثيرة وقتاطيد بدا ولأ خركمن ال راتغ تجتمع 

أ كلها عن دعبادان وتهب ببح رثارس وه 1 ع الى صرمسعة فى أعلاه 


1 مها عه 


ران 


أمتضا 1 ره ٠ف‏ شرةسهد ضقةعن دمن دمشاء امد الثعالىنيبه و على 
عسدوتهاالغر سقءئ هأ سافل الصر ين هم روالاحسا وفغر باساب والهممان 
وبقمة أ رض العامة وءلى عد ونه الشرقيةسواحل فا رس من علا هاوهومن علد 
ا آ را +زءمن! !مرق على ط رف قد امد من هذا الصره مشي ها ووراءه الى المئو بفى 
هذا اللمزء جمال الشفص م نكر مان وتدت هرهز على ا لسا-ل باد سيراف وخيرم على || 
سال هذا العر * وف شرقشه الى خراارء عوقدت هرن بلادفارس.٠‏ م لصاور 
ودارا عرد وا واصطتروالشاهعانوثيراروم ى فاعدتم ا كلها وت يلادارس. 
الى ا لشمال عند طرفاأهر يلاد حوزْسَان ومتها الاهوا ارْوتستروصدى وصالور 
والسوس ورامهر هل وشيرها وأ رجان وهى. حدماين فأرس وخوز زستان وفشرق 
بلادةوزستان- نال الاكرا ادمتّسلء الى نواحض اصموان وهامبا كتهمو م الاتهسم 
وراءها فى أُرض فارس وتسم الرسوم وقىا1 زء السسادع ف الاعلى منه من المغرب 
بقمة حبالالقفص و يليها.ن نالمنوب والشمال بلادكرمان ومكران و مدعا 
الروداث والشيرجان و جيرفتو بزدشيرواابور بح وت تأرضكرمان الى الثعال 
رقمه لاد قار الى دود ضبان ومدمةاصهان فىطرف هذا !1 زعمأبينغر به 
وله مف المشسرقعن بلادكرمانوبلادفارس أرض م مان وصكوه :انق 
اذوب وأرضكوهسةا نف الشهالعنهاو بموسط بيتكرمان وقارس وبين مص دان 
وكوهستان فوسط هذا اهز المفاوزا لعظمى القليل" لباك مهو ها وتنةن 
مسا ن ست والطاق. وأماكوهستانفوىمس بلادخراسان ونم ثاهيريلادها 
سرخس وقوهس تا نآخرادزء 5 وف از الثسامنم نْ غريه وجنوحالات 
الم من أمم الترلمتصلءبأرض مس تانمنغربهاوبأرض صكايل الهندمن 
جنوزبها وف الما لعن هذه امجالات جبال الغورو؛ بلادها وفاء_د لدم أعزنة شه ص 
الهند وف خرالغورءن .الشعال بلاداستراءاذم في أشمالءنهالى1” شرادرء زءبلاد 
هراة أوسط خراساثويما اسفراين وكاشان ووش وهر والروذوااطالةانوا-اوزجان || 
وتتههى خراسانهنالك الجر جتععون *« وعلى هذا البرمن ع بلادخراسانمن 
غْربه مد شيل وف شرقيهمد مْمَيَرمِدُ ومد ريلة بم كانتكر. دب ملكت الترلوهداالهر 
هر جتعون ار لحاه م ن بلادو جارف - -دوديد خشانمابل لى الهون دو خر يح م دن 
خطوربه ذا الحمنوعتادا خرهمن ن الشمرق قستعطافء نقرب مغر نا الىوسط المزء 
وددمى هذا لك م رخرناب 5 ثم معط فالىا امال حت ع رتكراسانو يذهب على معته 
إلى أن يه ب فى عيرة خوارزم ف الاقليم الام سكانذكره وعدّهع دا تعطافه ف وسط 


«0 


المزءمن انو الى لشعال خجسة آنا رعظعة من يلاد نهمل والوخشس من شرقيه 
وأنهار أ خرىمن جسال الب من شرقمه أ يضاو جوف الل بل حتى سع ويعظمها 
لاكفاءله ومنه ذهالانمار اللجسة! امذةلهم روشا بر من بلادا لتتوهى 
بن النو ب والشرقمنه_ذاالمزءفمرمغزباءا نحراف الى ا لشعال الى أن يذ رج الى 
المزءالتاسعقريبا من معاله ذااطرء دعترضه فىط ريقهجب ل عظيم عرّمن وسط 
ا الملنوبقه_ذااك زءوبذهب مشي فأناغ راف الى الشمالالىأنخر ب الى الدزء 
التاسعقر يبامنثمالهذاال1 زء فصوزبلاد الت تالى القطعة ال قبةالحنوسةمن 
هذا اازءو»ول بين لتر وبين بلادا 1ل ولس فمها لامإك واحد ف وسط الشمرق 
من هذا از ءجعل فمه الفضل بن يح ى سد اوبى فمهباءا كس ةيأ جو حومأجوح فاذا 
رجنب روخشابمنبلادالتواءةرشدى لل 1 بل فرعته مدى يعسدالى 
أنعرف بلادا لوخ شويصب فائور صو عند حد ودب معرّهابطا الى الترمذف 
الثعال الى بلادالموزجان وف الشرق عن بلادالغورةمابنهاوين مر جصونيلاد 
الناسان من خراسان وف العسد وةالشرقمة هنالكمن الور بلادانلة_ل وأ كثرها 
جبال و بلاد الوخش وتهامنجهة الشعال جبال الم قذرجء نطرف 
خراسانغر فى مرج عون وتذهب مشر قة الى أنية» ل طرفهاءا 1ب ل الءظي الذى 
خافه بلادا لثمتو عرتته مر وخشاب صحكما قلناهقيتص لبه عندياب الفصّل بن 
حى توزغره حون بينهذه الجببال و انسار خرى تصب فسه منها تربلا دا لوخش 
«صبف.همن الشرق تت الترمذ الموجهةالثمال وهر بل ترح من جبال الب 
من ميد تدعندا1وزجانو يصب فمه من غر سه وعلىهذا الهره منغرببه بلادامد 
من خراسان وفشرق”النهر. حن هدالك] رض الصغدواً, سروشنة من بلادالترلوق 
شرقها أرض فرقانة أيضا الىآخراطزءشرتاوكل يلاد الترلو ها جبال اليم 
المثعالها وفاازء +الناسع منغر, سه أ رض الددتالىوسط اسلزءوق حجنو بيبا: 5 
اندو شرقيها بلاد السين الى] خراازء و فأسفلهذا ا لزءثمالاءن بلادالت 
بلادا لل ز1مسةمن بلادالتركالى] خراطزء شركاومعالاو بتصلبهامنغر قا رض 
ركان أيضالى] خرا مز ش رقاومن شرقيها أرض التغرغرءن التركالىآ شر الليزء 
شرهاوثعالا * وى از العاشرف اذوب مته بجعا بقمة الصين وأسافله 27 
الثمال بقئمة بلادالتغرغ رتم شرفاءنهم بلادخرت_يرمن التر ل أيضاالىآخرايزءشرها 
وفى الال من أرض خرسسير ,لاد كقسانمن لتر وقمالتهافى اأر ا محسط جزبرة 
الماقوت فوسط جيل مستدير لامنشذمنه اليهاولامإكوانصعودالىأع_لاه .ن 


مارحه 


7 م6 


أشادحه صعب ف الغاية وفاللز برةحماتقتالدوحصى من لباقو تكثيرةفصتال 
أهل تلك الناحدة فى اسصط راجدعابلهمهم اللهاليه وأهلهذهالبلادفه ذا الحزء 
التاسعرا لعا مرف اوراء خراسان وا مال صسكاها الات الترلا أم لاتخصى وهم 
أ طواءن رحالة أهل ابل وشاءو بقروث._ل نذا والركو بوالاكل وطوائةفهم 
كشسيرة لا حص هم الامالةهم وقيهم مسلون ممارلى بلادالتهر رجتصون و بغزون 
الكفار منهسم الداعنين ا لوس فمسعونرقيةهسم ان يلم وعةرجونالىبلاد 
خراسان واله:د والعراق 

(الاقلي الراسع) ) صل ءالشالثمنجهةااثعال » والخزءالاؤلمنه فغريبه 
قطعةمن الصرالحمط مستطي لمن ن أتوله جنو ءا الى خرهئعالاوعلياف المزوت 


4 


متضايقعة_دارائق عشرملاءايينطر يف والمزيرةالضراء :م الاوقضرا جاز 
وسلة جنوباو يذهب مشر كا الىأن إلتهبى الىوسط 1 لمزء امس من هذا الاقليي 
و تلق فىذهابه يدر بع الى أن يغسمرا الأرضةا اءرا كتر لاسي و رقدرعن 
جاننسهط رفامن الاقلم الشااثوانخام سكاس ذكرهو سعى هذا أصرالصرالشائى 
أرضاوةمه زا أركثيرة أعظمهاف جهة الغر بباسةم ماارقة مترقة مسردانة ثم 
صقلية وهى أعظمها ثم يلوس ماقر بطس قبرص كانذكرها كاهافى أ جزامها 
الت رقعت فيها ور حمن نهدا اله رالروى عندا خرالمزءالشاكمنهوفاارء رّ 
الثالثمن الاقلم الخدامس خلج البنادقة يذهب الىناحية ا بالك لا عد 
وم ط الخزءمن جوفيه وعرمغر با الى أن يتهى فى ال زءالثانىمن دامس و يمخرح 
منسه ا يضاف آخرادزءالرادع ش رامن الاقليم السامس خا القسطئطينية يعرف 
الثمالمتضايةا عرض رص ةالسهمالى؟ خرالاقليم م يغذىالىالرزءالراسع 
من الاقام لا أسادسو الأعطف الى كرد طش ذاهبا الى ا لشرقفى ار 0 اناس 
كم ونمة السادمسء لحيس ال 9 ١‏ 
علطام تطط ةس رتم ه11 قباحه انط عل مع الم ينو دعب 5 


مداه طحة ومن ه ذه القطعة تحت طمن الصراحط الىاأى رالروى فى 


مد يل ةسيلة على الصرالر وم قطاون ادس شيغمره ذا العرشةهذااطره 
0 وخر الى الالثواً أ كثرالعمارةفىهذاالطمنء فثمالهوشعال لمن ومى 

كاها يلاد الانداسالغر سةّمهامايين| لصرا الممبط والى رالروى وا قلهاطريفعندجهع | 

ابعرينوف الشرقمناعلى احلا أ الروك الحزيرة ال ل كا 


امن 
مر بتوضت هذممنلدن العرالخمطغر بادعلى مغرب منه شريش لل وقبالتا 
ا 0 وف الششرق عن شر دش وامله"اشسط. َه تم اسعة وقره طنة ومددله |] 
مغرناطة وحمان وأيدة ثم وادداش وس طة وقدت هذه تقر به وشلبعى الععر 
|| اط 0 وفى!اشسرقعتهما بطلموس وماردةوبابره ممعافقو بزحالة مقلعة ْ 
رباخ وق هذه ذه أ شو على ارا نحمط غربا على هربا حة ةَ وفىالشرقعتها 
شنتر ينوموز يدعلى النهرالمذ كور ممُقاطرةالسف ويسامتاشيوندمن جهة || 
الثمرق جبل الشاراتيءدأمن امغر ب هنالك و يذهب مشيرةامع؟ خرادزء دن || 
اليه ق.نتسى الى مد يد سالمفها بعد 'لنصفمنه وتدت هذا ابل طلميرةفى | لشمرق 
من ذوراه شم طلمطله؟ مُوادىالخارة ثم مد ةسام وعندأ و لهذا الميل فهما 
نهو بن سرون ةبلدقلر يههذهغر ف الانداس * وأماشبرقالاندلسفعلى ساحل 
لص رالر ويىهنها بعد المر تقرط جنة ث افقةم دا ثم بلنسمة الى طرطوشة] خرامازء 
فالشرق وكم.اثه الالمورقة ودقورةنتاخ+انس_طة وقلعة ررباحهن غرب 
الانداس ثم هى سس ة شمرفاتم شاطبة تحت المفسسمة معالا هرم طرطوشة عط ركونة 
1 خراازء معدت ه زمه الاأرض ممالة ور بدتمثا .ان لشقورة وططلط_ لها من 
الورك ثمافراغة 5 شقانت طرطودْة وثمالاعتها تم الشسرقعنمد ةسام 
قلعة أبو بم سرق طة ملاردةآخرا از شر فاوشلا 0 والدرء زالشالىمن 
هذا الاقلى غرالماءجممه الاقطعةمنغر ع ل الشعالييا ش عل ار نات 
ومعناجبل الثنا! والسالكذرح البءمن؟ خرايزءالاتول من الاقليم حامس سد 
من الطرف المنتهى من ليرا للم ال عند شوذل1 .+ زعجنوباوشرقاويرّقالمنوب 
الفحراف الى الثمرق فضخرح فى هذا الافليي الرابع مصرفاعن اسذزء ا لاولء مه الىهذا 
1 1 مزه لشنافى فمقع قب هقطعةمنه تغط ثناراها الى البرا تسل وتسعى أرض 
ا نكري وقيهمد إبلة خر بدة وقرقشونة وعلى سال اأصرالروىمند_ذه| اقطعة 
ْ مدي ةبرسأونةم أر بونة وى هذا الهرالذئنمرا الزءبحزاث ركثيرة والكثيردتها غير 
«سكون اصغرهافقغر سدح بزةسسرداليةوى* “مره جز برص ةامة متسعة الاقطار 
يقالا ئدورها سبعما تمل وبهامدن كثيرة» ن مشاه يرهاسمرقودة: بلرم 
وطرابغة ومازروسىق وه ذه از برتقا بل أرض افر يقسة ومسا ماحز يرة 
عدر شن ومالطة »* وايزء! أشالثمنه_ذاالاقلم مغمو رأيضانالصرا الاثلاث 
قطعة ورناحمة الما الغربةمنها رض قلوريهوالوسلى. نأرض ايصسكرده 
مع تع بلادااب: ثادقة * والطر زءالرايع* نهذ الاثلم مغموراًيشاالصرهامر 


وجرا بره 


وحزا ره كشسيرة و١‏ أ كترها عيمس سكوتكاق الشالثوا المهور رمتهاحز بر رة لو 0 2 
الناحمةالغرس الشعااء سة وسزيرةاقربطدش متطم له" منوسط اللمزءالى مابين 
الملوبوالشرقمئه » والمزء المامس منهذًا الاقلي عر لكر منه مثلقة كبرة 
بن المثوب والغرب ينتهى الشلع الغربى”منها ىكآخرالزءفى الثعال ونهى الضاع 
اسلئوىمتهاالى خحوالثلشنمناسازء وببقفالمان ب الشرقف "من از قطاعة و 
الثلث عر الشعالى منهاالى الغربهمعطفامع الصرماقلناء وا ف النصف انور لى"منها 
أسافزالشام وعرتفى وسطهاج .ل اللكام الى أن نتهى الى خرالشأم قالأعال 
قبتعطف من دنا لك ذاهما الى ااقط رالشرق”الشه. الى" وسعى بعداتعطافه حيل 
السلسلة ودن ٠هنالك‏ خرح الىالاقليم حامس ويجونءن عدم تعطفه قطعة من 
بلادا مز رةالمجهة الشرق ويةوممنعند»:»طفهمن سه المغرب جبالمتصله” 
بعضها عض الى أن رينتبى ال ىطرف ارح من اليصرالروى متأسر ال ىكخراازءمن 
الثمال وبينهذهالخبالئنا اتسعى الدروب وهى التّىتغنى الى بلاد لايمنوفهذا 
ا زء قطعةّمنها ببنهذه الحبال وبين جبل لال فأماالمهة المذوبةالتىقدمناتَ 
فيه أسافل الشأم وأتّجيل !لكام معترض فيهاين اله رالروى واخرا1زءمنالمنوب 
الى الشعسال فعلى ساحل | أحرمنه بلدا نطرطوس فى ]ول ادزءمن المنوب ناته لغزة 
وطراباس عل أ سد لهم نالاقلى الثااث وى شمال أنطرطوس حملل” ثماللاذقس ةيم 
ارك ]دروية مسلوقية وبع_دهاءهالابلادالر وم وأماب بل النتكام المعترض بين 
الحر وآخراللزءحفافنه قتصاقيهم ن بلادالشأم من على ار ز“حذويامن عر سه 
حصن الذوانى وهواشيشة الاسعاعسلمة ويعرفون لهذا العهد بالفدا ونه ونسعى 
الحصن مصمات وهوقبالة انطرطوس وقبالتهذا المصن فشر الحيل ه بلدسطلية فى 
الثعال عضو فالتعالعن مصسمات بين لحيل واأصربلدانطا كيةو يشابلها 
أ فشرق المبلالمعرة وفىششرقها المراغة و فتعال انطااكسةالمصيصةمم أخنة | 
طرشو سآتترالشأم وحاذيبامن 2 غرب الحب ل قنسر ينم عي زريدوقبالة قنسر بنى 
شرق ابل حلب ويقا؛ إلى عبن زربة مني آخرا خرالشأم 5 وأماالدروبقعن متهاماسنها 
وبين الهمرالرويى بلادالر, وم التىهى لهذا العه د الترمان وسلطانهاا بنء مان وف ساحل 
الصرمنها بلد انطا مسكمة والعلاءا ‏ وأمابلادالارمن التق بين حل الدروب | 
وسيل السلدلة فنيها لدع عش وملطمة والمعرة الى خرارزء الشع الى وذرحمن 
1 لاش يلوه رمم رجكانومر” سان فشرقه هرب ماجدان محدونا أن 
ا حت بحاوزاادروب 39 ويطرسوس ثم بالمصيصة ممتعطفهايطاالى الثعالومغر ا 


مه 


حتيصب فى الم 0 وى حوب سلوقية وعرم-ر» سان موا انالك حم تماقف 
ادر وهس - عش ويتماوزحبال الدروب الى رض الشأم عربعين زربه و>ونءن 
ررحي حصان ثم لعف الى لش ال مغرناثذماط بتهرجكانءئد المصيصة ومنغربها 
د وأمابلاد الحزيرة التى عسظ بها معط ف سيل لكام المجيل الس ل'فنى جنويها 
| بلدالرافضة والرقةح حرآ ننم سروح والرهاتم تصنيين ثم »ةساط وآمدت جبل 
السلسل”وآخرالحز» من ماله وه وأيضاآخرادزءمن شرقسه وعرقىوسط هذه 
القطعةم_رالفرات ونمهردجل يذ رجانمن الاقم اهامس وعرانفى بلادالارمن 
جنوناالى أن تجاوزا حمل السل لو" قمر م رااة راث م نع رف "سمس اط وسروح 
ويضحرف الى الشرق مقرب الرافشة والرقة وطرجالىالحزء السادس وعردسلل 
فشرق آمد وتاعطفق رسا لىالشرق فخرح قرسالىالرزءالادس » وف 
الحزء السادسمنه -ذاالاقلي مغر بلاد اخزرةوفى الشعرقمنها بلادالعراق 
مله" بها تنتهى فى الشرقالىقر بآتخرا زوب رضم ن آم رالعراقعن الدجبل 
اصسمهانها بطامن جئوب ايز مخصرة عا الى الغره ب اذا انتهئ الى وسط المزءمن آخره 
ف الشعسال يذهب مغرنا الى أن خرح من از السادس و صل على “هته جيل 
السلسله" فى از الخامس قبئةطع هذا امزةالسادس بقطعدينغرسةوشرقةفنى 
الغريسة منجنو, سهاشخرج الغراتمن الخامس وفى شه ااتخرح دجلل هما 
اله ا فأول مارح الىالسادس عر بقرقسما و مرح من هنالكل ح_دولالى 
ْ الثعمال. شسابق1 رض ازيرة ويغوص فى وا حماوعرّمن قرقسماغير يعدم 
ٍ لعلف الى اسلذوب فهيقرب افابورالىغرب الرحبة وخر جمنهجدولمنهنالك 


ا عريويا وبق دفينفغر هم م _منعماف ش رقاو نقسم بشعوب فهر د نعضهاءالكوفة 
ا وبعضها بقصبرا بنهيرة وبالجامعين وفخرح جبعاق جثوب الدزء الىالاقلم الثالث 

|| شغوص هتالك شرق الخرة والقادسءة وير الفرات.ن ارحب مركا على 
| | متها امهتم نمه لهاع الى الاب والانبارمن جذويهما م سب ف دجلةتعند 
بغداد » وأمائمرد جل فاذاد لمن الدزءالخاصر آلىه ذا الليزءعر”مشرا على 
معه وتعاديا .ل الب له" المتصل جيل ال راقعل معنه فون ري برةّابنعرعلى شمالها 
م ,الموص ل كذاكٌ وكرت وشتهى الىالحد به شتعظف جئونا وق اللديئةى 
شرقه والزاب اللكبيروا لصغيركذ لك وعرّعلى معته جتوباوى غربٍالقادسمة الىأن 
بذتسى الىبغد ادويضتاط بالفرات تع جنوباعلىغرب بج جراد اا ى أن يخ رحمن ابدزء 
ا الى الاقليم الشااث قسنت شرهنالكشعويه وجدا وله ةع ويصبهنالك فق جخرةارس || 


عمد 


0 5 


54 


عندعبادان وقصايينهرالدجلةوالفراتقبل جمعهمابغ دادهى بلادالجز يرة 
ومختلط ورد جل بعدمفارقته يغدادنهرآخر يأىمن اللهة الشرقبة الشعالبة منه 
وشتهى الى بلادالنبروانق ءال ة نخدا دشركا تم يلعطف دوا وختاط بدحلةتقبل خروحه 
الى الاقليم الشااث وبق مابينه_ذا النبروبى جيل العراق والاعاجم بلاداولاءوق 

شرق عند اخ لبلدحلوات وصيرة ده وآماالقطع ةالغ را سةمن الدزءفتعترضهاجيل 
بمداام من حيل الاعا- ممشمرها الىآخرالريز» وى < .ل شهرزورويقسهها يقطعدين 
و فىاسلئور يم نهذه القطعة المغرى بلدخوفان ف الغرب والشُمالعن اصعبات 
وتسمىهذها لقطعة بلدا لهاوس وف وسطها بلدتهاوند وف ثعالها بلدشهرز ورغر ناعند 
ملق اخملين والدرمورشركاءندكخرايزء » وف القطعة الدغرى الثائية طرفمن بلاد 
انسل كأعدتهاالمرا اغْة والذىيةاباهامن حمل العراق سمى بارباوهرما سكن 

للاتراد والزاب الكبيرو الصغيرالذى على دجله”من ورانه وفى آخره_ذهالقطعة من 
حهة اأشرق يلاد اذربصان ومنهاتيريزوالسلةان وف الزاوبةالشرقيةالثمالمة من 
هذا الزء قطءةمن محر لطس وهوحرالمزر * وفىاطزءالسابعمنهذاالاقاييءن 
غربه 3 'وبه معظم لاد للق قرا همد اكادكزون ويعتباف الال الناك 
وفيها هنالك اصبهان ويحيط بهامن اذوب جب لخر حمنغر بهاوهر الاقليم 
الثالث ع العطفامن عله زءالسادس الى الاقلم الرابع ويتصل يل العراق فشرق.ه 
الذىمس ذصسكرههنالك وأنه مط ب_لادالهاوسف القطعةالشرقسة ويم.ط 
هذا اسكيلا لط باصيهانمن | لاقا ب#الشالث الىجهة الال وخر حالىهذا امزء 
الدابع مط ببلاد امادسس من شر قه] رص عنان» * 5 قرب 
الم طر يقسهمغرّبايعض الشىْثٌ برجع مس ةدير اذهب مش فأومصرفا 
الىالثمال ح ىر ح الى الاقليم اللامسو شقن عل متعطلقة واحد] رشعل بلد 
ارى” ف رقيه وسد أ من متعطفه حب ل آخرع تغرناالى ا خراازء 2 ومن-<هو بهمن 
هنالك قرزوينوم جاه ااشعالى” وجانب > بل الرى” المتصلمعه ذاههاالىالشرق 
والثمال الىوسط الخزءم الى ا لاقليم اهامر بلادطبرس ان فهابينه_ذه لجال 
وبين قطعة من >رطيرستان ويد خلهن الاقليي ماسر فىه_ذا المزءفى 4 والنصسف 
منغربه الىشرقه ويعترض عم دجمل الرى" "وع ندا تعطافه الى الغرب جيل متّصل 
عرعلى مومه مشر قاو با ترا افقا مل الى اذوب حتى ,د شل فى اك زءالقادن من غريه 
وبق بينجبل الرك” وهذا اسطبلمنعندمبد مهما بلاد حجان فهارينالمبلين ومنها 
يسطام ووراءعذا ل.ل قطعةمن هذا أسخزءفيها بقمة الممازة الت بين فارس وخراسان 


وهى لماشرة فى هاشان وق آخرهاءتدهذ! الحمل بلداسترا ااذوسفافىهذا الحبلمن . 
| شرقه الى آخراكرء, عبلاد نسانورمنخراسان فى سوب امكل وشرق المميازة بلد 
أحسابور مه والشاضعان آخرالرزء وفىثعالهوشرق”حرجان بلدمهرحان وخازرون 
وطوسآ آخراطرء شرهاوكله_ذمتعت المبل وفىالشعالعتها بلادتا ومط بها 
عد زا وبةاسلزأين الثعال والشرقمماوزمعطله" * وف المزالشامن نهدا 
الاقليم وشغر ابسسة مم0 ححوزذاها من المتوب الى الشعالة ىعد ونهالغر سِدَرم 
وآمل من بلادخراسان والظاهر به والارحاةمن ع بلادخوا رزم وصسط بالزاويه 
الغر ببة المنوية من هجبل استراداذ المعغرض فى اسكزءا سابع قبله وذرح هذا 
الجزء منغر سه و مط به ذءالزاويةوفمابقية بلادهراة وراك امف الاقلبم الثالث 
بينهراة واسلوزحان-ى دل > بل البعكاذصت رناءه الك وف شرق تب رححون 
منهذا المزء وفى اذوب منه بلاد جنا رىثم بلاد الصغد وواعدتهاسمر ةدم يلاد 
نس وشنة ومئها خندةآخرادرء كاوق ! لشعال عن معرة قند وأسروة:ة أرض بلاق 
مف الثمالعن ع بلاق أرض الشاش الى شرادرء شم هاوأ خذقطعة من ازا لساسع 
فىحنوب:إكّالقطعة بقمة أرض فرغانة وعذرحمن تلك القطعة القىفى اسلرءالتاسع 
خهرالشاش عرمعترضا فى المزء النامن الى أن يصب فنمهر' جدون عند مخرجهمن 
هزا ال لدزء الشامن فته الهالى الاقلي امس ويذتماط معه ىأ رض يلاق نهر بأ 
من اسكيزء لقاو الاو لكين روم بلادالئت وتملط معهقبل شخ رحهمن 
ل إمزء الماسع برقع عانة وعلى عت * مهرااشاش خبل عا خرن بس دأهن لاقي 
اللمامس ونعطف شرا ومتعرفا الى اللنوبحتّى يمفرح الىالزء الناسع حيطا 
بأرض الشاش م يتعطف ف المزء التاسع فوصط بالشاش وفرغانة هنااليجنوبه 
دشل فالاقلي الثالث ينه رالشاش وطرف هذا اطي لفوسط ا 
اراز جندوب رض جارك وخر ارزممفاوزمعطل" وف زاويةه ذا المزءمن 
النمال والشرق أ رض خندة وذيها بلبدا لسهماب وط راذه وف امن لتنامع م نهذ 
الاقلى فغرسه بعد أرضفرغانة والثاشأرض اللزةفىاانوب وأرض 
الخليصة فى الشعال و شرقالزككله أرض! لكباصكية وتّص ل فى اسزء العاشر 
كله الى جب لقوقب آخرا لز ءشرتاوءلى قطعة من المعرا نحط هنالك وهوجبل 
بأحوح ومأجوح وهذءالاممكلامنشعوب الت انتنهى 
*(الاقلييم الخامس)+* ابرع الاؤلمنه أأصكتثرهمغموربالماءالاقا ملامن جنوه 
وشرقه لانّا له را حسط به ذه اله ةالغر سةدخل الاقم ب الخامس والسادس 
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| وال سابع عن لدئرةلممطةبالاقيم فأماالمتكشفته نجنو به فقطعةعلى شكل مثاث 
ا منص لوم ن هما لك بالائد لس وعلمها: بقيتها وحمط بها العرمن جهن حك انما 
ضلعان محرطان بزاوية المثاث قفباه ن بشم ةغر ب الانداس دعيورعي المرءندأقل 
| الدع من المثوب والغر ب وسلتكد* شرقاعتها و حونهامورة وف الشرق عن مله 
ايل “أخرا الحذوب وأرض قستالدة شر" قاعنها وقبامد ةدمو ل ةوف تعالهاأرض 
لمون وبرعْش تم وراءهافى الثعال أرض خلقمة الىزاوية ااقطعة وفيهاعلى! أصرا 
| المحبط مط ىآ رالضلع الغربىة يلد شذتماقوومعناهيعقوب وفيهامن شرق بلادالاندلس 
مداشة . شطامة عند آخرالمزءف الحذوب وشرتاعن قسأنالسة وفى شعالهاوشرقها 
ِ وسقة وشاونةعلى ستهاشر” قاو الاوفغرب . شلوية قسطالة م ناحزة تماشهاديين 
برعغشت ويعترض وسط هذه القطعة جب عظيم عاذ الحرو و للضلع الشعالى الشرقة 
ممه وعلى قرب و نتصل به وبطرة فى أصرء عند أماونة فى جه الشمرقااذىد كربا بأمرل 
قدل أن يتصل فا سلنوب ,اأرالروى” فى الاقلم الرادع و يصيرحرا اعلى بلادالائد لس 
من جهة الشمرق وتنااها واب لهاتفضى الى بلادخشكو نسةمنام الغريج ها 0 
الاقلي الرادع باون واريونة على ساحل الب رالروى”وخريدة وقرقث ونه وراءه_ما 
ف التعال ومنهامن الاقليم حامس طاوشة معالاعن خريدة 2# وأمااالحجكئى 
فىهذا الطزءمن جهة الشرقةةطعةءلى شكل مثلث مس ةطمل زاويته المادّة وراء 
البرنات شرا وقيباءلى الحرالخط على رأس القطعة الت صل بباجب ل اليرنات 
ا بلدنيونة وى آخرهزه القطعة فى الناحسة الشمرة قنه قنة لتعاليقمن امرض بنعلومن 
الفرج الىآخر المزء وف المزء الشافف الناحمةالغر. ةمث اررض غتكو ةوف 
ا الها أرض بنطووبرغشت وقد ذكرناهماوف شرق بلادغتكو ةف شع الهاقطعة 
أرض من !أهرالروى “دخات فىهذا المزءصسك الضرسمائله الى الشمرف قلا 
وصارت بلادغشكونةفغرمماداخلةفجونمنالغره وعلى رس هذه القطعة مالا 
بلاد حنوة وعلى سعتبافى الثمالجبل” اشحوث وف ثعالهوءلى معته أرض برغونة 
وف الشرق عنطرفسنوة الخارحمن العرالروى ”طرف اخ رخارحمنه. ىنهم 
حوند اخ لمن اليرّفىالرفغرسه شل وش شرقيه مدي سه روفة العظميكرمى ملك 
الافرضة وم سكن البانايتركهم الاعظم وقيياء من الممانى اشم والهبا كل 
المهولةوالكائس العاديةماهومعروف الاخبارومن عائهها النهرا الأارى ف وسطها 
من المشسرق الى المغرب مغروش قاعه بلاط | أتحاس وفيم] كنسة بطرس وبوا دن 
المواريين وهمامدذونان بها وفى الشعالعن بلادرومة بلادافرنصيدة الىآخرا لز | 
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دعل عددا لمارف تن اله 55 رومة 5 إلاد أرق اطاتن! لشمرق” 0-5 
اأمتصللة" سلدقاورية من يلاد الفرخ وف مم الهاطرفمن خاي اليئادقة دخلفهذا 
المزء من المزءالشالث مغر باو اذءاللشمال منه ذا المزءوانتهىالى والئلك 
اديه وعلمهدصحح يرمن يلاد اليتادقة دشلفى هذا المزءمن مويه فهايشه وبين 
الى 5 مط ومن تعالهبلاد اتكلاية فى الاقلير السادس » وفىاسدزءالشالثمنهذا 
الاقليم فغر سه بلاد قأورية بين تاي الب متادقة وال رالروى ”مط امن شرق سه 
بوصل من برّهافى الاقايم الرادع فى العمرائروى” فجون بنطرفن خرباءن ابعرء رعلى 
معت الشمالالى هذا كر زء وفشرق فى بلادقلورية بلادامكيردهفى بون بين سا 3 
| البنادقة والبحرالروى ويدخل طرفمنهذا المزء لون ف الاقليي الرابع وف 
الصرالروى” وعدمط بهم نشرقه خاي البنادقة من الهرائروى” ذاهبا الىسعت 
الثمال ع تعطفالى الغرب شتا ذال خحرا لين لشعالى” وعذر على سعنه ن الاقايم 
الرابع جبلعظيمنوازيه ويذهبمععف الشعسالثمية ربدعهق الاقلم الب سادس الى 
أن ينتهى قبالةخلج فى تماليهفى؛ بلادا تكلا بةمن آم اللمازين هالصسكروغلى هذا 
ملي وب ساهو يينهذا ا2 لىماداماذ اهيين الى الشعال ؛ بلاداليناد قة قاذاذها الى 
المغرب ب قبتهما بلادسروانات بلادا لالم اين عندطرف انليج 5 وف ادزءالراد من 
هذا الاقايرقطعة من الدرائروى” ترجتاليهه رار وي 
بقطع منالهر وعذر عند عكر سرت ال : قمن الخر| | 
فى اسلون دتما و ىآخراطزء شر فاقطع دن الصروعذر منها الىالك. مال شيج 
القسطنطنة رجح منهذا الطر ف اللنوبى ويذهيع_لى ممت التعالالىآن 
يدل فى الاقل, يرالسيادس وتعطفمنهنالك عن قرب مثا الجر طرف 
الم المامسو بعض الرابع قله والسادس دده نالاقايم السادسكنذ كر وياد 
القسطاطنية فشرق” هذا الفامعند آخرالمزء من الثعال وه المدريلة 
العظية التى صسكانت كربسى القياصرةوبهامن؟ دارا أبناء والخنامة ما كارت عه 
الاحاددث والقطعة التىمابين الصرالروى وخل الس طنطينية من هذا المزء دفيها 
بلادمعَدوئية التىكانت للمونانينوهته!! بنداءملكهم وف شرق”هذا تلاج الىكخر 
الدزء قطعة من رض باطوس وأنلنم الهذا العهدتجالات للتركان وم املكاب عم ان 
وقاعدته بهابرصةوكانت من قبلهم للروم وغلمهمعايم الام الىأنصارت التركان » 
وف المزءالخامس هن هذا الاقلي منغ ره وجنويه رض باطوس وف المعالءنها 
ا الاترابان بلادعودية رفشرق” عورية م#رقباقبالذىع 3 الفرات رح من 
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خب ل همالك ويذهي ف المثوب ست ذااط الغراتقءل وصولهمن هذا !لزه الىعره 
| ف الاقلم الرابع وهئالكقةغ رس هآر العف مبداممر” عجان م مرجم نا نغر به 
الذاهين على معله وقد م00 تذكرهيا وفشرقه فنا لك مبد هرا لدجلل الذاهب على 
عه وقىموا ارا نحت خالطمعت دبغد ادو الزاويةالتىيين المذوب والشرئمن 

هذا المزءوراءالخبل الذى يمد أ منه هرد +له” بلدسسافارقين ونمرة قباقب الذى ذكرناه 

عوهيذا المزءبقداعتين احداهما غربةسننويسة وذيها أرض باطوسكقلناء 
وأسافلها الى خرارزء ثمالا ووراءالحبل|أذىبسد أ نهر قباق ب أرض عورية 
كاقلناهوا اقطعة الثاني شرقبة ثهاليةعلى الثلث فى المنوب منبام._دأاادل | 
والفرات وى الثمال بلادا لسلقان متسل بأرض عوديةمن وزاء جل قباقب 
وى عر نصّه ة وآ شرهاعندمداالة راث بادحركنة وفىالزاو ةالشمرقمة الشهالمة 
قطعة منج رنظش اإذىءده لع القسطنطنية + وفىالجزءالسادس منه_ذا 
الاقليم ف اجنو . نه وغْريه بلادارسنية متس له الى أن يتا وزوسط از الى جانب 
الشرق وؤيهابلدا أردنف انو بوا لغرب وف شعالها اتغلدس ود. لوقف شرق أردتٌ 
مدرلة خلاط ثم بردعة وف جنويهاا ف راف الى لشرقءمدرلة ارمينية ومن .نالك 
تمرح يلاد ا رممنمة الى الاقليم الرابع وفيباهنا لك بلدالمرا اغة شرق حمل الا كراد 
اليم ى دارى وقدمرّذ حسكره هفى21 بز السنادسمئه وإتناخم يلاد رمينية فىه 803 
المزء بلاق ارا ' .لمن جهة الشرق فيها بلادأذر بممان وآشرهافهذا المزء 
شرها بلاد رد بل على قطعة من حرطيرستاندخلت ف الناحمة الشرقيةءن نأ كدر 3 
السابع وسعى عرطبرب_مان وعليهمءن شالهقم -ذااطرء عقطعدم يلاد الور 
وه مالتركان ويد أمن «عندآخرهذهالقطعةالعر بف الثعالجبال صل بعضها 
يعض على معت الغرب الى المزه اماس فقرف» منعطفة وخصطة سلدمسافارة ن 
ْ ويعترح الى الاقليم الرابح عند مدوءتصل م مل! اسا له فى أسافل الشأم ومنهنالك 
|| يتصل حمل اللكامكاء رو بينه_ذهالحباللثعالية هذا الزءثناكالاواب 
تفضىمن ع الاين 5 فق حجنو بهابلادالاوابمةصل” فىالشرقالى حرطيستان 
||وعليهمن .هذه البلادمد ةياب الاواب وتتصل بلادالاوان ف الغربمن ع أنأححية 1 
: مجنو بهابلدارنمة وبنهسمافى الثمرق وري نبلا د ذر يان المنؤية بلاذالزاب 
متسل الىجحرطيرستان وفى 5عالهذها بال قطعةمن هذا المزءفغربها ملكة 
السريرف الزاوية الغررية الثعالبةمنهاوق زاويةاجمر: حك اءقطعة أيضامن > عدر 
طش الذىعذه 8 سمو كس 3 ووعليي دا لتطعة من طن بلاد 
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السر بروعليهامتهابلد أطرابريدة ونتصل بلادالسرير بين جبل الابواب والهة 
| اأشعالسة من اطزءالى أن نتهى شرها الى جيل حاجن هادوين أرض اندزر وعند 
اخرهامد. نْةَ صول ووراءهذًا الجبل الا جزقطعة من رض المزرنتهى الى الزاوية 
الشمرة قمة الشعاليةمنهذا لز من ره طبرب_تّان وآخرادزء ثمالا » والمن 
السابع مه الاقلمغربمكلهمغمور !رط يرستان وخر حمن حرو ف الانلد 
الزاد بم القطعة التى ذحكرنا هنالك أ نعليها : دلادطيرس ان وصيال !لد ل الىقزوين 
وف غربى” نلك القطعة متصلهتبها التطمعة التي فى اخزء السادس من الاقلي الرايع 
ويتصل بهامنثالها القطعة الى فىالدزء السادس من رقهأيضا وسكثفمن 
هذا ال1زءقطعةعند زا ويئهاأشعاليةالغر سةيصيفيها نرائلفىهذا ا لصروييقمن 
هذااك زع ناحمةالشرة ققطعة متكشهة من المدرهى الات للغزمن أثم التركعمط 
بهاجبلمنجهة النوب داخ لف المزء النامن وبذهب ف الغرب الى مادون وسطه 
قباعطف الى اا مُعالالىأن بلاق 2 رطبركان قصتفهه ذا هيامعه الى بقسته فى 
الاق مم الساد سم التعطفمع طرفه ويفا رقه ولسم بى شما لحمل سما ويذهب مغر ا 
الىالمزء ادس م نالاقلم السادسثم يخوخوالفاير زءالسادس 0 
اللامس وهدا الطرفمئههوا الذىاءترضق دذا ال :عدن أرض السريرواً رض 
المزر واتصاتأرض اللزرفاسدزء السادس وال ابع فا فى هذل مل المسعى مل 
سامما سأ 2# والزءاا شامنمن هذا الاقليم الخامسكله محالات الغزمن أمم الغرل 
وفى اسلهة المت وب ةالغر دمن هيحيرة خوارزم الت يصب قبهالم_ رجحو ندورها 
للم انسل ويصب فههاأمم نم ارصست يرةمن د أرض هذه لجالات وف الهة الأعاامة 
اله شرح عراع عوك دوده ال بال مملوما وهاحالو وف الناحةالثعالة 
من هذا اارء حمل عار ومعماهت., ا هو متصليا” حر خرادرء 3 
وفى اسلشوب عن حيرةعرعون جب لمن اطرا لصلدلا نت ت شي أيسعى عرعون وبه 
معت الصيرة ويخلب مت »ومن بل مس نمارشمالى الصيرة . جارلاتةصرعة ها 
قتصبق يهام الاليين وف از التاسعمنه_ذا الاقليم : يلاد أ ركس من أم 
التركفغرببلادالغزوشرق بلادالكها كنة وح ف دمن جهة الشر قآخراسدزء 
حبل قوقباالحمط سأجوحوسأجوح يعترض هنالك من المنوب الىالثعال حي 
عط فأ ول دخولهمن ايز العاشروقد كا ند خل السهمناخراارء زالعاشمر 
من الاقليم الرايع قب اها حتف هن الك بالصرا نط الى آخبرا لير - ف ىالشمال ثماتعطاف 
ا مغرنافى 11 بزءالعناشوم ن الاقلي الرادع الى مادو ن نصغ وأساط من أله المى هما لاد 
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الكباكيةممنر الى المزء العاشرمن الاقليم امام فذهب قب مغ را الى آخره 
وشت ؤجندو بيدمن هذا المزءقطعة مستطملي" الى ا لغره بق لآخر خريلادا لكماكية 
مخري الى ا زءالتاسع ف شرقبه وق الاعلمئه واتعملف قرا الى الثمالوذهب 
على شه الى انلز الشاسع من الاقايم السادس وفبه ال د هنالككاذكره وبقيت 
منهالقطعةااجّ ِىأحاط هاجب لّقوقباعندالزاوية الشرقية التمالية منه_ذااطزء 
مسخطمي” الى المنوب تهىمن بلاد نأ حو ومأحوح وفاا زءالعاشمرمن هذا 
الاقم أرض يأجوحمتصل” فم هكلهالاقطعة من الع را مط رت طره كأ شسرقسه 
من حتويه المشماله والاالقطعة البىيفصلها المجه ةا توب والغرببيلقوقيا 
سين مرّفيه وماسوىذاكفأرض يأ+وج ومأجوح: وائته سصانه وتعا ى أ علم 
«(الاقلم السادس) » فالمزءالاولمنهعرالراً أكارم ن تصفه واسدّد ارش رامع 
الناحبةالثمالية مد تمذهيمع الناحدة الشرقبة الى امنو بوانتى قريادن 
الناحمةالمئو 5 كشت قطعةّمن هذها لارض فىهذا الدزءدا لبن طرفينوف 
الزاويةالحذو ةا لشمرقدة من الهحرا يما كمون فبه وينفسم لوا لاوعرضاوشى وكلها 


لبركية دن 
أأرض بر يطائمة وى ايها بين الطرة ذبن وف الزاوية الحنوبية الشرقيةمنهذا المزبلاد 
صاقس مص له ببلاديئطوا التومدذكرهافى اذزء الال والثا لمن الاقليم السامس 
واك الثانى من ه - ذا الال دخ ل الصرالحبط منغريهوثمالءخنغ ريه قلعة 
مساطيله” | أ كبرم ن شه لكهالىمن شرق أرض بريطائية ىار زءالاول واتصلت بها 
القطعسة الاخرىف الشعالمنغريهالمشرق-ه وا نفسصت ف |انصف الغر ليمنه 
بعض الشئ وفمه ه: ]لك قطعة من جز بر برا ذكاطرةٌ وهى حزن برةعظهة متسعة مس ةيا 
عل لى مدن وها ملك ضخموبةستهاف لاقل السايع وفى حنوبهذهالقطعة وو برتما 
فالتصف الغر نىمنه_ذااك1 زءبلادارم:ديةو بلادافلادش متصليزبها 0 
افر نسم ةينو باوغربامنه_ذاالمزءو بلادبرغونة شراءنهاوكلها لام الاذرن 
و بلادالامانينف الاصف الشسرقمنالمز» وه لاد تكلا باخ ادر ون ة هال 
أرض له ويكة وشطودية وعلى قطعة | لصرا حيط فى الزاو :ةا ادثمالمة الشرقية 
رش افريرة وكاهالام اللمائيين بو و21 ءالدال ثمنهذا الاقلم فالناحة 
اأغرنية بلاده انيه الانوبو بلادشطودةف الثمال وف الناحمة الشرقية بلاد 
امكو ياف الأثوب وبلادياونية فى الشعاليترض. دنهم جيل + بأواط دا خلامن الحزء 
الرادع و عِرَسغرّبارافهرا اف الى ا لشمال الى أن يف فى بلادشطون ة آخرالاصف الغري 
»#وقاك لاع ناسية ا لو رار رارقالا ار بلادالروسة 


ديصل نه ماحل بلواط م نأل ادزءغر الى أن يق ف فى النصف الشرق وف شرق 
أرض ب دوابة بلادحرمائية وف الزاوية انو بسة الشرقمة رض اله طنطمنمة 
ْ وم.د عند را نع ادادح من ع أ له رالروى” وعنسدسدفعه م مر بطش فقم 
قطبعة من حر .طش ق أعالىالناحمة ال مركة من هط اك المزعومةهااطاج 
و هما ف الزاويةبادمسيناه» وفىاخزءالخامس من الاقلي السادسث فى التاحمة 
1 سة عجرن طش ينصلمن الخايج فآ خراك ز“الرابع د خرجعلى معله 
|| مش فافمرّفىه ذا المزء كله وف دض السادس على طول اف وثُلمائتم لمن 
بو عرش ادلو ببق وراءهذا الحرف الناحمة المنو سةمنهذا ادر | 
فغر بها الى شمرقها برمستطيل فيغر بههرقلمة على ساحل عر نيطسمتصله”بأرض 
القن من الإقاي المسامس وفشرقه لاد اللائة وقاعدت او" آلى على حر طش 
وفثمالي رطش فق هنااطن عرب را رض ترخان وشيرها يلاد الرو» نمه وكلهاعلى 
ساح لهذا الى كر وبلادالروسمة محيطة رو خانم ن شرقهافىهذا|المزءمنثمالها 
فى مزه امسن من الاقلي 1ل لساببع ومن عغر بهاف11 زءالرابعمنهذاالاقلم » 
وفى لزه السادس فىغر سه يقي عمر تيطش و يعرف قلملاالى الالو يق 
سه هنا اك وبين خرا لثم الابلادقان ةو نويه ومنفسصا الىالثمال عا 
انعرف هوكذ اك بقسة بلادا للائية الت ى كانت خر جتويه فى الدزء نامس وى 
الناحمة الشرقبة منهذا ا لهزءمتصلأرض الهزر وف شرقها رض برطاس وى 
الرزاو به الشرة قبسة الثمالءة رض يلغاروف الزاو ب ةالشرقبةاللذو, له أرض 
يلمر وزهاهناقظعةمن ,بل سماءكوةالملءطفمع حرا نازر فالمن السايع 
بعذهو يدهب بعدمفا رقته مغرّبافوزفىه_ذهالقطعةو يدخ لالى ا 1 زءالسادس 
من الاقل انشامس فبتصلهنالك يبل الابواب وعليه م نهنا لك ناحية بلاداالخزر 
|أه وفالمزء السابعمنه_ذا الاقلف الناحية اللنو د ةماعازهجيلسياء عد 
مغارقته >رطبرسةان وهوقطعة من أرض الدزرالى] خر المزءغريا وفشرقها 
القطعة منت2» رطبرستان الى >جوزهاف ذا الخيلمن شرقهاوعالها ووراءحل 
سياه فى الناحمةالغر بِةالُعالية أرض بره طاس وف الناحبةالشرق دمن الزء 
أرضٌ مع رب نارهم م الترل * وار زعالة_امن وال ناحمة اسلو سةمنه 
كلها أرض الم لمن الترلئف الناحية التعالةغرياوالارض ام .تنه وشرق 
الارض الى يقال ايأ جوح ومأجوحخر وهاقيل ينا الس وفه_ذهالارض 
المنتئة ميدأ مرا 0 فده م ل ا 0 
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الاق ا اهامس ىال 0 ال 1 
فى الارض المئنةه.ن تنه نايع تمع فم رواحة ويرعلى معت الغر ب اكآ خر 
السايعمنهذا لاقي فبنعطاف تالا آىالجزءالسايع 5 نالاقلم النسازم لمر تقطرفة 
بين اذوب والمغرب فخرح ف المزءالسادسمن ليع هأ عو با يذهب مغر أغيرنعسد 
0 ع متعظطف ثانذة الى الممذو ب و يرجع الى اهز عالسادسم نالاقليم السادس ويخرح 
مله ح_دول يذهب مخ تناويصبفعريطشف ذلك الخرء وعزذوف قطعدة بي 
الدعال والثمرة قف ءلادياغار: فذرح ف المزء السادعمن الاقليم السادس م 
33 "نالثة الى الحو بو. بنذ جنل شادو عرق بلادا مز رو عر حالى الاقلبي 
الثامس ف الخزء السادع مه قيصبهنالك قر طيرسّا نف القطعةالقى١‏ فقت 
من ازع عند الزاوبةالغر بةالحذو بة وف الخزءااماسع منه_ذا لاقيف 
المانب الغريمنه يلاد فشاحم نالتركوه م قفقسماق وبلادالتركسمتهمأيشا 
وف الشرقمةهبلاديا وح فصل سلهما حب ل قؤقنا ا حيط وقدمر: 8 فيو سد أمن 
الب وا خط مط فشرق الاقم الرابع ويذهبمعدالىآنرالاقير فا التعالو : دفارقه 
را ونائه راف الى الشمالحتى يدل ف الزء التاسع من الاقايم الخامس قير جم 
المسمته الاول حتى يدخل فىهذا از التاسعمن الاقلي من جدويه المشمالهباغدراف 
الال مغر ب وفى وسطه هه نا الب_أالذى ياه الاسكندر ثم عخرج على ته الى 
الاقايم السابع وفىا لز التاسعمنهفعرّفيه الى الحذو ب الى أن بلق الع را خءط فى 
ثماله مم تعطف معهمن هذالكمغرباالى الاقلم السابيع الىاسليزء المامس مه 
فستص_للهذالك بقطغة من ارا الرط فغر سه وفوسط هذا ايز الناسعهو اد || 
الذى يناه الامكندركاقا لنادوا العضع من بره فى القران وقد د كرعدد الله بن خرداذىه 
ف كاه فى المغراقنا أن الوائق رأى ف امه كان السة انف فالة,بمفزعاو بعث 
سلاماالتر جانةو: قفعلمه وجا ره و وصف هق حكابة طو ‏ دلهلستمن ٠مةتاصد‏ 
كتابنا »* وف اكز العاششرمنهذا الاقليم بلادمأ جو حمتص ءافيه الى آ خرهعلى 
قلع من هنالك من الصر امخبط أحاطت به من شمرة نه وشهعالهه. 2 تطلل ف الثمال 
وعر يضة بعض الشئف الشرق 
(الاقاء سم السايع) وال را ءطقدغرعامتهمن جهة التمال الى وسط اسل نامس 
ححمث يتصل حمل قوقما ال مط سأحوحومأجوحمقاطز: زءالاولوااثانىممويان 
الماء الآماانك سعد 2 ةا نسكاطرةالتى معظمهاف الثااىوف الاقّلمهاطرف 
اتعطفباته راف الى العالو بقيتهامعقطعةمن ال و ا 
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من الاقليي الب.ادس وه ىمد كو, رهما كوا تازمتها الى الير فى هذه لقطعةسعة ان 
عشمره ملاوو راءهذه لزي 27 5ف شعال21 زءالكا لحن 7 برةرسلانده مسستطيلهامن 
الغر نال القرق » والخيزءالشالثمنهذا الاقلى مغموراً كثرهيالصرالاقطعة 
ستطلة جنوه تع فشرقهاويهاهئ متم ل رض فاوية الى مرّذكرهاى 
الك الثمن الاقلي السادس وأنهافى شالدوف القطعةمن الصرالتغ.رهذا لمم 
ف الحانب الغربمنه!مستّديرة فسهدة وص لبالبرم نباب فى بو مها يغذى الى 
بلادفاو ةوف شا لهاسز برة بوكاعة مستط. لامع الشمالمن امغر ب الى اشرق * 
والمزء الرادع من هذا الاقلي ماله كله مغمورناأصرا لط منالمغرب الى المشمرق 
وحنوهه تكش ف وفغ ريه أرض قماز من التروق شرقهابلادطست ثمأرض 
رسلائده الىآ راز شاوه داتْمة الوح و عرائماقلءلو صل بملادالروسمةفى 
الاقلم السادس وقى از ءالرايع واللسامس مئه به وق اليزء امس من هاذًا 
الاقليم فى الناحبة الغرببة ذه ولادالرويسية وإ لتهى فى الال الىقطعة من الدر 
المحمط الت صلم اجب ل قوقنا كا دكر' ار نقبلو ف الناحمة الشرقيةمنه متسل 
أرضالة_مالبةالتىءلى قطعة ر: دطسٌ من اسلزء السسادس من الاقليم السسادس 
ويختبى الى ميرة طريى من هذا اسطزءوم لىع ذية تلب اليه أ :هار كثيرةمن ن الطديال 
8 ن المئوب والشمسال وف شعال الناحمة الشرقة من اذالم زءأرض التتار دمن 
التركانالى] خره »وف اهز السادسمن الناحمة الغرة المئو ب ةمتصلبلاد 
القَمانية وف وسطالناحمة يحبرةءئورعذية نعلي المهاالامبارمن امال ف النواى 
اأشرقمة وهى جامدةداتمالث3ةالبرد الاقلملافى زمنااصدف وفشرق بلادالقمائية 
بلادالرو. سي ةلت ىكانمبدؤهاق الاقليم السادسف الناحمة الشيرقيةالثعالية 
من الخزء الامسمئه وف الزاوبة لانو سة الشرقمةه نهذ الخزءبقيةأرض 
بلغارااوَ تى كان مبد وها الاقايم السادس وف الناحمة الثمرقية الشعاليةمن 1ه . 
السادس ٠‏ نهو وسط هذه القلعة من أرض بلغا رمنعطفنهرا ال القطعة الاولى 
الىاذوبكامروفى؟ شرهذاا لخن السادس م نثمالهجب ل قوقناء تسل منغريه 
الشسرقه » وف الدزء السا بع من هذا الاقلى فغريه بقمة أرض عنمن أممالترل 
وكانمبدؤهامن الناحمةا لشعالءة !لسر قمةمناسدرء زْء السادسقب لوق الناحية 
الحذو ب ةالغرسةمن هذ المزء وخر الىالاقلي السادسمنفوقه وف الناحمة 
الشمرة قدة بشم رض ندر بتيقمة الارض امنةالى7 خراحزء ش رقاو فآ خرا خرالدزء 
منسهب ةا لثمال جب لقوة.ااغيط متصلامنغر هالمشرقه * وفالرء| 
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الشامن منهذا الاقاي قىاعلذو اسة الغرسة» نه متّصل الارض المثتنة وف ششمرقها 


الارض!لذورة وهى ما لقنا بر قعظيم ف الارض يعبدالمهو: ىافسيجع الاتطار 


متنعا أوصولالىقعرهوس_د على عرا انه لدان ف النهاروا لنغرانفى!لل#لىتضى* ا 


وق ودعارؤى فيهائهر يشقهامن المذوب الىا لثعال وف الناسيةالشرة. من ٌْ 


ص -ذا مز الملاد الخراب المتاخة ال3 وى آخرالعالمنه حمل قوقبامتصلامن 


الشرقالىالغرب » وى ادزءالتاسعمنهذا الاقلم فى لان الغريمنه بلاد : 
فاح وهمة دو يكوزهاجيل قوقنا-ين ينعطفمن تعاله عند الصرا الحطويذهب 8 


فوسطد الى المذوب اث راف الى الشرق فض رح ف الخزءالناسع من الاقليم السادس 
00 وف وسطههنالل.3 يجو ومأجوح وقدذكرناءوف الناحئة 
||| الشرقية منه_ذا المزءأ رض يأجو بح وراءج.لقوقناعلى الصر قل" العرض 


تطغ أساطت دمن شرقه وشعاله * والدزءالعاشرغر العرجيعه عه ديزا |أ 


آخرا لكلام على امغر افناوا قالوها السيعة وف شلق السموات والارض واختلاف 
اليو التهارلا با تللعالين 
9#( عرس المسالنت) :3# 
فى اتدل من الاير والخ وت وحا يمو الى أوان المسشسزد ارين ألالهم )4 : 


(قدسنا) أ تَالمعمو رمنه ذا الملكشفمن الارض انماهؤوب_طهلاذراط ا رّى | | 


متضَادّينف اسلرّوالبردو جب أن2. درج الكمفمةمن كايهماالى الوسط شَكون 


معتّدلا قالاقا يم الرابع أعد ل العمران والذى ها شهه نااثااك وا شام سأقرب 1 


الىالاعمّد ال وااذى يلم ما واا الى والبادسيه._دان الاعتدالوالاؤل 
بورك و 


والسابع أبعدبكثر فل ذا كنت الء علوم وا لمستائج والسانوا ادس والاقوات : 


والغوا كه بلواد.وا انات و بجمع ما حسكون هذه لاقاليم الثلاةالمنوس_طة 
تخصوصة,الاءمّد ا ل وسكالم امن الشرأعد ل أجساماوأ لواناواً 2لا ها وأداناحق 
الندواتفائماو جدف! لاحسكثرفي اول :تفعل شبردثة فى الاهالء م المتوية 


ولا الشمالء سه ودذلك أنالانماء والرسل ا غايعختص بهم كراتوع حم 1 


وأشلاقهم فال تع الى كد مخبرأمة أجر حت لاناس وداك امم القبوللمايا: تيم نه 
الأنساءم نعند اللهواً أهره الخال كللو ودالاءداللهم فتمده_معلى 


اسمن ن الموسط فمساكنهم وملاهموأقوا لتهسموص_نائعهم نضذون السوث ١‏ 
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ست 5-3 
المتعدة بالخمارة المقةبالصناعةو تناغون ف ا“ تحادةالا لات والمواعينو بذهبون 
فىذاك الى القعايةوو داذم-والمغادنالطيعيةمنالذهب والفضة والديد 
وا لعاسوا رصاضوا لقصدبرو تصرةون فىمعاملاتهمبالنقدينالعزيزين 
وسعدق نغن الامدراف فعامة أخوااهمو هؤلاء هل المغرب والشأم والخاذ 
أوالعن والعراقينوالهندوال:دوا الصين وكذ اك الاندلس ومنقربمنهامنالفرئية 
والملاقةر الروموااءؤ انين ومن سك انمع هولاءأ و 2 باهو هذه 
الأفاليم المعتدلة واه ذا كان العراقوالشام أعدله.ذمكاه ا لاما وسط م نمع" 
المهات ه وأما الاهالي البع.دةمن الاءتدالمة_لالاقل والشالى والسادس 
أسايع تأهلها أبعدمن الاعتدال جع أحوا اهم فبناؤهمبالطين و لتقمب 
و قواتهممن الذرةوالعش ب وملافهمم نأودا ق الشصرعتصفونماءليرما واالود 
وأكثرهم عرانامن اللناس وفوا كه بلادهم وأدمهاغزيبةالتكو ينمائلة'الى 
الاخخراف ومعاملاتم بغبراخ رين الشمر يفينمن نحا س! ودسدا وحاود يقدّرونها 
المعادلات وأخلاقهم مع ذائقر ب ةمن شالق الحيوا ناثت١‏ لمهم حت ينق لعن الكثير 
من السود دان أه_ل الاقليم الاوا لأنم-م سكلور نالكهوفوا لغياض و دأكاون 
العذب وألممممو. حشونغرم سا تسينياً كل يعضهمبعضًا وحكزا الصقالية 
والسب فى ذلك مم ليعدهمعن الاعتدال بقر بعرض أهن تم وأخلاقهسممن 
عرض المموانات التمرو يعد ونعن الانسائيةءة_دارذلك وكذاك أحوالهمفى 
الدنانةأيضاة_لايعرفوننبوّة ولايد.نونبشر يع الامنقربمنهممن جوانب 
الاعتدالوهوف الاقل النادرهثلالخيشةالاور ينللمن الدائنيزااتصرايةهها 
قبل الا لام ومابمده لهذا العهدن: هل أهلمالى وكوكووااةكرورالمجاودين 
ا لا" رض المغرب الداءثين,الاسلام لهذا العه_ديقال!نممدانوايه ف الماةالسايهة 
وه لمن دانالتصرا نة من مما اصقاليةوالافرئةوا لترلّمنا سمال وم نسوى 
هؤلاء من أهلئلك الاعالي التعرفة جنو باوثعالاف ادن مجه ولعندهموالعممفقود 
اهمو جسع أحموا لهم نعمدة من أحوا الالاناسىةقر يمقه نأحوا لالهاتم وطاق 
مالاتعاون ولادعترض على هذا القولوجودا أءن وحضرموث والاحةافوبلاد 
!)الخازوا لمسامة ومااليهامن بح نرة العر ب فى الاقلي الاتول والثاى انز برةالعرب 
| |كاهاا ماطت بها لصا رمن النهات!ا_لاث كاذ كرنافنكانارطو بتهاأثرفرطوية 
دوا م افنقص داك من أ لدسوا لانخرا ف!ا إذى ةسمه المروصار فيمأبعضص: 
ا الاعتدال سس رطورةالعر » وقدوهم يعض النسا بينم ن لاعل اديه بطما تع || 


التكاءنات 


الا 


| الكائناتأنَّالسوداثهم وادحامين نوح ا ختصوا بلون!!._وادادءوة صسكانت 
أعلبدمنا سه ظهرا أثرها فى لوه وفع جعل ابلهم نالرق فىعة مه وإذقاونف ذاك حكاءة 
ن خرافات القساص ودماءنوح على ابه جام قد رقع ف التوزاةولدس قنه ذ صحكار 
| السوادر انمادعاعله بأ نيكون ثوالدهعسدا وإ إدا ونه لاغسيره وا فاقوا ل ننسسية 
السواد الى سامغ ف ليتعن ,طسءة اسلو والبردواثزهما ف اله والونما شكونفهمن 
||الحدوا نات وذلكأنْهذا الاونمعل1 دل الاقليم الال والشافىم نمز اححوام-م 
|| لسرا ارةاللآضاعفة ,انو ب فانا لهس تسامت رؤسهممرّتينف كلسلةقرة 
ْ || اسداهمام لاخر كاقتطول المسامتةعامة الفصول كرا الضوءلا لهاو يل القيط 
|| الشديدعليمو: نسو اود ددملافرا اط لوت طره هذين الاقامين مار بأ باه-مامن 
|| الثمال الاقلي اسار مع والسادس تل سكاهما أ يضاال اشم نمز اح هوا ملبرد 
]اله رط الثع.ال اناك سلاتزال بأفةهسمفدا” رصق *"العسين أوماقر بمنهاا 
: ولاترتفع الى ام اسامثة ولاماقر بمنها فيضعف! ل 5قباو يبدا لردعامة الفصول ]| 
ا تس ض ألوان هله اوتنتهى الى الزعورة ورتسع ذلك مابقتضيه ملاح البرد المفرط 
وأمنزرقةالعدون و برش 1١‏ لود وصهو بها لشعورو بوسطت بنهسما الافالم الثلانة 
ا المسامس والرابع والثااث فكان اهافىالاعتدالاذىعومن ايح المتوسط حط وافذر 
|والرا ابيع أباغهافى الاعتّدالغاية لتهابته ف التوسط حكراة_دمناه كان لادله 
م من الاءةدال فياقهم وخلةهممااة أضاه مل اح أهو يتم وشتعهعن حانسه لد ثاأث 
والخامس وان ملغاعابةالتوسط لهذا قلسلا لى المنوب المماروه ذاقليلا الى 
ْ الثمالالباردالا اهمال ذتهما الى الاخكرا اف وكانت الاقااء بمالار بعة متهرفة وأهاها 
ا كذاكف لهم وشاقهم فالاول والشانىالروالسوا اد ادابواسادسلي| 
|| والساض وسسعى سكان! لو بمن الاقلمين الاول و الشافىءاسم الحيشة والز يج ثم 
و لحو دان أسماءمترادنةءزر لى الام اتير اإسوادو اذكات اليش تامهم أ 
ا عن تجاهمكة والونوا الز نجعن ع تجاه مه رالهث_دوليست هذه الاسماهله_ممنأ أجل 
ا اتسابهتم ا ىآدى أسودلاحام ولاغيره وقد دمن السودان هل اللنوبمن 
|| سكن الراد مع المعتدل أ والسادع ادرف الى السياض فَتددض ألوانأءةامممعلى 
زٍ انددع الانام وبالعكسةم زيسكنمن آهل النم.الأوالرابع ينوب وذ | 
1 ألرانأعةا بهم وفذلكدا على أنّا لاون تتابع1 زاح الهوأ اءقالاينسشاق 
ا أر جوزتهق الطب 
1 بالزئ جرغ_برالاجسادا * ستىكسابلودهاسوادا: : فضدء 


؟ لا 


والسقاب! كتسيتالسياضا 5 حىغدت -لودها يخاضا 

وأماأه_ل التثمالفِم سعواباءت .ارا ألوانملانًا لسا ضكان لونالاه_ل نلك لاغة 
1 الواضعة لامها ذلييكنفبهغر رايد مل على اعتباره فى التسعية لمواة نه واعساده 
ا وو دنا سكايدم ن التَركوالصقالمة والطغر: غرواازرواللانوالكثيرمن ن الافرتحة 
1 ويأجوح وه أجوحأساءمتفرقة وأب الامتعةّدة سين ,اسهاءمتذوعة وأماأهل 
[أالا كالم يم الثلاثةالمتوسطة أهل الاعتدالفىخاة» م وخلقهم ؤسيرهم وكائة الاحوال 
الاسع ةلاد عماراديهسم من المعاش والم كن والصنادّع والعلوم والرياسات والملك 
: كانت فيهم النبوّاتوالملك والدول والث. مراع والعلوم وا ايلدانوا لامصاروالماى 
والراسة والصنائع الفائقة وسائرالاحوالالمعتدلة وأهله_ذهالافالي اليوقفنا 
على با رهم مث ل العرب والروم وفارس وب سراميل والمونان وه لالسند 
والهتدوااصين »* ولمار أى النسابون ا :تلا فهذءالامرسماتها وشعارهاحسيوا 
ذلك لاحل الانساب ذفعاوا أهل انو بكاه-مالسودانمن وأدحام وا راواق د 
لوامهم: مكافوانةل تاك المسكاية الواصمة وجءلوا هل الثعال كلهمأوا كثرهم 
من واددانث و1 أ كثرالام المعتدلة وأ أهل الوسط المتصلينللء_لوم والصنا نع امال 
والك مرائّع والسماسة والملكمن وإدسام وه_ذا ال عرؤانصادف لمق فىاتنساب 
هؤلاء فلس ذلك ةمس مطره داماهواشيارعءن الوا لاأثت لسهية أهل المذوب 
الوداثوالشاتمن! أجل اتتسابهم السام الاسودوم اداه مالىهذااله 5 
ا 0 كلذك فا القسيزلا.ل 
أوالامّةيكون بالنسب فابعضهسماللع رب وب ا. كير افر كر بالمهة 
والسعة كالاز لخ والخيشة والصقاليةوا لسوداتو يكون.العوائدوالشعاروالندب 
كاللعر بو يكون يغيرذ امن ن أحوال الام وخوادم-م وميزا وميا مولن 
أهل جية معمنة من ذو ب| أوثعالبا: يم من وأدفلان المعروف ل اتعلهممن له 
أولو نأ وسممة وحدتاذلكالابااهومن ٠‏ الاعاليط مط الى أ وقع فيها الغفله 8 نطبائع 
الا ك وأنوالحهاتوا أنّهدمكلها تيدّل ف الاعقاب ولاعجب اسدرا ارها سؤد اللّهق 
عباده وان تحد ةلقد لد والله ووسولهأء_ل يغببه وآ أحكم وهوا مول المنتم 
الرؤف الرحم 


4#( القرد نال نمس ) + 
([فىاثرالمولاظلاق البسشس) 
(تدرأينا) من خلق!اسودانعلى! لعموم الْلفدوالطس وكثرة الطرب قمدهم 


وأعن 


؟؟ 

5 لعينءالرةص على كل لوقع موصوفينيا + قفى كل قطروا ا أنه 
تقر فيموطعهم ن المكمة تمع الترحوالسرورهى النشارالردحالمدواف 
وتفث مه وطبدعة الزن ,الك وهوا نقماضه وتكائفه وتةرّرأنَلارا ا 
للهواء والضار لل لدزائدةفى كته ولهذا2ي_+ المتشى من الغرح والسرود 
مالاب برعنه وذلك ايد ا خسل هذا رالرو حف القلب من المرارة الغر ير بدَالتى معثها 
سورة الجر الرو حمن ع اه فى الروح وى «طسعة الفرح وكذاك نهد 
المننعمينءالهامات اذا تتفسوافىهواهاواتصكحرارةالهواءى أرواحهم فتسطنت 
اذا حدث لهم فرح ورا انبعت الكثيرمهم بالغناءالنائئ ع نالسرور»ه وذاكان 
السودان ساكنين ف الاقلم المارواس:ولى المرعل أعز جحتهم وف أص ل تكويلهم 
كات فى أرواحهم من اهرارة على نسبة أبد انهم واقليهم ا 
الى أرواح أهل الاقلء م الراد. ع أشد حرّافسكوت | كار :سيا فكو ن أسرع فرحا 
وسروراوا 0-0 ى ءا لطس على ا ثرهذه وكذلك يلم يهم قليلا هل البلاد 
الهم يلما كانهواؤهامتضاءف الخرارةعا .' كس علسهم نأضواءسمط ابر 
رأئمته كار جسم من نوابع اطرارة ف اقرح والفتهوسودة أ رمن بلاد 
التلول والحبال الار: وقد فد يسيرامن ذلك فى أهل الب#لاداسلزيريةمن الاقلبي 
الال شلدوفراط رادةفيها وف هوائهالاتماعر شه فىالحنوبعن ن الارياف والتلول 
واعتيرذلك رشاع مصرةا ازمر عرض للدم تر ,اوت انها كي 
عات ندر عا والطد را لفعله عن العوا اقبحقى اهم لايدخرون أقواتسنتم ولا 
شهرهم وعامّةما كاهمه عن أسواقهم» ونأ كانت فاس من يلاد مغرب ,المكس منها 
ف التوغلف التاول الرد ‏ ا ل اياي ام را اخزة زكيب | فووا 
الاسواقلة ا قو لنومه مخافة أن رأف أمن مدّخره وتشبع ذلك فالاقالي 
والبلدان تمد ف الاخلاقأثرام نكدفيات الهواء والتهانللاق الءايم 5 وقدتء صر 
اودكا الصثء السب فخةالسودان وطيشهمزكثة ار بفيسو وول 

تعلدليفليأت ا دشي "أ كثرمن أنه تقلع نحالمنوس ويعقوب نامض الحكارى 
أن ن ذلك تع ف] دسفي وناقتاً اجو متروورف بن لكي 9 
برهانشه والله بدك من نشاء الى صرا مراط مسقم 
حي ([ اله د الاسسة )هه 
زاختلافا لاما ادهب اوعدا شعن ذلكما ل 0 ان اشر الاقم 


٠‏ حلد ل 


أله نبب 5 


غلا 


(اعلم) هذه الاقالم ااعدلةلسكلها وجديها الخصب ولآكل سكانها فرغد 
من العدس د بلقها مانوس د لاه له خصب العشمن ع الوب والادم واطئطة والفواكه 
لركاء المنايت واء د ال الطمنة ووفورالعمران وفيهاا لارض ره التىلاتندت زرعا 
0 فسكانها فى دظهمن الع هل أهل الخازوجئوب المن ومشل 
مين ن من صنباحة الساحتكتن نعدراء راءالمغرب وأطرا افالرمال فمابينالربر 
0 فأنّهؤلاء يقد ون الحموب والادم جله" واغماأغذيتمواًة قوأ اتهمالالبان 
واللعوم ومشل الع رب أيضا الطائلينف التفارفا هم واتكانوا بأخذون الجبوب 
والادمءن ع التلول الا أت ذ لكف الاحادين وتحت ريقة منحاه متها وعلى الاقلال أمَله" 
وحدهم فلاتوصلون هه الس دالطا” أود ون افضلاعن الرغدوالخصب وقجدهم 
يقتصبروت فينمالب أحوالهسمعلى الالبان وتعؤضهمم من اسليئطة أ حس نعاض 
وتصد معذلك هوا *الفاق دين العروب والادم م نأهل القفار اح زحالاى 
جسومهم و أخلاتهوءن أهل ا لتلول المنغمسين فىالء. ش فألواخم أ صو وأبدانيم 
أنق وأشكالهماً 39 "وأحسسن وأخلاقه أ بعدمن الاك راف وأذهامم أثقبى 
لمارف لاز سكت هامر يدل ضر فكل جنميج فكثيرمابين 
العرب والبرير” أمساوصةناءوبين الملؤين وأهل التلول يعرف ذلك من سيره والسيبف 
ذلك واقهأءانكارةالاغذ به ورطوباتم! نواد امس قضلاترديئة . ا عئهأ بعد 
أتطان فغيرف-مة وكثرة الاخلاط الفاسدةالعفئة وبع ذلكات تكساف الالوان 
وقببم الاشسكال عن كارة ا السركاناناه وتغط ى الرطوناتءلى الاذهان والافكار عا 
يصعد الىا لدماغ من عخرتهاالرد» ركه فتى*الر .لادةوا لغملن" والا راف عن الاعتدال 
اهل" واعترذ لا لفىحموان ااقفرومواطنالمدب من الغزال والنعام والمهى 
والرئرافة والجرالوثمة والبةرمع أمثالهامن يوان بالتاول والارياف والمراى 
انلمية حكدف تحد بنهانونابع دا فيصفاء أدعهاو<سسن رونةهاوأثكالها 
تناس اعضاء ثبازوةةمداركهافالغزال أخوالمعزوالزدافة, ا واليعيروا مار 
والية رأ وا هساروالبقروالبوت منهامارا . نت ت وماذاالالاحل؟نّاللصبف التاول 
فعل ق1ء أدانهذهم نالفضلاتالردئّة والاخلاط الفاسدةماظهرعليها أثرهوا جوع 
كوا نالع رحن فى خاقهاواً؛ كا اهاماث )* واعتيرذلك فالا ١‏ دمي أضًا 
فاناغهد أغل الاقاليها ققصية العش الحسكئية الز, زع والضرع والادم وا رالفوا اكه 
تصفأهاها الب اباليلادة فى أ ذهانمبموا الود ند أحس امهم وهذا أن الير بر 
المتغمسين ىق فىالادم و1 خطةه مع النقش فين ف عدشهم الم دمر ين ءلى الشعيرا أوااذرة 


* 
ل 


مثل المداءدة نمم وأحلتمارة والسوس تتحدهؤلاء حب سن حالافءقوله-م 
ووه مهسم وكذا أهل بلادالمغرب على اجلهله: المنغمس ون ف الادم والبرتمع 2 
الاندلس المفقود بأرضهم السمن جلت وغال عدشهما لذرة فد لاهل الاندلس 
ذخكاء العول و. ان قمول ل التعليم مالابو. عدل اريم ا 0 
الضواض منالمغرب بابلهليام مع أحل لمر والامصارقات أه لالامصار واثكانوا 
أمكثرين ممُلهم من ,الام وتخصين الع الاأناستسالهم ابل :د العلاحبالطيج 
والتاطيف عا عذاطور تمعهاةه ذهب إذالغاظها وبرققوامهاوعامّةما كلهمسطوم 
الشأنوالدسبيحولايغ.طون لون من بين الادم لتفاهتهفتقل” الرطوناتاذلكفى 
أغذيهم وضىمانؤد ذه الى أجسامهم من الفضلات الره د يهلد اك 2د حو م أدل 
الامصار ألطفمن جسومالبادية الث دين فى العسُ وحكزلٌ تجدالمعو ودين 
بالموع من دل الباديةلافضلات ىج ومهمغلءظة ولالطيشة 5 واء لأ تأثرهذا 
الخصب فىالمدنواآ أحوالبظهرحتى فال الدينوالعبادة تعد الاقشفينم نأهل 
البادية أوا1اشرةء نيأخذ:ف ماوع والتمافعن الملا ذا سند شاواقبالا 
على العيادة من أأهل الترف واناص ب بل خمد أهل الدينقلملين فى المدن والامه الما 
يعمها من القساوة والغ ماه المتصلن” بالاحسكثارمن اللعمانو الادم ولباب اليرت 
ركع جرد العادرارةادائلك اللمتقز ف دانم من أهل البوادى وكذلك 
د حال أهلادبشة الواحدةفؤذلك مناه ءاتلا ف حالهافى الترف واللصف 
وكذلك نحدهؤلاء عالخصسبين فى العش المتغمسين ف طسانه من ن أهل الساديةو" أكل 
اللواشر والامصار اذانزاتيهم السنونو أ ذم امجاءان يسرع اليبو الهلا 
أسسكارم نغيرهم «ثل برابرةا مغرب وأدلمدئة قاس ومهمر: نما ياغ الامشل 
العرب أهل القغردا العدراءولامثل أعللاد انل الذبنغالب عبشهم قر ولامثل 
أهلافر وقمة لهذا العهد الذي ناا بعيشهم الثسعيروااز يت وأهل الاندلسالذين 

عالبعيشهم الذرة: والزيت فا هؤلاءوان أخذتهم السنون والمماعاتفلا تالمهم 
ماننالمنأ ولتَكولا. يحكارنيم الهلال,ا لطموع : دل ولا در والسب ف ذلك والته 
0١1‏ اللفميسية ف الخصب المتعوّدينللادم وا البعدن خهوصائكةدب منذلك 
]و هم رطوبة فوق رطوبتها الاصليةالمزاجسةستى تا وزحدهافاذا خولف بها 
العاذة بقل" الاقوات وفقدان الادم واستعمال الث نغيراماً (وفمن !لغذاء أسرع 
المالمى اليس والانكش وهوعضوضعيفف الغاية فسرع اله المرض ويبلك 
صناحيددفعة لانه من المقائل فالها !كور كت فىالمجاعات انماقتلهم الشبع المعثاد 


“ل القاموة يٍ 
لسو عكصبورأو 
توركل نبات هلين 
دار مسو مرق 
مقطع والمشهور 
مه سبع الشيرم 
واللاء.سسة 
واعسرطئشا 
والماهود انر 
والازر 3 5 
و١‏ افلجاشئت 
والعشر و 7 
الشوءات اذا 
استعمات غير 
و جم ها أ لكا 
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السابق لاالموع المادثاللاحق * وأماالمتعوّدوناة-يةالادم والسونف_لا 
زالرطو بتهسمالاصلبة واقفة علد حدذّهامن غيرزيادةوهى ابل" لجع الاغدية 
الطبيعية به فلايقع فمعاهمتبة لالاغذية يدس ولا راف قنساونف الغالبمن 

الهلاكٌ الذىدعرض لغيرهماتاصب وصسكثرة الادم فى الما كل وأصلهذا 
كله أنتعل أن الاغذية و “ملافها أوتركهاا ماهو العادةفن عودنفهغذاء 


أولاءمه تناولمكان همأ لوفاوصارا لجرو جعت هوا التبدّليهداءمالييخر محعن عرض 


الغذاء با4لنتكالسموم والبتوغ وماأفرط ف الا مراف فَأمّاماوجدفبهالتغذى 
والملاءمة فصسيرغداء مألوفاءالعادةفاذا أخذالانساننفسهاس ةعمال اللين 
والبقل غواء لطاع صارففيدنا ففدحص لهذ اكغذاءواستغئءه 
عن الحاملة واللحدوب من غيرشك وصسكذ ا منعودنفسها لص_برع لى الجوع 
والاستفنامعن النداء. “قلعن ن أهل الرباضات قانامعء نهم ف ذلك أخبارا 
غر بية بكاد سكرهامن لايعرفها والسبف: لك العادة فاتّالنفساذا ألفتشأ 
ارم يلاوط نعتالاا كثيرةالتاؤن فاذاحه_ل لها اعشاد الموع التدر 3 
والرياضة فمّد صل عاد طسعمة لهاوما يتوه مه الاطباء م نأنّالبوع مهلك 
فلس على مايتوهمونه الااذاجاتالنفسعايهدئعة وقط لع عنها| أغذاء الكلمة فأنه 
حدما ل لله م المبى و شال المرض الذى ذشىمعه الهلا ان ذلك القدر 
تدريجا ورياضةناقلالالغذًا عشيأنك_بأصكمايةءلالمتصوّفةفهوععزلعن 
الهلا لوهذ التدر عضر ودىا "ىف الرجوعءن م8 دده الرياضة قانه اذ أ رجع نه 
الى الغداء الأول دفعة خرف عله الهلاك وانمايرجعبدكابداً ف الرراضة دم 
ولقسدشاهدنامن يصمرعق ادوع ربعين يوماوصالاواً كار 03 وحضرأًشباخنا 
يملس الساطا نألى امسن وقدرفع الس هامسأ أنانم نهل الزبرة الحضراءورندة 
حسما اتسهماء نالأكل جله "مين وشاع أمسهماووقع الختنبارهمافصع 
شأنهما واتصل على ذلك حالهما الى أنماتا ورا أسناكثيرامن أححا. ب أيضامن يقتصر| 
على حلمب اهن المعز يلنقمئد يها فى بعض النبارأوعندالافطارويكون ذلك غذاءه 
واستدامعلى ذإ + سعشرةسئة وغيره مكثيرولاي تك رذلك * واعل أن الجوع 
5 للبدنمن |اصسك دا رالاغذية بكل وجهن قد رعلبه أ وعلى الاقلال متهاو ته 
أثر الاجسام والعقول فصفائها وصلاحها كاقلناه واعتيرذ لدبا “نار لاغذية 
التى ص لعنها فى امسوم درا ساك "غذين اللموم ا .وا انا تالفاحرة العظة 
الحمانةاما أ أ الهمكذلك وهذام مشاهدق هل الادية مع أهل الحاضرة وكذا 


190 
المتغذون بألبانالابل وكومها أ يضام مابؤثر ف خلاقه-ممن الصيروالا<ة.ال | 
مع ايو ومن 
والقدرةعلى مل الاثتقال الموجود ذلك الابل ونشأ أمعاؤهم أيضاعلى نسم ة أمعاء 
الابلى فى اأعصة والغاظ فلابطرقها الوهن ولاالضعف ولا.. مالهامن مشار الاغعدية 
ما شال غيرهم فدشريون البتوعاتلاستطلاق بطو مغ رجو هكالحاظل قبل 
طيضه والدرياس والف رون ولا شال أمعاءض من اضر روهى وتنا ولها أل الحضر 
الرقبقة أمعاؤهم مان أت علب من لطيف الاغذية لكان الهلا سرع ع اليهمه نْ 
5 رفة العينمافيهاءن السعية وه نتأثيرالاغذية ف الابدانماذكره هل الفلاحة 
وشاده ده أهل التصرية أن الدجاجاذاغذيت,الحبوب الممابوخة بعر لابل واعذذ 
بمصهائ حضنت علبسه جاه الدسجاح متها عظمما يكور ن وقدسةغنونعنتغذيمَا 
وطعزاخروب طرح ذلا 2 البعرمع الض انحضن ن ذش * دساجهاق عأية العظادم 
وأمثال ذلك كثيرفاذاراً إماهزهالا “رمن الاغذية فى الابد انذلاش ك أن للبوع 
أبضاآارا ف الابد انلانًا لضدّين على نسية واحدة فى التأ: تب روعدمه وفحكون 
5 ثبرالموع فىنقاءالابدانمن الزباداتالفاسدة والرطوباتالختاطة الله “باسلوسسسم 
والعّل م كان الغذاء مؤثراف و-و: دذاك الم وائلّه مط بعله 


وإ امقر السسادسة ) وه 
ممجببر و 1 
إلى أمنانب ا مد كيين الغيس من ليث سيالغطةاوبالرياض وتقدس الكلام فى الرى دالرؤ ) | 
| امطقاط ا سان احا لاك ل لق 1 10 


(اعسلم ( أنالله انه اصطى من الدشيراً مخاصافضلهم طايه وتطرهم على 
معرقته و دعلهم و, سال نهو ببنعمادهنء رفو: جسم عص أ لهم و عردو م-مع_لى 
هدايتهم و بأخذد نبج زاتهمع نالنسار و بدلوتبمعل طرٍٍ يقاأهماة وكان تماياقسه 
0 دف وإظهره ل | 0 0 عن 
أصلى انمع +د/ آلاوا الع ااماعاق الله راع شرف ف لثمن خأصيته 
وضرورنه الصدقلماشبين 1[ عند بان حشمقةالسوة وعلامةهذاالسخقيم لمن 
أنوجدلهم فىحال الوىغسة 6 ن الخاضر ينم عهم مع غطيعاكا* ماغنى أواغماء 

فرأى العين ولدتّمنهمافشئ ) واماهى فىاللقمقة سا رافق فلقاءالميك 
الرو-انى”نادراهسسكهم المناسب لهم ا كارح عن مدار اشر بالكامة يتغزل الى ' 
المداركٌ اشر يةاماسجاعدوى” م نالكلام فستشهمه أو عمل له صورة مصأ 
عماطية عاساءيه م ن دانم تثهلى عنه تلك الخال وقد وي ما فى المه قال صل ايه 
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57 -وقدسك لعن الوى أ حماناياً تدى ٠‏ 2ل صلصله اسلرس وه وأ شدمعل فم 

غى وقد وعدت ماقال وأحمانايقثللى الك رجلا فكلمنى تأ مايقول ويدركداتاة 
تلك ه نااشْدّة والغط" مالايعبرعنه ذف امد يث حسكا نم ايعايم من الندز ل شدة 
7 كات عار نش ةكان ينزلعلمها لوحف الوم الشديدالبردقشصمءته وا تّجبينه 
مص دعر" نا وتفال الى ناسنلق. علمك قولاثة.لاولا<لهذهالخيالةفى تنزل الوسى 
كان المشركوترمون الانباءما نوينرو يقولونله رقأ ونابع من اسانّ واتمالدس 
عليوسم عاشات_دوه دن ظاهرتاكالاحوالومن بضلل الله له منهاد » ومن 
علاماتم-ما يضاأنه بوجداهم قبل الوح ان الميروالنصسكاء وعانبة المذمومات 


3 الذىكشر || والرجس أجع وهذاهومعبى العصمةوكا"نه مذطورءلى التئزه عن المذمومات 
درفل لئام أ والناذ رةلهاوكا أبامنافة -لبلةه وقى !لدم أنه جل اخارةوهوغلام مع عه العباس 
شان إلى || لبناء الكعية فعلهافازارهفانكة سقط مغشاعليهست ىا ستتريازاره ودى 


الى يتمع و ولمة فيا عرس ولعب ةأصابه عْشى النوءالى أن طلعت! لشعس و ضر 
نمأ + نش أ هم ل نزهه انقدعن ذلككله حت أنه يجباته يتنزهعن المطعومات الم مكرهة 
فقدكان صلى القدعليه وبلا يقرب البصل والثومفة.ل4هفى ذلك فقال الى أنابى 

من لا تناحدون ها نظر )لا أخرالبى “صل الله عليه وسلم خدعية رضى الله عنها حال 
الوى ألما خأهوا رادت اتنا روتقاات عل بذك وبينثو بك فلاف ل ذلك 
ذهبعنهفقالت انه ملك ولبس بشطان ومعناه أنه لايقرب النساءوكذلك سألتهعن 
أنحب الشساب الم 00 بأنهفيهاف قال لساض وا الخضرة فقالت انهالملك يعىآتَ 
الساض والفضرة د ن وان انخيرواملاتكة والسوادم نأ لوان الشر والشماطين 
وأمثال ذلك ب* ومنعلاماتم-م أبضادعاؤْعم الى الدين والعيادة م نالصلاة 
والصدقة والعفاف وقد استّدلت شد يجةعلى صدقهصلى التهعله وه م ذلك وكذلك 
ألو أويكر ولعتاجاف أهسالىردليل ارج عن حالهوشله وفى|أصي انّ هرقلحين 
حاءمكّاب لذ ى”صلى اهعليه ول يدعوه الى الاسلام أحضمرةن وح دمن قرس 
وقيبسم أ توسقمان لس ألهمعنحاله فكانفماءأل أن قال بأهسكم تقال ألوسة. نات 
بالصلاة والركاة والملءوالعماق الى كشرماسا لقأعايه تقالان حك ماتقول 
حقائهوى “وسو إل ماتحت قدمى هار تين والعقاف الذى أثارالنه هرقلهوالعدمة 
فاثاركيف أخذمن العصمة والدماءاىالدينوالعبادةدلبلاعلى صمة يرنه ولج 
الى مع كزةفدل ”على أنّذلكه زعلاماتالنيوة (وه نتلاماتهم) أيضا أن» ّ 
ذوى حسب فقوءهم وفى الهم مابعث تله الاىمنعة من قومه رفاروا بةاخرى ا 
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فىثروة من قومهاسةدركه اا كر على الصمصين وفىمساءلةم رقل لال ىسقماتكا هوف 
الصمي كا لكي ف هوفيك فالأ بوسفيا نهوفمناذوحسب:قالهرقل والر-ل.عث 
فى أ حاب قومهاومعناه أن تصكوناءصبة ودوكد تنعمع نأ ذى الكفار-ى 
يلغ رسالة ربه و دم مس أدائلهءن 1 كالديله وملبه (ومنعلاماتم-م) أيضاوقوع 
االموارق أهمشاهدة:صدقهم وهى أفعال يعد زا لنشمرء عنمثلهاسعيت ذلك ممدرة 
وادست من حتس مقدورالعبادواتما تمع فغبر>ل قدرتهم وللنا س فى سكيقية 
رقوعها ودلالتهاعلى تصديق الانساءخلاف فالمتكلمون يناءعلى القول الشاعل 
الخنار قاثلون بأناواقعة بقدرةالقهلا, بفعل النى” وا كانت أ ذعال العبادعدد المعتزلة 
صادرة عنهمالاأنّالم#هزةلانكون منجنس أفعالهم ولس للنى” قيباعن دسائر 
لمتكلمينالاالتعتى بهاباذناقه وهو يتدلب |النى” ص_لى الله عليه وس ل قبل 
وقوعهاعل ص دقه فى مدّعاه فاذا وقعتتنزات منزلة| القول الصريجم من اللهبأنه 
صادق وتححكوندلا! احا ذعلى الصدق قطعيةٌفالمههرة الدالة؟ تجموع الخارق 
والتعدى وإذاكان الى أمنها(وعبارةالمتكلمين) دف ةنفهاوهوواحدلانه || 
مع الذاى”" عندهم والعدّىهوا نفارق سشهاوينالكراسةوا أسصراذلاحاحة فيهما 
الى التصديق قلا وجوه دللتمدى الاأنو. حداتشاهاوا انوقع التعدى ف الكرامةعند 
من جيزهاوكانت لهادلالة فامساهى على الولابه وهى جرالنيوَة ومن هذ امنع الاسةاذ 
أنواسحق وغيره وقوع اتدوارق كرامة فرادامن الالتباس بالنبوة عندالعدى 
الولاية وقدأ رالا ار تهماوأه يدع بغرا يحدى الى" فلالد سعبى أن 
النقل عن الاستاذ ف ذاك لس صريحاورماج لعل | تكارأنتقع خوارة الانساء 
أهم + شاء على اختصاصكل”م اله ريشن #*وارقه 5 وأماالمعتزلةفالمدانع من دقو 
السكراءة عزده م أن الموارق لس تم نأفعال العبادوأقعالهم معنادة فلاذرق 
' وأماوقوعهاعلى ١‏ بدالكائب تلبسافو وتحال أماعندالاثعريةفلانصفة تفن 
امقر التصديق والهدا ب فلووقعت عذلاف ذلك انقلب الدليلث. عبد والهدا بةضلالة 
والتصديقكذياواستصالت الحقاء ووا نقليت صفات النفس ومايلزم من فرصل وقوعه 
امال لامكو نكا وأماعند المعتزلة فلات وقوع الدليلثسبهة والهداية ضلالة فيج 
فلايقع من الله 35 وأمااللكاء فا مارقعةدهممن قعل اأنى” ولوكان فغرل 
القدرة شاء على مذههم فيالاحاب الذاى» ووقوع الوادت لعضهاع نْ لعش 
متوةف على الاسباب والشسروط الحادثةمستندةأخما الى الواجب الفاعلءالذات 
لابالاخسار وأ النئمفس النبو يةعندهم لهاخواص ذاتيةمنهاصدم رهذهالاوارق 
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قَدرَه وطاعة العناصرله فىالتكوينوالئىعندهممجبول على التصريفق 
الاكراقنهيا وه الهاو جوع لهاجنا جيل التعاامن ذلك والذارقعندهم هع 
للنبى” كان للعمدى 1 أوم ,كن وهوشاهدصدقهم ن حدث دلاامه على تسر فالنى” 
فى الأكوان! اذى هومن ع خواس التقين لوي ةلاناه يتل منزلةاالقولالصر رم 
بالتصديق فاد لاحك وندلالتباعندهم قطعمة كأهى علدا كلمن ولا 5 نْ 
الممدى امن المعمرة ون قار الهاعنالسهروالكرامة وفارقهاءئدهمعن 
السصرأنٌالنى * .ولع لى أفعال ايرمصروفءن أفعال الدمرفلا لالش 
مخوارقه والساحر على الضف أًفعاله كلهاشر دّ وفىمقاصدالشر وفارقهاءن عالكرا امة 
أن خوارق النى” مخصوص ةكااصعود الى السماء والنفوذ ف الاحسام ١١‏ لكشفة 
واححماءالموى وتدكليي الملاتكة والطيرانفى الهواء وخوارق الولى” دون ذ ل ككشكثير 
الما بل والديث عن بعض المسدّةبل وأه ماله ماه وفاصرعنتصر يف الانساءو 58 
النبى” بجمبعخُوا خوارقه ولاءة_درهوعلى مث ل خوارق الانساء وقدقررذلك الصوّفة 
فماكتبو مفطر بِعَمم ولقنوه عن اخبرهه واذاتةزر ذلك فاعل أن أعظم المعمزات 
وأشرقهاواً أوضههادلالة القران الكريم المنزل على تسناشمدصل التمعليه وه_لفات 
اللموارق ف الغاات تع مغايرة الوى الذى نَاقاه الذي" وبأق بالممزة شاهدة 
د«صدقه والمرا' نهو نفس ه الوح المذى وهوا مار قال#ز فشاهده فعبنه 
ولا تقر الى دلء ل مغابرلءكسا “رالممزاتمع الوح نهو وض دلالة لاتحادالد لل 
واادلولفيه وهذا معن قولهملى التدعليه وس ل مامننى” من الانساءالاوا ومن 
الا نا تمامثله امن علد -هالشروانما حسكان اذى أوتشه وعنا" وى الى نا 
أرج ونأ كوثأ كاره منابعايوم القباء ‏ يشبرالىنالمزةميكانت بهذ الثاية 
ف الوضوحوقرةالدلالتوهركونهانةس لوحك نالصدق لها أ كثرلوضودهاة_كثر 
المصدقالمؤمن وهوالتادع والاتة [ْ 
ول كرالاءن تسم 22 يق البو قعل اشر أثرر ١‏ من القن #ثذكرصقيقة 
يبال م ار نم شأن العواذين وفرذلاك من مهار كالغ سب فقول 

«(اعل) أ أرشدناالته واناك نانك اهدهذا العالمافبهمن الخاومات كلها على 
هيشم ن الترتس والاحكام وردط الاسياب المت اث واتصضّالالا كوانءالاكوان 
واسهالتدض الموعودات البيعت لاناتدى عنا "سه فى 3 لك ولاننتهى غاياته وأندأ 

من ذلك ,العالم! وس اماف وأ ولاعال العنادرالمشاهدة تكد تدر صاعدا 
من الارض الى الماء ثمالىالهواء م الىالذ_ارمتصلاعضهابعض وكل واحبل متها 


ألم 


1 مستعة الى أ نيسكديل الىمايليه صاعدا وهايطاود يسحمل يعض الاووات والصاعد 
متها أاطفماة .إلى ن يشتهسى الىعال ا لافلا وهو أطفمن| انكل على طمقات 
اتصل بعضهايبعض على همئة لايد رك |1 س متها الا الخركاتذقط وها تدك نعضهم 
الى معرذه مقّادرهاواً وضاعها ومابعدذ لمن و جودا اذواتااتىلهاهذهالا نار 
فيها م انظرالمعال الكو ينك.فا بد أمن اعادن م النباتغ اموا نعلى هئة 
بديعة من التدريجاآخر أذ المعادنمتّصل بأل أفق النباتمثل الاك ومالايذر 
دوآ رأف ق النباتمث ل الغ والكرم متسل بأو فق الحدوانمث_ل الهازون 
والصدف ودود لها الاقوّة الم ستقّط ومعئ الاتصالفىهذهالمكونات أ نآخر 
أفقمنهام_تعّبالاس عد اد الغر دب لان يصيرأقول فقا لذى بعدهواتسع عام 
المدوان وتعدّدت أنواعه وانتهمىف تدر التكوين الى الانسانص احبالشكر 
والروبةترتفع اليهه نعالالقسدرةالذى اجقعفيه امس والادرالوم. لله الى الروية 
والف ربالفعل وكان اك دقل أفق من الانان يعدم وهذاغاية شهودنا مما ناتحدق 
العوالم على اختلافها؟ “نارامشنوْعة فنىعال ال سآ *نارمن حركات الافلاكوالعناصر 
وفعاللتكوين “نارم حركد الْموّوا لادراتشهدكاها با نلهامؤْ ثرامما ما للاحسام 
فهور: حا فى وءةصلالمكونات لوجوداتصالهذاالعالوفو حودها وذاكهوالافس 
المدر ركنوا شرك لات ذوة قهامن وجودآخر يعطيهاقوى الادراوالمركةو صل ما 
أيضاوكونذانهادرا ك2 مرذاوتع_ ةلا #ضاوهوعالم ا لاك فو حب من ذلك 
ان يكون لئفس استّعدادللا تلاح من البشرية :الى الملكيةللصير بالشعل من جنس 
الملا تكتوقمام ن الاوفات فى نحةمن لمات وذلكبع_د أن نكملذاتها الروحاة 
الفع ل كانذ كر بعد ويكون لها اتصالالاذق الذى يعدها شأ نالمو جوداتالمرتمة 
كاقدمنامفلهافى لاتصال هاا لعلووالسفلهى متداه 0 
وم مكنسي ةبهأ 'دارك الليسمة! اتىتسدعد د به االعصوا لعلى العمل بالفعل ومدّه له دن 

حهة الاءلى متها بأ فق لاتير ومكتسيةّيه المدارلالعليةوالغ., ادعام الموادث 
موحودفتءقلا تهممن غيرزمان وهذ اعلى ماقدمناهمن ع الترئيب لمكم فى الوحود 
باتصال ذوانه وة واميفها عشم اوعد لاقي الات الةعائيةء نالعيان 
وآ 'نارهاظاهرةف البدنفكا نه ويجبع أسزاهكقءة ومفترق ةلات للنفس ولقواها 
أماالفاءلية فاليطشبالمد والمثىبالر جل والكلام:اللسانواارصكة الكلية 
البدنمةدافعا وأ االمدركد وانكانتقوى الادرالئص لم وهس نقمة الى العو 7 
العليامهاومن المفكر: اج تم يسبرعنهابالناطقة فةوى! سلس الظاهر: 0 لانه من 
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السمع والبصمر وسائرهابرتق الى الباطن وأوله الس المشكرك وهوقؤة تدر 
| امحسوساتميصرة وصموعة وملوس ةوغرهافحالةواحدة وبذاكفارقتقوة 
المس الظاهر لانّالحسوسات لاتزدح.,عليهاف! لو: قتالواحد ميؤديه الس 
لمث تر الى ا سال وهى قوؤةفل! اشئ الحسوس ف النف سكاهو تجرّدعن المواذ 
المارحةذةعا وآلةتهاتينالةوؤتن فتصر » فه_مااليطن الاو لمن الدماغ مقدّمه 
الاوك ومؤخرهلاشائئة برتقا كمال الى الواهمة والحافظة فالواهمةلادراكٌ 
المعا فى المتعلقة ,الصا ت كعد اوة زيد وص د اق عرو ورب ة الاب وافترا سالذئب 
والمافظ تلابداع المدركاتكلها مت لر” وغير هفل" وهى لهاكانارا :التتحفظها لوقت 
الماحة البباوالةهاتينالقوتين فصر ينها لنطن المؤخرمن| دماغ أله الاوك 
ومؤخرهالاخرى ترق هدمها الىقوة الفكروآ امّه البطن الاوسط من الدماغ وهى 
الموْةالتى بتع يهاحركة الرو بتوالتو جه ف والتعقل تهَرَكًانفسبهاداتئما ماركب 

فيهاأه بن المرْو ع للتخاصمن در القوة والاستعد ادالذى النشر يذوترح الى الفعل 
فىتعقلهاء:شبة الملا الاع_لى الروحانىوتمسير 1 أزلماتب الروحائاتفى 
ادراكها بغيرالا “لات اللسمانيةفهى مهم كتداع اومتو. جهة نحوذ اوقد تسل 
بالكليةمن النشثر بدوروحانتها الى الملكية من الاذق الاعللى من غراحك ساب 
يلعا جعل انلهفيهامن الم ليتوا افطرة الاولى فى ذلك( والنفوس اللشير به)على ثلاث 
أصئاف صنف عاجزيالطب ع عن لوصول الى الادرالالروحاىأينقطع بالخركة الى 
اللهة ل غلى ف والمدا رك الحسمة وان1مالية وت ركيب المعاىمن الخافظة والواهمة 
على ق انين >صورةوترتس خاص ةغمد ونده العلوم التصوّر يدوا لتصديقيةاالتى 


لافسكر فى اليدنوكهات_,الى” محدمرثطاقه اذهومن جهةمبدله نتبى الى الاوليات 
ولاب م 'وزهاوانفس_دقس_ مأبعد هاوه -ذاهوف الاغلب نطاق الادراالبشرى” 
الى واليهتنتنى مدارك العطاءوؤمهتره 3 دامهم وصئف ميو حه . ملك 
الخركه الفسكر به خخوالءة ل الروساى وا الاد راك الذى لايفة رالىالا لات الدنة 
عماحعل فيه م ن الاستعد ادلذلك فيتسع نطاق ادراكدعن ن الاوااتالقىمى نطاق 
الادراكالاولالبشرى” ويسرحفىفضاء «المشاهد ات الباطنية وهى و جدانكاها 
لانطافاي امن مها ولامن عمنتهاها وه ذهمدارك العزاء الاو[ ياء هل ا لعلوم ١‏ 
اللدنيةوالمعارف الربائة وى الخاصلن" بعد الموتلاهل السعادةف البرزح وصدف 
مغطورعلى الانلاخمن البشير يشج_للاجسمانيماوروحانتها الى الملاتك: من 

1 ا 


فى أفقهم وسماع الكلام النفسانى واتلطاب الالهى” فى لك الاحمة وهؤلاءالاسماء 
صلوات الله وسلامهعلم بعل اننه اهم الانس لا حمن اللشر يداك اللمسة وهى 
حاله؟ الوسى قطر ذقط رهم الّهعليها وجب له" صورهمة م أ وترههتمء 3 انعالبدن 
وائةهمادامواملاسين لهاءالدثمر بتعاركب فغرا ,زه من !لقصد والاستقامة 
ش الوحاذونيا :لك الوحهة وركءة فطما ثعهم رغم فى العيادة تكش ف :َلك الوبيهة 
وتسسغ نوها فهسم بتو جهون الى ذاك لاف قبذ لك النوعمن الانسلاخميشاوا 
لك الفطرة التىفطرواعلهالانا كتساب ولاص_ناعة فلذاوجهوا والسلخواعن 
دشمر يتهم واتلقواف ذلك الملا“ الاعلى ما يتاقيونه عاجوايه على المدا رك النشسيامئزلا 
فقواهاك كمةاكت تلسغ العبادفتارةسمع دو نا كانه رصنم نا لكلاميا خذمنه المعى 
الذى؟ لق المهفلا لْقذى الدوى الاوقدوعاهوفهمه وتتارة زغل لدالميك الذى ١‏ بلق1ل.. 4 
رجلاشكامهو يىمايقوله والتاقمن ال لاك والر جوع ال المدارالمشير ب#وثهمه 
ما لق علممكلمكا “نه فى لط واحدة بل أقربام ن لمح البصرلانه لد سف مان ب ل كلها 
تقعجبعافبظه را" نماسريعة ولذلاك-عمت وما لانّا لوخ فالخ الاسرا ع(واعل. 
أن لاول وشى حالة ا لدوى هى ر تسة الانساءغيرالمرسلينعلى ماحقة وه ه وااثاية 
وشى حالة ةفل املك رجلا عضاطبهى رّة الاندا المرسلينو اك نت لمن 
الاول وهذامعنى الديث الذى فسرفبه البي" صل التمعليه وسل الوح لماسأله 
ا مذرثبنهشامو قال كيف ,أ تمك الو. فقال أحما 3 يأندق مدل صاد له ارس وهو 
أشده على" لمفصمع عنى وقدوعمتماقال وأحبانا تش للى !لمك رجلافيكامن فأ 
مابقول واغما كانت الاوى أ شه ذلاماميد أ الكروج فى ذلك الاتصالم, نَالدَوَة الى 
الفعل فبعسر بءض العسر واذلك ل اعا.ح فيهاءلى! دا رك اشر يه اختصت/السمع 
وصعب ماسواهوعندما يشكورا لوح وبكثرا لتلق يسهل ذلك الاتصالفءندمايعريح 
الى المداركالنشر يديا على جيعها وخصوصاا لاو أحممنها ودوأ ادراكًالمهمر وق 
العيارةعن الوىفى١ا‏ لا وديس ةا لماشى وف الشائية يسغة الما رعلطيقةمن 
البلاغةوهى أ نّالكلام ساءه بىءااقئل لاق الوج عت خدل اسدالة الا ولىاادوى" 
الذىهوا فالمتعارفغ مكلام وأ يرا أنَالفهموا لوج رشعهغب| نقضانهفئاسي مد 
تصو برانقضانهواتفصالهالعبارةعنالوىبالماضى المطايقللا ن#ضاءوالانقطاع 
ومٌل املك الالةا! ثادْسة برج لاطب و يتكلم واالكلام يساوقه الوى فناسب 
العيارة ا لضارع المقنضى لّدع واعرأ أنَّفيحالةا لو جكاهاصعو, بتعلى !4لهوشدّة 
قدأشارالها القرا أن كال تعالى ا ناسنلق عل ك قولائةلا وفالتعاتثةكان 


ممايعاتيه ن التنزيل32 ةوقا ت كات بغز لعلمهالوى فى الوم التديدالبردقيفهم 
عنه وانّج ينه لمتفصدعرها وإذلك صحان عد د عنه فى تلك ال+التمن الغسة 
والغطيط ماهو معروف وسب3 ل كأ نالو قز رناسفارقةالشريتالى المدارك 
الملكةو نل قكلام النفس فد ثعنهث دمن مفارقة الذاتذاتم! وانسلاخهاءها 
من أٌفةها الى ذلك الافق الا“ خر وهذاهومعن الغمة الدىعيرهفىم._دإالوحف | 
قولهفغطن تى بلغمنى اسلهدم أرسلئىذةالاقرأفقلتماأنابقارئ وحكذاثانية 
وأنالث ةماق الحديثوقد .فضى الاعسادبالتدر فيش أفشياالمبعض السهولة 
القماس الىماق له واذلك كان تنزل وء!لقرآن وسوره وآ يحي ن كان عكر" أقصر 
متياوهونااد. نْدوانط رالىمانة-_ل ف نزو لسورةبراءة فغزوة ولوأ أنهائزات كلها 
أو أ كثرهاعلمه وهو يسيرعلى ناقته يعدأ نكانعكة نزلعلمه يعض السودةمن ٠قصار‏ 
المفصلفوقتٌ وينزل الساقف حين] خر وكذل ككان؟ خرمائزلءالمدينة]بةالديين 
وهى ماهى فى الطول يعد أ نكانت الا به تنزل عكة مث لآناتالرسجن وااذا رءاتوالمد 
والتمى والفاق وأمئالهاواعة.يرمن ذل علامةقيز بها بين المكى والمدنى من السور 
والا , نات وات المرشد للصواب هذا ص ل مس النبوة»(وأمناالكهانة )فهى أيضًا 
من ُواص الئْس الانسائة وذل كآنه قدئة نّم لناف جمع مامز أن النفس الانسائة 
استعداد اللا لاحمن عالشير الى الروحائيةا اج تى ذوقها ونه هلمن ذلك نحة 
الشرف صف الاندا ععافطرواعلمه من ذلك تمر رأنه صل لهمم منغسيراكتساب 
ولااستعانةبشئ من المداركولامنالتصوّراتوا لمن الافعال البدئي ةكلام ا وحركه 
ولابأهم من الامورانماهوائ_لاخ من النشير ب ة الى الملكمةالفطرةفى اظة أ قرب 
”7 واذاكان كذلك وكان: لك الاستعدادمو جوداف الطبعة ا لنشر , ُ 
أمعط لى التقسسمالء_قلى” أ رهئاص_:فااخره نالشيرناقصاعن ردة! الصئفالاول 
أدصان الضدتء نض ها لكام للا زعدم الاستعانةفى ذلك الادراكضة الاستعانة 
فوش تانماءتهما اذا عطى: تقسيم الو جود دهناصئفا آخرهن الشرمفطودا 
على أن تدر قونهالعقلمة حركها لكر به 7 بالارادةءندماعنها النزوع اذلاك 
وحى ناقصةعئهيا .له" ذمكون لهاءا لهت ندمايعوةها العمزعن اك نش ث بأمور 
خسو دأو تضم كالاجسام الشغافة وعظلام المبوا نات وسمم عالكلام 
ومأستم + دن طيراً وحوان فسستّدعذاكالاحساسة وا للم تناه ذلك 
الام سلاغالذى. سا هوه تكو نكالمش عله وهذه العَوةالتىفمممبد أاذلك الادراك 
هه لكيانة ولكونه_ذهالنفوسمغطورةعل النقص والةٌسورعن الك لكان 


درا لها فى اخرثيات 7 لثمن لكلمات ولذلكمكون لخ لافيهم فضاية القوة 
لاما" له المركميات تفذق ما نفو ذاناماف نومأ و» بقلة وتكونءندهاحاضرةءتمدة 
#ضشرها الله وتنكوناها كالم تنظ رذيهادائمماولايتوى الكاهن على الكالف 
ادرال المعقولات لانّوحسهمن وه الشيطان و أرفع أ حوا الهذا الصاف 
أنيستعين,الكلام! لذىقبهالسصع والموا ذئ ةليش ستغل عن ن الاواسوهوى 
عض أ أ ئعللى: لكالاتصالالناقص 5مس ف قلمه عن ك1 رحكةرالذى 
دشيعهاه ن ذلك الانىمايشذفهعلى لسانه فرعاصدقووافقالمق ورعاكذب 
لاه رمنةه هبأ ص أجنى" عن ذاه المدركةوه ماين لهاغيرملاٌ عرض له الحيق 
والكذب بجعا ولا»كونموثوفابه ور ما بغز غ الى! اظذون والقامينات حرصاعلى 
نظف ريالاد را,زع» وو رتهاعلى السائلينوا وأصعاب هذا | لمع هما خصو ونباسم 
]1 لكهات لانمأرة فع سائ رأصنافهم وقد قالصلى الله عليه وسلفىمثليهذام. ن«ضع 
الكهان شملالسصع علاصابممتقنضى الاضاقة وقدقاللانصمادحين سأله 
كاشفها عن اله بالاختاركيفباً تكه_ذاالا كال با تديوصادق ركاذت قال 
خاط علمك الامريع أت النبز: تخاصتها الص دقفلا يعتريهاالكذب حاللانها 
اتصالمن ذات النبى”باملا الاعلى من غير شع ولااستعانة بأجنبى والكهانةلا 
احتاح صا حها سس عزهالىا لاستعانة,التموّرات الا جنسة حكا: اتداخلياق 

ادراكه والتستبالادرالالذىو جه البسهفصا رمتلا بهاو طرقه الكذب من | أ 
أأهزهاللهة فاسع أن نكوننيوة واف قلناات أرفع مانب اللكها تتالة السصع 1 


لانّمعى | اصع أشْف من سائر لياتس المرلات وا نمو عات وتدل خم ةالمعى | | 
على قرب دل الاتصالوالادراكواليعدقيهء نالتمز يعض الس (وقدرعم)بعض : 
الناس أ هذه لكهاناقدا طعت درم ناانيوةعماوقعمن شأتر - مالشياطن 0 


بالشسهب بيزيدى البعثة ذلك كان لل هسمه ن خبرالسعاء أرق فالقرآن | | 
و الكهات 0 رفون شما رالسعماءمنالث_ماطينقيطات!1 انكهانةم نبو معد 
ولادقومءن ذ للدلمل لاتّعلوم الكهانتم نكونه, نالشماطنتصسكون من 

نغوسمم أيضا كاقزرناء وأيضافالا . بدانمادات على منع ١‏ نشساطين من نوع واحدمن 

أخيارا لسواء وهوما ب عاق خيرا لمعثة ول عنعوا ةك و1 أيضافانما كان 
ذلاك الانقطاع بينيدى|انموةنقط ولعلهاعادت بعد ذ اك الىما > كانت عله وهذاهو 
الظاهرلاَه زه المدارك كلهائمدف زمن اانيوّة اام دالكواكب والسرح 
عد_دوجودالشعس لانَّالنموةهى النورالاءظمالذى عن معه كلنور ويذهب | 


| وقادزعريعءضالمكمءأنها اناو جدييزيدى النبوةمم”قطع وهكذامعكلنيوة 
: وقء تلانو جودالنيوة لابذلهمن وضع فلكى” . شخضعه مه وفىمامذلك الوضع تام 
:| ”لكا لنيؤة الجىدلعايها ونقص ذلك الوضععن بالقيام شط وود طسعةمن ذلك 
||اا أوع الدى يقتضمه ناقصة وهومعس ىا لكام نعلى مأقرّرناءفقب ل أنيم ذلك الوضع 
ا الكاملبة تع الوضع ال ساقص وءةةضى وود الكاهن ٠مأواحدا‏ أومتعددا فاذاتم” 
: ذلك الوض م وحود الى بكاله كيسات الدالةعلىمة_ل تلك الطسبعة 
: فلابو حدمتهاشئ العلل وهذا بناءعلى أن عض 1 أوضع الفلى يقتضى بعض أثره وهو 
ا غويمإفلعل الوضع اغمايقتضى ذ اك الاثر مهمكده الخساصة ولونصدءض جز امم 
: فلايقتضى شما لاأنه يقدنى ذلك الاثرناقصا كا قالوه انهو عالكهاناذاعاصروا 
|أزمنالشوة فانممعارفون بصدقالنى”" ودلالكمع كَرْنه لانّاهم عض الوب_دانمن 
أع الدبو 5 كالكل اذسانمن أ أهى الموم ومعقولمة نلك النسمةموحودة للكاهن 
بأشدماللناع ولايصدهم: عن ذلك وبوقعههف التكد يب الاقوةالمطامع فى نهانبوة 
ا اهم فمةعون ف العزاد مأوة قع لاممة ب نأل الصلت فانه كان يطمع أن يتفياً وكذاوقع 
ا لاينص .ادولسيلة وغيرهم فاذاغلى الامان وا :قطعت :لك الامانى امد واأحسن 
يمان يأوقعلطلدةالآندى وسوادين قارب وكأن لهماف !افتوحاتالاسلامية 
ْ من اله نار الشام د ة سن الامان*(وأماالرق 4 لخفقيةم]مطالعة النفس 
5-9 قد فىذاتها الروحانة حدم نصودالواقعاتفانهاءندماتكون روحانة تَكون 
صنونا لوا قعات يهامو جودةبالفء ل كاهو أن الذواتالروحائية كلهارتصيرروحانية 
ا بأن ترد دعن المواداللسعانة والمداركالردية وقديقع لهاذاكخ ةسيب النوم م 
ا ذكرفنةت:سبهاء -لماتتشوّف السهمدن ن الامورالمستقيل" وتعوديه الىهداركها 
|أفان كان ذلك الاقتياس ضعي وغيربلى”را لح اكاةو المنالف نمال اكذلطه فصتاح 
ْ من أجل هذه انحا كاة لى التعبير وقديكون الاقنياس قوبايستغ معن الح اكاة 
١‏ فلا كتاج الى تعميرفلوصه من المثال وا“1يال والسبف وقوع هذه للممة : 0 
أمماذاتروحانة اافوتم- 2ك م لتبالددثومد ا ركه 3-3 تِىتصيرذ اتهاتع_قلا مضا 
و يكمل وجودهابالفعلفتكو نس ذذاتاروسانةمدركتيغ_يرشئمن الا لات 
البدية يه الاأننوعها فى الروحائياتدم رتنع الملامكد أل الافق الاعلى على | لذين 
ويسشكملواذوا تهمبشىمن مدار اليد ن ولاغيرهفهذا الاس تعداد حاصل اها 
مادامت فىالمدن ومن ها صكالذى الاواماء ودمدعاءٌ المشمرعى العموم وهواض 
ا الرونا نا وأماالذى الاساءفع واستعداديالاف. لان ن المشمر ي#الى المألكية 


امم 


الحضةالتى 05 فى أعلى الروحا. عات وخر يحهذا لاس تعدادفيهم مشكررافىحالات 
الدج وفوخ دبا سرح عل المدارلة لبذ وبق قهاها م من الادرالْشيها حال 
الثومشيها بيناوا ا نكا حال النوم أدونمنه مكشرفلا<ل هذا الشيهعيرالشارع 
عنالرونا يأ اجحزء من سسمة وأ ربعين زا من الموّة وف روايدثلا نه وأ ريعين وق 
رواب ةسبعين ولس العددف.عهامةهوداءااذاتوانمااارا ادالكثرةفتفاوتهذه 
المراتت ب بدليل كر اسيعينفيعض طرقهوهوللذكثيرءندالعرب وماذه اليه 


بعضهمف روايةستة وأر يعينمنأنَ الوجى كاثق ميد نارق نا استة أشهروهى 


عقنت دوه لل ةالسموة كاهاعكد وامدسة نه ثلاثه'وعشرون سذة فنصف السئة ممأ سرء 
منستةوأ ردعين ف كلام عمدمن التق لانه انماوقع ذاك النبى صلى الله عليه وس 
ومن أن لناأنّهذهالمدة وقعت لغسيرهمن الانساءمعأنّذاك انمابعطى سية نهن 
الرو نامن زمن النبوة. ولابعط ولسا ع تدتهامن نحقمقةا لنبؤةواذا تين لكهذاما 
دست رناهآ زلا علتأ تمعن هذا ادر: نسم الاستعدادالاولااش] #ل للتشرالى 

الاستعدادالقر ‏ بالماص يصدف الاساءالفط رىالهءوصاواتافهعلم_ماذهو 


الاتعدادالبعدواتكانءاماف البشمرومعهعوائق وموائ كثيرةمن ع حصوله 
الفعل ومن أعظم لكام وائع الحواسالظاهرة مققط راود الترعل رماع كات 


ألمواض بالثوم اذى هو لهسم فتتعرض النفسء :دا رتفاعهالى معرفة 
ما تشوف اليه مه ففعال! قفد ركف يعض الاحمانم: ادخحة كوننيا!اطذر 
المطلو ب وإذاك جعلها الشار عمن المنشرات فقّال ليءقمن النيوةالاالمشرات 
قالواوماالمد مرات.ارسول الله لله قال الرؤياالصالةيراهاالرج_ل الصا أوترىله : 
(وأتماسب ارّفاع حاب الواس)ءالنوم فعلى ما أصفه لك وذا كت النفس ال ناطقة ْ 
اتماادرا كها وافعالهانالرو حالم.وانى امسا وهو مخاراطيف كردا لهو دف | 
ل ا ا الدمق 

اشرنانات والعروق ف عطى املاس واركةوسائيرا لافعالاليددّة وبرتفع اطيفه الى أ 
07 فمعدلمنبردهوج أفع. ال إلةوى اتيف «طونه فالنهس ااناطقةانهما تدرك 
وتع قال بهذا الروح اله تارئىوم ىمتعلقة ب لها اقئهتسحكمة الكو ين أن 
الاطف لايؤثرق| لكشف لم ااطفهذا الروح اموا من بينالموا دّاليديةصار 
علالا عارالذات الما ةلف جسها ندشهوهى النفس!! ناطعّة وصارت! ”ارهاحاد ل" 
١‏ فى اليدن و اساده ر: قَدماندمنا أ نّادرا اكهاءان وعين ادراكْبالظاهرو هوبالمواس 
اللدسر وادراك:الباظن وهو بالقوى الدماغمة وأنّهذاالادراك كلدصارف اها عن 


ادراكها مافوةهامن ذواتماالروحالبة الي م ى مس معالة لهي لفطرة وكات 


المواس الظذاهرة جسعائءة كانت معرّضةللوسن والن عاد ركهان الثدن 
والكلال وتغثى الرو ح وكثرة التصمرف فاق اننهاهاطاب الاستهمام أنردا لادراكٌ 
على الصووة اللكام له وانماركونذ اّاغةناس الرو حالموانىمن المواس الظاهرة 
كاهاورجوعه الى اس الباطن و يعين على ذلك مايغشى البد نمن البرد يالل 
قتطلى اللرادةالغر يز به أعساقالبدن وتذهب من طاهره الى باطنه فتسكونشيعة 
مركم ها وهو لروح امم وا الى ا لباطن ولذلككات النوم للنشرق الغالب انماهوبالليل 
فاذا انس الروحعن ا واس الظاهرةورجع الى القوى الباطنة وف تعن النفس 
دواغل امس وموائعه ور جعت الى لصوبة الى ف الحانظة هل منها,الترك.ب 
وا لتعلول صورخمالمةوا أ كرما كور نمعتادة لاممام تزع من المدركات امتعاه_دة 
قربا ثمننزاها الس المشتر ا لذىهو جاع المواس الطاهرة فسدر كهاءلى أ نماء 
الاواس الهس الظاهرة ورا الدغتت النفس افدّة الىذاتهاالروحانية.عمنازعتها 
القوى الياطنيةةة_دركنادرا كهااارو حاف ىلاها «غطورة علس هوةة دس من صور 
لاشاء با»الىصارت متعلقةفىذاتهاينشذث وأخذائل. الاك الصودا مد ركد فمثلها 
المشمقة أوا نم اكاةف الةوال ب المعهودة وا لمحا كاة من هذههى المحتاجة للتعبسير 
وتدمر “فها بالتر كيب والغما لقصو را المافظة قبل أ تتد رمن نك للع ماتدركه 
هى أ ضغاث لام (, وفىاأصه عر) أت النبى "صلى ائله عليه وسلم قال الروبائلاث روي 
من انه ورؤياءن املك ور نامن الشبطان وهذا التفصملمطايق 1 اذك 0-0 
من اثنه الحا كاذ لداعمة لى التعريوضن الملك وأضغات الاحلاممن الث.طانلانها 
كاهاناطل والشمطان شو ع الباطلهذه قم الرؤباومايسههاو يشعهامن النوم 
وعى خواص النفس' لاسا مو جودةف الث مرعلى العموملاعذلوعنها أ_دمنهم 
ب لكل واحدمن الات فى رأى ف ومهماصد ره يمغاةه سا راغيروا حدة وحصل 
لدعلى القطع أنّالنفس مدركةللغرب ف النوم ولايد واذاجازذلك فعالالنوم 
فلاوتنع فى غيره ومن الا<وال لان اذا تالمدركةوا حدة وخواصهاعاتةفى كلحال 
وائلهالهسادى الى الدقعنه وفضله 

(فه. سل ) ووقوع مايقع للدشمرمن ذلك غالء! اهومن غيرقصد ولاقدرة عامهوانما 
سكون النفسمتَدْوَّفة اذلك11* ئفمقع لها بلك اللصمة ف لذو ولاغ ا تتسداليذلك 
وكراموة_دوة قع فى اب الغسايوغيرهم نكتب أ هل الرياضاتذ كر أسعاء تذكرء: 5 
الثوم 2 بتعتها الروافما نشو ف المهوسعوما ال الوم ةوذكرمئم|مسللةفى 


ححدك ءاب 


كاب الغا تسالومة-ماهاالومة الطباع الام وه ون يقالعنداللوم يعسدفراغ 
السرّوصحة التو حههذه الكلمات الاعمدة ومى تماغس بعدات يسواد وغداس 
6 ادس ويذحسكرسابجته ذانهرى الكش ف عايسأل عنهف النوم (وحى) 
أن رجلافعلة اك بعد رراضةلما! ل ىما كله وذ مكل لمشضص يقول له1 ناطباعك 
النام فسآله, وأخبره عا كان َشوّف لبه وقد رقع ىأ أنابهذها لاسماء عاق حيدة 
واطلعت بهاعلى أمودكن تآنشْوّف ليها من] <والى ولس ذ كد لي لعلى أن القصد 
للرؤنا حد با وانما هذه الهالومات تحدث استعدادا ف النفسلوقوع انرز .افاذاقوى 
الاسّعدا د كان قرب الى حصول ماس تّعدّله الخ ص أن بفعلمن الاسةعداد 
مأأحب ولا بحست وندلبلاعلى ‏ بقاع المسّعدّلهفالقدرة على الاستعد ادغيرالقدرة 
على 31 ثئفاعل ذات و تذيره فم تجدمنأمثاله: وائله المكي الخبير 

(فدل) شم نادف الاوع الانسالى” أشخاصا .رون بالكائنات قبل وقوعها 
بطسعة فيم يس اصنفهم عنسا “رالناس ولاارجعون ف ذلك الوصناعة ولا 
يستد لونعلمهبا أثرمن نموم ولاغيرهاانماتجدمداركهم فى ذلك عقتطضى؟ ط رم 
الى قطرر واعليباوذلك مث لالءد ران والناظر ينف الاحسام الشفافة حكالرانا 
وطساس الماءوالناطر, بن فىقلوب الحوا ناتواٌ كادها وعظامها وه لالز جرف 
الطيروالسياع وأهل الطرق الحم ىوا لبوب ما والذنوىوه ذمكلها 
موحودة 5 فىعالالانسان لارسع حدابحدها ولاانكارها وكذلكا نجانين بل قعل 
السنه ,كات من خ الغيب ب فضيرون با وسكذ اك النائ والمتلاولمؤته أونومه 
كا منالغيب 0 نا اتصوفة لهممداركٌ فالغب على سيل 
الكرامة: معروفة »> ونحن الا نا كام على هذه الادرا كا ت كلها ونشدىٌ منها 
بالكهانة * :أ تعلهاواحدة واحدةالىآرهاونقنائم على ذلمقتمة أن النفس 
الانسا” كفت تعةلادرال لس ف بجع الامناف الي نكرناها وذلكأما 
ذاتروحا:_ةموحودة بالعوة من بسر ثرال روحانبات كاذ كرناه قبلوانمائرحمن 
القوة الى القعلا السدن وأحوا ف وهذا أ مدر لكل أحد وكل مابالقؤ:فلءماة: 
ضور رسوريعة اليه س الت هايم وجودهاهوعين الادرالك والتغقل فهىتوجد 
| ولاقو :سعد ةالادراكوقيول الصورالكلية وأزئيةمم ديم شود شؤهاووجودها 
بالفعل عصاحيةاليدت ومأيعوّدهارورودمد زكاتها| محسوسة عليهاوماتنتزع من تلك 
|الادرا كاتمن المصان الكلمة نعل |الصورمة يعد أ خرى-تى >صل لها لادرال 
والتعقل طوراءالفعلة: تم ذامادتيق النغ سكالهمولى والصورمشعاقبةعلهاءالادرال 
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واحدة بعدواحدة واذلك فدالصى ف أ قل نشأنه لايقدرعلى الادرا ا اذى لهامن 
أذاتهالابنوم ولا وك ىو ولابغيره ماوذ اكلا تّصورتم!التىهىععن ذاتهارهى 
الادراك والتعقلل بي بعدبلل يلها نتزاع الكلياتم اذاتعت ذاتاءالفعل حصل 
لهامادامشمع البسدفعاتمن الادراكادرالئا الا تالجسم توٌدّهُ الها المدارك 

البدئية وادهاليذاتها من غيرواسطة وهى # تعوبةعنهبالانغماسفاللدن والحواس 
وبشواغلها لان المواس أبدا جاذية لها لى الظطاهر عافطرت علس هأ ولامن الادرال 
الحسوانى ورعا” للخمس م ن الظاهرالى الباطن فيرتفع جاب البدن لفل ةامااخاصبة 
التىهى للانسانعلى الاطلاق مثل النومأ وبالخاصية الموجودةلبعض اللشرمشل 
الكهانة والطرق وبال ر ياضةمثل أهل ا لسكئى. نالصوفمة قثلتفت حمئذ الى 
الذواتالتى فوقهاء ن الملا الاعلى لمابين أ فقهاواً. أفقهوم من الاتصال فى الوجو ديا 
قررناقل ولك الذواتروحاة وهى ادراك مض وعقول بالفعل وفيياصور 
المووداتوحتاثقهاماء مرف محلل فمها ثى من ع نلك الصورو تقس متباعاوماورعا 
دفءت:لكالصور رالمدركذالى ا كمال ف صرفه فى القوا البالمعتادةثم براجع الحس يما 
أررصكت امارد أوف قواليهقضيريه هذاهوش رح ا«تعدادا للف ساهذا 
الادراكالغيى 3 * * ولرجع الىماوعدنابهمن ع بان أصئانه (فأما)الناطرودفى 
| الاجسام الشةافة من المراداوطا سس المساه وقلوب ادبوان وأ كأدداوعظامها 
وأهل الطرقيالحمى والنوىفكاهممنقسل الكهان الاأنمم أضعفارت لسةفمدق 
أصل خلقهم لانّالكاهن لماح ف رفع حاب المس الى كثرمعاناة وهؤلا عبعالونه 
باتخحصارا مد اوكالحسسية كلهافى نوع واحدمتهاواً: شرفها البصرؤيعكف على المرق” 
لد سمط حت يدول مدركدالذىيضيريه عنه ورمايظنّ أنمشاهدة هؤلاءلابرونههو 
فى سط لع المراولسكذلك بل لايزا لون ينطرونفى سطع المرا آةالى أن يغسءن البهمر 

در ينهم وبين سطع المرا آذجابكا” نه تنام تل شه صورم ا ري 
الهسم باللتصود لماي وحهون امهو أواثساتفضبرون دعل نحو 
ماأدركوه وأمااا رآدومايدرك فهامن! لصور رفلايدركو: نه فىتلك الخال وانمانشألهم 
بهاهذا التوع الا رمن الادراوهونفسا ف لس من ادما ل البصمريل ,تشكلبه 
المدرك الافسانى لاعس صحكماهومعروف ومثل ذ للمايعرض الناظر ينفىقاوب 
! الممواناتوا كادهاوالناظرينفالماءوالطساس وأمثال ذلك »* وقدشاهدثامن 

لانتل ا سنا لضورفغط ثم بالعرا اغالاستعد ادم عبر أدرل وير عو نام 
| أبرون الصورهتشدصة ف الهواءتسى لهم أ حوال مابتتوجهون الىادراكه بالمثال 
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والاشارةوغسةهؤلاءعن المس ألخفم ن الاقولين والعال أنوالغرائي ع« وأماالزسر 
:. وهوماحدث من بعض النساسمن النكام بالغنب عندسذوحطا 0 
فيه لعدمغسه وم قزة ف النقس تشع ل الفرص والمكرفمازيرفىة من 
أوصموع ونكونقونه الله “كاقتمناءقو يتفسعئها فى البحث ا 
أومععه فمؤْدّيه ذلك الى ادرالما ما تنعلءالقوّة امل مل: فى النوم وعندركود واس 
موسط بين لوس المرقى” فيقظلته وتجمعهمع ماعقلته ف حكوزعها الرؤنا 5 
و أماالحانين بن فنفوسهم الناطق ةضعمفة التعلق,البدنلفساداً مجتهم الباوضءف 
الروح الوا فيهاذكون نفسهغيرمستغرقة ف اموا س ولامنغمسة فيهاعاشغاها 
ففنشسها م نأل النقص ومرضه ور بمازا جهاعلى التعلق يه روسائية أخرى شسبطالية 
انشدث به وتضعفهذه عن ممانعت.افمكونعنه ا لتخبط فاذا أصاءه ذلك الخمط اما 
لفساد ع اسه منفسادفىذاتلاً ولمزاجةمن الننهوس الشمطائيةفتعلقهءأبعن 
سه له "فاد رك نحةمنعالنفسه وا نطيع فيهابعض الصوروصرفها ميال ورجانطق 
على لسانهفى: لك المال منغيرارادة النطق وادرالهولاء» كلهم مشوب قمه امدق 
الباطل لان لا>ص ل لهم لانصال وانةةد وا الهس الابعد الاستعانة بالتصوّرات 
الاجنسة كاقزْرناهومن ذاك يجى «الكذبىهز,المدارك 5 وأماالء رَأفُونَ فهم 
أ المأعلةقون بهسذا الادراك ولس لهمذاك الاتصال فسلمطون لقكرءلى الام الذى 
سو حهون امه ويأ خذونفمه بالظنَ وا لتخمين,:1ء على مايّوهمونه منم.ادى ذلك 
الاتصال والادراك يعون لكمء» رفة الغنب ولس منهعلى الحققة (هذا تحصيل 
هذه الامور) وقد تكلم عليها الس عودى فى ص وي الذهب خاصادف تحشيقاولا 
أصابة' دو يظهرمنكلام الرجلأ نه كآن نع داعن الرسوخف المعارف فينقل ماسمع من 
أهله ومن غيرأهله وهذه الادرا كاثااتى سه رناهاموجود ة كلهافنوع البشمر 
ذ#دكان العرب بشرعون الى الحكهان ف تعرّف الموادث وتشائرون الوق 
0 ركوهم باحق فيهامن ادرا ل غيبهم وىكتب أل الاد بكثيرمن ذلك 

واشترره منهمفى اسماهلبة شق من انمارين نا روسطيم بنمازن بنغسان وكان درجم | 
يدرح الثوب ولاعظم ةمه الاالخدمة ومن مشهور اللشكاراتعنهماتا ويل رؤياريعة | 
أبنمضر وما أ خبرا يه م نملك المدشة لمن وماك مضمرمن لعدهم وظهورالكوة 
الجمدية فاقر دش ورؤباالمويذانااجَ تأ لها سطيع لمابعث المهبهأكسرة ى عبد المسيع 
فأخيره دشأنا لنيوّة وخراب ماك ارس وهذهكلهاه دشهورة 5 وكذاكالعرافونتكان 
ف العربمنه مكثيروذ صسكروهم فى أسُعارهم قال 
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ذةاتلعراف المامةداوى * قانكاندادتى اطيب 
وكالالااخر 
جعلتلعرا ف المامة حكمه »* وعرافةدانهمائفماق . 
فقالا ماك الله والتهمالنا » ماجلتمنك الضلوعيدان 

وعراف الوامةهورباح نعل" وعراف تقد الاياق الاسدى (ومنهدهالمدارك 
الغدسة)مابصدرلبعض الناسعة_دمفارقة القظة والتياسه بالثوممن ع الكلام على 
ال ىالدى ناشوف اله عايعطيه يه غدب ذلك الام كاير دلايقع ذلكالاىسادى 
النوم عندم ا رقة البقظة وذها ب الالمشارف الكلام فمد د كلبرحكا ألهمجبول على 
النطق وا : نه أنيسمعه ويفهمه وكذاكٌيصدرعن المقدّولن عتدمقارقة رؤسهم 
وأوساط أبدانم مكلام عثلذلك » وله بلغناعن ن بعض اسلبابرة لطا مين ثم قتلوا 
من مومهم أشخاصا أمتعرّفوام نَكلامهم عندالةتلعوا اقبأمورهم فىأنفسهم 
فأعلوه م عاستشع 35 وذ رمس لمة فاب الغايةلهفى مث ل ذلك أنآدسااذا 
حعل فىدنّماوءيده ل الممسم ومحكت فب أربعينومايغذىباتين والتؤيعق 
يهب هه ولاب مئه الا العروق دون رأسه فضر حمسن ذلك لدهن فين ف عليه 
١‏ صمب ع نكل سكل عنهمن ععواقب الامورانخاصة والعامة وهذافعل من 
منا كبر أفعال الصرةلكن . شهممئه عائب العالالاثسانىة » ومن الناسمن 
يحاول-صوا لهذا المدركالغيبى”نالريا باد فصا ولون .امجاهم دمو #ناصناعاناماية 
جع القوى البدنية شموانارها التىتلوّنت بها لنفسمم تغذياائ كر 
لتزدادقؤة فى نثستها وحص ل ذلك مع الغ وكثرة ادوع ومن المعلوم على القطع أ ل 
اذائزل الموت,المدنذهب الهس وحاءه واطلعت ا لنفس على ذاتهاوعالمها حاولون 
ذلك نالاكتساب لقع لهمقبل الموتمابقع لهمبعده وتطط لع النفس على المغس ات ومن 
هؤلاء أهلالرراضة السحرية رناضون ذلك لصم لله الاطلاع على المغسات 
والتسرئفات فالعوالوا أ كرهؤلاء ف الاقالم المحرفة جئوباوش_الاخصوصابلاد 
الهندو سعونهنالك الموكدة وله مكتب كك ةهذمار: باض ةكثيرة والاخبارعهم 
فذللغريبة وأماالمتصوّفةفرراشتمد شةوعربةعنهذهالمقاصدالمذمومة 
وانمايةسد ونع الهمةو الاقبالعلى ا ثنهبالكلمة لمصل لهم أذوا ا قأه ل العرفان 
والتوح .دويزيد ون ف رباضتهم الى المع والموع النغذية بالك رفيها دم وجهتم 
فىهذهالرياض كلانه اذاش أت لنفس على الذ كركانت أقرب الى! لعران,الله واذا 
عرت عن ااذؤكانت شسطانية وحصول ماحصلمن معرفة الغيب واتصرف 
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لهؤلاءالمصوفة انماهو بالعرضء ولا يكونمقصودامن غ أل الاهسلانه ا ذاقصدذلك 
كانت الوجهة قمهلغيرالله: وانماهى لّصد التتصرف والاطلاع على الغعب وألخسربها 
صفسقة قانما فى القيقة شرك ال بعضهم م نآثرالعرفان للعرفان ققد فال الشالى 
فهم تصد ون وجهتم المعبود لاش أسواهواذاحصل تناءذلك ماحصل قبا لعرض 
وغرمةصود لهم وكش رماهم بد رمش هاذا عرض دولا حفل يه واتغمابريد اللهإذانه 
لالغيره وحصول ذلكلهم منعروف و لسعو نمأ بشع لهنمه من الغدبٍ والخديث على 
|| اللواطرفراسة وكشا ومابمع لهم نالتصرفكرامة ولس شي* منذك كرف 
حقهم وقدذهبالىانكاره الاستاذ أواسصق الاسفرا فى و وتجدينأفى زيد 
المالى فى] خرين ذراراه ناتاس اللعرة بغيرهارالمعوّل عليه نيد كفن 
حصول التغرقةٌبالتمدىنهوجكاف » وقدثيت ف العميم أن رسو لالله ملى 
التدعليه وهل كال اثةرصسكىي محدثين وانّمتهم عروقد وقع للصهايةمن ذلك وفائع 
معروفة تشم دبذ لكف مش ل قولعررضى التمعئهباساربه ا مبل وهؤسارية بنذم 
كان فائد اعلى عض جوش المسطينبالعراق أنام التوحات ووورط فعالمششركينف 
معترلاوهيبالانجوزام وكات بريه جب ل :تمه زالبه فرفع لعمزذ لك وهو يخطلب على المنير 
المدسة فناداه.اسارية الحدل وسععدسارية وهوعكانه ورأى شصههنالك والقمنة 
معروفة ووقع مله أ يشالاى بكرف وصتتهعائشة ابنمهرضى الله عنب ماف شأن 
ما لهامن أوس الْمَرمن حد مهم ليههاعل جذاده لتهوزهءن الوربةف الف 
سياق كلامهوانئماه_ما ولوأ شتالفقالت نماهى أسماء كن الاخرىنقال 
ان ذا بطن بنت خارحة أراها جاربة فكانت جارية وة قعفالموطاى ابمالايوزمن 
التعلومثل ه_ذهالوها” كن لبوا ةرمن لاحي وأهلالاة قتداءالاأن 
أهل التصوّف رو شلفزم ن النبوة اذلاييق للمز ندحالتحضرة النبىحتى 
امجميةولونانالمر بداذاجاالمدرئة اانبوية ساب حالهمادام نيباح شارقهاواته 
برزقناالهدابة ويرشدنا الى المق : 
(فصل) .ومندولاء المريدين من المنصوفة قومبهالبلمعتوهون أ شبهرالجانين 
من العقلاء وهف ممع ذلك قدصت لهو مقامات الولاية وأ حوالالصددشّين بن وام 
ذلك من أحوالهسومن يفهرء ومن نأهل الذوقسع أن غرمكلن ويقع لهسممن 
الاخباريعن المغساتٌ عائبلام,لايتشد ونبشىة.طاقور نحكلامه, ذذاك 
' ويأونمتهالههات ورا كك رالقةهاء نمم على شمن اتنا ماتلمابرون0 ن سوط 
التكليف عنهموالوا 0 الااالعيادة وهوغلط فانّفضل اللهيوتنهمن 


كه 8 
دشاء ولادّوقفحصولالولاية عل العبادة ولاغيرهاواذا كانت النفس الالسالية 
نابمسة الوجود ثاللهتعالىعتصهاعاثاءمن مواغبه وخؤلاءالقوم عدم نفوسهم 
الناطقةولافسدت عمال الحانين وانمانةدلهم العقلالذى شاط به التكليف وهى 
صف ةخاصة للنفس وهىعاوم ضرود بة الانسسانيشمَدّهانظره ويغر ف أحوال 
معاشه واستامة منزلهوكانه اذاء مز اًحوالمعاشه واستقامة منزلهل سق لهعذرفقبول 
التسكاليف لاصلاح معاده ولس من ذقدهذهااصفة بغاقدائفسه ولاذاهلعن 
حششتهشكور إن موجودالة.قَة معدومالعقلا لدكلم*ااذىهو. معرقة ا اعاش 
ولا اس الة ذلك ولابتوقفاصطناءالله عبادهالمعرفة على ومن التكاليف 
واذاصم ذلك تاعسل أنه رضهاباتسحالهؤلاء اجنين الزينتفسدنغوسهم الناطقه 
وبلحقون ,الها ولك فى تميزهم علامات منها أن هؤلاءا لبالمل داهم وسهةما 
لاعلون 0 على غبرالشمروطالشمرعبة لماقاناء 
منعدم التكليف والجسا: نين لاتجد لهم وجهة أصلا ومنها ألم لقو نعلى الملدمن 
أقلنشأتهم: والحانين يعرص لهم المنون بعدمدة من ن العمرلغوارض يدر ة طسيعية 
فاذاعرض لي مذلك وفسدتنهوسهم الناطقةذهروانائلسة ومنها كثرةتصرَّفهمى 
الناس بالجير والشرلامهم لايد وقغون على اذنلعدمالتكلف فيحتهوو المحانين 
لاتصرّف لهم وهد' فصل أ نتهسى بن الكلام المهواتتهالمرشدالصواب 
(فصل) وقد يزعم بعض الناس أ نهنا مدا ر الغ مند ونغسةعن الس هسم 
المحمونالقائلون بالدلالات النهومة ومقتضى أ رضاعهاف! نلكو نارهاف 
العناصر ومايحس لمن الامتزاج بن طباعهاالتناظرويتاًتىمن ذلك المزاح الى 
الهواءوهؤلاء المحمون اسوامن الغمبفىاشئ اه ظلذون دسم ةوتخمسات 
مبنمة على الا ثيرا لتحومسة وحصول المزاح منه للهواءمع ميد حدث : يقفبهالناطر 
عل تفضله فىالشضصاتفالعالمم قالهبطلء وس وحن نين د طلان ذلك فى لدان 
شاء اللهوهولوئت غات ه حدس وككسئن ولس مات رناةفاشي* * ومن 
هؤلاه قوم من العامة استلبطوالاستطرايَ الغمب وتعرف الكائناتٌصناعةمعوها 
خط الرمل نسمة الى المادّة التىيضعونفهباعلهم وثصول هذه الصناعة نمم صيروا 
نالمقط أسكالاذات أربع مس ااتب تتاف .اختلاف ص | تبافى الزوجمة والقردية 
واستوائهائيسماق كاك سق ةعشمرشكلالام اامكاتت أزواجا كلها وآذرا ادا 
كلها فش كلان وا نكان الفرد ةي _ماقص لمة واحدةفقط تأريعة شكال وانكان 
| الفردفمى” ينين فستة أشكال واتكان فى ثلاث انب فأريعة أشكالجءت 
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ةع شمرشكلاميزوها كلها بأسهائها وأنواءها الى سعود ونحوسشأن الكواكب 
وجعاوا لهاسّة عشر باطسيعية بزعهم وصكا “نا البروج الالشاعشرا لت للغلاك 
والاوتادالاريعة وحعلوالكل شكل متها بسنا وحطوظا ودلالة على صئف من 
موجدوداتءالمالعتاصر عدص ءه واستنيطوامن ذ لافنا حاذوابه فنا أخامة ونوع 
قضانه الأأن أ سكام اتصامةمستندة الى أ وضاع طببعمة كازعم بطلهوس وهذهانما 
مستلدها أوضاع #جسكمية وأهوا»اتفاقية ولادليل يقوم على * ىمنها ورعمرن 
أ نأل ذاكمن النيوةالقدهة ف العالهورمانسيوهاالىدانبال؟ والىادريس 
صلواتالله عليهما أن الصنائمكاها ور ايدعونمشروعيتها وكهمونبةولهصلى 
الله عليه ول كان ني "نط كن وافق خطه ذا ولس ف الخديث دلي ل على مشروعمة 
خط الرمل؟ابزعه بعض من لاتدمسمل اديه لانّمع_ى الحدي ثكاننى” نط فته 
الوح عند ذاك ا يط م ولا ستعال: أن يحسكون ذا ٌعادة لبعض الانساءة خن وافق 
خطه ذلك النى” ذهوذاكأى أموصحيم من ببن الخط : عاعضده من الو ذلك النبى 9 
اذى كانتعادنه أن بأتمه الوىعندانلط أماذاأخذذلكمن تلطا يرد امن غير 
موائقة وجفلا وهذامعى الحديث واللهأعل 03 فاذا أأرادوا اسراج_ مغيب 
بهم ممسدوا الى قرطا سأ ورمل أودق.ق فوضعوا الاقطسطوراعلىعددالمرائب 
الاربعة م كر رواذاك أربعمراتفتىءستة عشرسطرام نطرحون النمطا 
أزواحاويضعون مايق م نكل سطرزوحا كان أوفرداقص تبشهعل الترنب فقىء 
أربعة أشكال بضغو مها فىسطا ارمتتالية ثم وادونمت! أ ربعة أشكال أخرى من جانب 
العرض باعتباركل مس لمة وماها بلهامن الشكل الذىبازا” نه وماتجقع منهمامن ذوح 
أ وفرد ف تكو ن تمان أ شكال موضوعة ف سطرع بوادونم نكل شكلن شكلا تدتهما 
ناعتبادماتجقع ىكل عند ة من مرا تب الشكلين يضام زوح؟ وفرذفتكون أربعة 
أخر: ى تتا وو| دور ذمن الاربعة شكلين كذلك تدتبائ من الشكلين شكلا اكذإك 
تحتهما مم ن هذا الشكل حامس عشيره مع الشكل الال شكلا تكو نآخرالستةعشر 
ع صصسكمونعلى الل كاه انض أشكالهمن السعودةوالصورسة ا الذات 
والنظروا1لول والامتزاح والدلالةعلى أصناف الموجودات وسار ذلك تمكاغر . 5 
وكثرثهذها اصناعةق العم ران ووذعت فيهاالما | لبف واشترفبها الاعلام من 
المتقدّمين وال أخ رين وهىكارأ + تت ت تسكم ودوى والتحقيق| اذى 90 
صب كرا أن الغيوب لائدربصناعة البتة ولاسدل الىتعرّها الاللدواصمن 
الشر المغطودين على الرججوع عرزعالالحس الىعالم الروح زاذ لك سمى المعمو نهدا 
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المننفكهم بالزهريننسية الىماتقتضددلالةالزه رقبن*هم فىأصلموالمدهمعلى 
ادراكالغمب قالط وغيره من هذه ا كان ال اظرقيه من أهلهذه الخاصة وقضد 
عد الامرر اك رقمهام ا ا 
الىعالمالروسا نات لظةما ذهومن ناب الطرقف الخصى والنظرق قلوب الوا 8 
والمرانا الشفافة اذ صسكرناه وان ليك نكذَلك وانماقصد معرفةالغيب 0 
اصناعة وأ اتغمدهذ لك فهد رمن الول والعمل والتهيهدىمن يشاء * رالعلامة 
هذه الفطرة التى فط رعليها هل ه_ذاالادراالغبى” أنهم عند وجههم الى تعرّف 
الكائشات يعتريهم خرويحعن حالتهم الطسيعمة كالتثا وب واأقطط وميادى الغسية عن 
الس ويختكف ذلك بالقوّةوالشءف عل اختلاف رجودهافيهم نل وجدله هذه 
العلامة فلس من ادراكالغمبقشئْوانماهوساعىتفيق صحكزره 
(فصل) ومن مطوا تف دضعون قوانين لاسرا احالغ بي لسث من الطورالاول 
الدىهومن مدارك النفس الروحابة ولام نالحد س المبى على تأثيراتال.ومما 
زعه دطليوس ولا من ااظن والتخمىااذى تحاولعلمهالع رافونواتماهى مغالط 
جعلونها كا مصايدلاهل العقول الى تضعفة ولس ت أذ كرمن ذلك الاماذكره «المصئقون 
وولع ب به اليواص » كن تلك القواننالسابالذى يسوونه حساب النم وهو 
ند كرر اركاب السسياسة المنسوب لارسطاو يعرفيه الغالمن المغاوبفى 
المعارين من الملوكٌ وهوأن تس ب اروف التىفى اسم حدهها ساب الى 
الملمطل علبه سروف بحدمن ا لواحد الى الال فآحاد ا وعشرات ومين وأ لوفافاذا 
حسدت الاسم م وعصل للمنهعددةاحسب اسم الا “خركذلك مماطرحكل واحدمتهما 
تسعةسعة واحفظ بقمةه_ذاوربقةه سنا الرينالعددينباقينمنحساب 
الانون فان كان العددان لينف الكمة وكانامعا زوحنأا أوفردينمعافصاحب 
الاقل” ' منهماهوق الغال وانكات ع أحدهمان: ساوالا خرفرد افصا حب الا كثرهو 
الغالل وا نكانامتساو .ينف الكمة وهمامعا زوجان تالمطلوب هم والغاللوان 
مسكانمعاز فردين الطالى هوا لغالي ويقالهنالك سان هذا العمل اشتهرابين 
الناسوهما 

أرى الوح والافراد سو واقلها 03 وأ كثرهاء ند الخالفةات 

.ويغلب مطلوب اذا الروح سموى 2# وعنداسّواءالفرديغاب طالب 
م وضعو المعرف ةمايق من الخرو ف بعدطرحها بتسعة فانونامعروفاعندهم فطرح 
تسعة وذلك أمهؤ بجع وا ارون 'لدالتعلى الوا دف المرائي الار يع وهى ١‏ 
ا ا يي ل تسيا 
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آآآآآآآ ررد 
الدالةعلى الواحد وى الدلتعلى العشرةوهى واحدى مت ةالعشرات وق 
الدالة على المائةلاماواحدفىهرتة المين و ش الدالتعلى الالفلااواحد | 


فىهيشة الا “لاف ولس بعد الالفع_دديدلعاءه اروف لانّالشينهى! خر 
حرو ف عمد م رشواهذهالاحرف الادبعةعلى ند المرائب فكانمتها القرياعية 
وهى ابش غفعلوا ذلكءالروف الدالةعلى اثنينف المراتبالثلاث وأسةطوا 
متب ة الا لاف منهالان.ا كان تك خرحروف أ>_د فكانموع حروف الاثنين 
فالمراتب الثلاث ثلاث سروف وهى ب الدالةعلى ائنينفىالا عاد و لك الدالة 
ع-لى اينف العشمرات وهى عشرون واد الدالعلى انانف لمن وهى مأ'مان 
وصيروها كلد وا حدة ثلائية على نق المراتبوهى بكر م فعلواذلث,الحروف الدالة 
على ثلاثةفنشأتعنهباكلة جاس وكذلكالى] نرحروف5أ_دوصارت تسع 
كلاتنما بتعددالا حادوهى ايقش بكر جلس دمتهنث وصززعن حفط 
طضغ عرسة على والى ا لاعدادولكل كلْدّمتهاعد دها الذىهى فىعسندته فالواحد 
لكلمة ايقس والائنان لكامة بكر واللاثةلكلمة جاس وكذلك الى 
التاسعة التىهى طضغ فكو ذلها النسعة فاذ ا أرادواطرح الاسم يتسعةنطروا كل 
حرف منه فى أى” كلة هومن هذها الكلمات وأخذواعددهامكانه م جعوا الاعداد 
التى «أذونم_ابدلامن حروف الاسم فانكانت زائدة على النسعة أت_ذوامافذ_ل 
عنها والاأخذومكاهو مميفعلونكذ كك الاسم الا خر و يتطرونبين انلسار جينها 
قدمناه. والسسرفىهذا القانونبينوذاكأنّالباقمنكلءةدمنءةود الاعداد 
بطر حتسعةاتماهووا< د فكا نه جمع عددا لعقودخاصةم نكل هرئدة فصارت 
أعدادالعقود سسكا نمااحاد فلافرق بين الاثنينوالعثمرينوالماتين والالفين 
وكأه اا ثنان وكذلك! اثلاثةواك__لانونوالثلئمائة والثلاثه الا لا فكلهائلا نه ثلاثه 
فوضعت الاعدادعلى الدّوالىدالةعلى اع_دادالعةودلاغروسعلتالحروف الداله 
على صناف العقود ىكل كلةمن الا حادوا لعشراتوالممن والالوف رصادعدد 
الكلمة الموضوع عليهانائباءع نكل حرف فيب اسواءدل على الا حاد ا والعشيرات 
أوالمئين فمؤخذعددكل كلةعوضامن المروف التىفياوتهم عكنهاالىآ خرها 
كأقلناههذاهو العمل المتّداول بين النناس من الام القدي وكان عض من لقسناه 
من شم وبنابرى أن لعصير فا كات أخرىتسعة مكانهذهومتوالية كتواليها 
و يفعلونبهاف!اطر حبنسعةمثلمايفعاونهبالاخرىسواءوهىهذه أرب يسقك 
حلط مدوص هف هذن عسش خغغ لضط تسع كلماتعلى الى العدد 


قولهوالالوف؛.. 

نظرلاتَ المروة 
أس فيه -امابريدء, 
الااف كاسيق 1 
كلامه اه 


: 4 . 0 
:وا سوم اى 
رضوعة برشوم دنم 
أعسجع رمس نا لشيث 
دسب ع لبن 

عيدام 


ناض بالاصل 
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ولكل كلتمثهاعددهاالذى ف م تتهفها الثلاث- وانرياى” واائناف 5 ولست 
جار على صمل مطر دكاتزاه ست نكان شم وخنا ل ةلونماعن تس امغر ب 
ىهم -ذهالمعسارف من السهيا وأء | والحروف والخامة وهو والعياسين البناء 
ودقوا و لور نعنه انَالعسمل ذه لكاماتفطر ححساب النيمأ دمن العمل ا 


| بكلماث ايقس والله عم كيف ذلك وهذمكاها مدا ر ل الغمسغيره ستندةالىبرهان 


ولاتدق.ق والكمّابٍ ا لذى و جدفمه ساب التي غبرمعزة الى ارسطوعند الحةةين 

لاقيهمن 2 راءا لبعد سدةعن التق والبرهان يث_هد لك بذاك تصحه ان كنت 
من أعل الرسوح أه وم نه ذْهالمُوا تينالصماعية لاستراح الغو ب 3مابزعون 

الزاردة المسماةيزارة العام المعزوة الى في العياس سيدى أ-جدا لسيتى من 


ا أعلا مالمتصوّذة امغر بكان فى اتالمائةالسادسةعرا كش ولعوسداًىيءةوب 


المنصورمئ ملول ا مودي وهىغر ذا لع ذلى صم ناعة وكثيردن ن الخواص بواءعون 


: أقادةالغدسمتهابعماه ا المعروف الملغوز في رض ونيد أك على ل رصله وكشف 


عامس وصوبتهاالَيَ بقع العمل عددهم قمهادا لرةعظعة ىدا <اهادوائر متوار به 


1 الاثلالكوا لعناصروالمكونات والروحانيات وغمرذلكمن]” صناف الكا “نات واأعلوم 


وكل دائرة مسومة بأقسام قذكها اما اليرو وامّاالءناصر أوغيرهماوخطوط أ 
كل قسم مارة الى المركو سه وما الاوتاروء ىكل وترحروفمةتابعةموضوعة 
خنهابرشوم الزمام التىهى أشكال الاعدادعند هل الدواو ينوا لس اببالمغرب 
لهذا لعهد ومنهابرشومالغيارال عارفة فىداخ ل الزارجة وبين الدوائين أسعماء 
طولاورضادة على نجسة وسسين بددّافى العرض ومائة واد وثلاثينفى! لطول 


ا حوائتمئههع_مورةالسدوتتارةنالء_ددوأخرى ا دروف وحواانخااسة ١‏ 


السروت ولاتعل نسبة تلك لاعداد فى وضاعها ولا القسمةالتىعينت السوت العامرة 


ا من الخال واف الزابرجة ات من عروض الطو يل على روى اللام الماموية 


تتضمن صورة العمل ف اسراح المط لو بمن:إك الزابرجة ا لاأم امن قل 
الالغازفعدمالوضوح والللاء وفبعءعض جوانبالزابر جة ندمن الشسعر 
منسوب ابعضأ كابرأهل الادثنانا لغرب وهومالكبنوهبمنع1طاءاشسلية 
كاث ف الدولة اللمتونةونصاليت 
5 والعظ ما لاقنت فصن اذن 00 غرائب شكْضيطه اده كلا 
والببدت ت التداول ال راح اجنو ابمن 8ل والق هذه 


الزارحة 


الزاءريحة وغدرهافاذا أرادوا اسراح لواب عادكلعءنهمن المسائل حكتبوا 
ذلك السؤال وقطعوه رونا ثأخذوا الطالع اذلك الوقت من بروج الذاك ودرجها 
وعدوا الىالزارجة غ الى لوترا لمكشنففيها بالبريحالطالعم نأ لمارا الىالمركز 
ثم المتدمط الدائرةقمالة الطالم قرا خذون جع الخره وف المكتويةعلمه من واه الى 
آخره والاعد ادا لمرتيوعة ستيه و يصيرونهاحروفا ساب ابل وقد يْقَلون ادها 
الى العشسرات وعشسراتم) الى المنينو بالعكسفمما كاءةتشمه قاو نالعملعندهم 
ويشعوم امع حر وف لسوال و يضون لى 3 لك جسع ما على الوترالمكشنفبالبريح 
الالثمن الطالع من الحروف والاعدادمن! وله 0 معط لا5اوزونه الى 
لط ويفعلونالاع_دادمافء_اوه.الاول و يضمفونم!الىا روف الاخرى 9 
بةطعون سروف البدت! اذى دو صل العمل وفانو: عدم و هوب تمال كبن ودرب 
المدْعدم و يضعونما ناحدمة ة ميض ريونعدددرح الطالع فأ س البريح وأ سهعذبهم 
هو يعدا ابررحعن شرالمراةب عكس ماعل هالا" سعندأهلصناعة الحساب 
فانه عندهمالبعدع نأ ولام رائل ةوضروة فعدداتر سوونه الا “س الا كبر 
والدورالاصلى و يداون ما تمع لهمم نذلك ف يوت الحدولن قوائينمعروفة 
و أعالمذ كورةوأدوامع_دودةر يسهخر حوتمتم احروقاو لسقطون أخرى 
و عار باون عامعه_م ف سر وف|ابدتو إلقَلون :هما اله لون الى حر وف السؤال 
ومامعهات طرحونت ك1 روف بأعدادمعلومة يسمونهاالادوارو رون 2 
كلدوراكرف!لذى شه عندهالدور يعاودونذ بعددا لادوارالعياة عذدهم 
إِذَإك فد 1 شرهاحروفمةةطعة وتؤلف عل الكوالىة تتصيركلاتمنظومةى 
بدت وا على وزنا لءيت الذى يقابل يه الء-+لى ورديه وهو إستمالك بن ودب 
الاقم حسعانذ كرذل ككله ف فصل | لععلو. معدد كيقية العمليم-ذهالزاير حة » 
وقدراينا ا ناتخواص يتهافةونعلى اسراح لغيب متها باك الاعمال 
وعس مو نأ تماوقعم نمطايقة ا واب للسوًا لف وافق الطاب دام ل على مطايقة 
الواقع ودس ذإ احص لانه قدمرّاك أ نَالغيس لايد رك ,أعرص_ماى” البتة واتما 
المطابقة ال ىفيها بين !لواب والسؤالمن حمث الاثهام والتوافقفىاللطاب<تى 
كو ن اساواب مسقها أوموافة الب وًالووقوع ذا ببذه الصناعة فى7سكبسير 
اروف اتعدم نالسوال والاوتاروالدخولى ا_دول بالاعداداجمعة من 
ضرب الاعدادالفروض_: واسام راح اللبروفمن١-1د‏ ول بذاك وطر ح أخرى 
| ومعاودة ذلك ف الادوارالمعد ودة وممًا بلهاذاك كله روف المستعلى اا دوالمغير 


1 ٠.٠ 


مستشذكر وقديقع الاطلاع من نعض الاذ كاءءلى تناس يدنه ذهالاه_ماء فرق له 
معرقة الحهولةالتناس بين الاشماءهوس ب السو لعل امجهولمن الملوم 
الماصل للنفس وطر دق لصولهسعامن هل الرياضةفائهاتفيد العمل ةو:على 
القماسوزيادةف الفكروقدمرّتعلل ذل كغيرمرّة ومن لهذا المعى شبون 
هذه الزار <ة فى الغال لاهل الر ناضة ذوى مس ويد للسيتى واد وقف تع أخرى 
ماسو يداهل ءنعبدائته ولعمرىانهامن الاعمالااغرية وا اعاناةالببة 
والحواب اذى عر حمنهاةالسرف خرو جه« نظوما يظهرى أ غماهوالمةا بله يروف 
ذَلكٌالبت ولهذاكود ن النظمعل وزنهورو بهو تدلعليه ناو دنا أعالا أخرى 
لهم ف مثل ذلك سقطوافيهاالمقابله:تالبيت مرح اسموابمنظظوما كاترامعند 
الكلامعلى ذلك فموضعه وكثرمن الناستضيقهداركهم عن التصديق ذا 
العمل ونغوذهالى المطلوب ستكرصعتباو سب امن ا تخبلا توالايهانات 
وأنّصاحي الع_ملم ماش تحر وف البدت!لذى ظمه كابر يدبي نأ ثناء حروف 
السوّال والاوتارو عل تلك الصناعاتعلى غيرنسسية ولافانونم عبى >الببت 
وبوهمأ العمل جاء على طر ب ةَةمتضبطة وهذا الس مان وهم فأسدجلعليه ا أقسور 
عن فهسم الننساسب بين الموجودات والمعد وماتوالتفاوت بين المدا رك والعقول | 
واحسكن من شأ نكل مد رك انكارمالس قطوقهادراكه وكشسنافرة ذلك 
مشاهدةا لعسمل بهذها اصناعة والندس القطعى” فالم_اجاءت يعمل مر دوقاون 
صبيع لام يذ فمه عدص نيباش رلك من لهذ كاءو_د س واذ ا كا نكثيرمن المعاناث 
فى العددالذى هوا وض الواضباتيعسرعلى الفهمادرا كد لبعد لنسبة فيه وخفاتما 
فاظةكجث لهذ امع شفاءالنسية فسه وغرا بتها فلنذ كرم كله" من المعاياة تضم لك 
بجاثئمماذكرنا ماله لوقل لك شدعددامن الدراهم واجعلبازاء كل 
درهمثلائه من الفلوسث اسع فلوس التى أخذت وإشتر بهاطائرائ اشثربالدراهم 
كلهاط.وراسعرذلكلطاترفكمالطدوراشتراة,الدراهنم فوايه أن:قولضى 
تسعة لانكتعل أ فلوس الدراهمأر بع وعشرون وأنَاائلائة هاوأ نء3ةأنمان 
الواح مانم فاذا بجعت الْدُنمن المدراهم الى لمن الا خرفكانكله كن طا'رفهى 
تمانبة طمورعةة تان الوا حدوتزيدعلى لقان ةطائرا آخروهوااث_ترىيالفلوس 
المأخوذة ألا وعى سعره اشتر يتبالدراهم فتكونتسعة فأنتتر ىكيف خرح 
لك ادواب الحذمر بسمرالنناسب الذى بين اعدا دالم له وا لوهم أتول ماياق الي هذه 
وأمثالها انماعءله من قشل الغدب اذى لسك معرفته وظه رأ نَالتناسببين 


اشللباو ا ا 0 
الامورهوا اافكرج :4 وأهامن معاوه هاوه ادا انمادوق الواقعات| لاصم ل 
ف الو-ودأما العل وأماالكءنات الم ميت اذالتهل أسماب وقوه عهاولاشت 
أهات يرد صادقعتهافهوء عرب لاك نمعرةة- هوا اذا اتسين لك ذلك فالاعمال الوا عدف 
الزاا رج ة كلها انماهى فىاستم را حالوابةن ع ألفاظ السو واللاماجحكمارأيت 
استنياط حروف على ترتدب من لك ا-ذروف بعمنهاءلى ترتدب” خروسرذلكاماهو 
من تناب متهم زطلع عل_+ يعض دون يعض خنعرف3اكالتناسب تسمرعليه 
اسعخرايح ذلك الوأ اب مَإِكٌالقوانينوال+وابيدل "فمقام!ا جره نحدثموضوع 
ألفاظهوترا كسهعلى وقوع أ حدطرف السؤالمن: 8 فى أواثمات ولس هدام نالمقام 
الاوليل اناير سع لطابة بق الكلام لمافى الخار حولاسسل الى معرفة ذلك منهده 
الاعال بل لسر تجو ونعئتهوقداستا ثرا بلمدعله واللهبه_ل وأنم لاتعاون 


و( انعسرالثان )و 
ل ران اسرد ى والائم اتسين والقياعل دامعو فى ذكالب 
ءرالاوال وق اصول و مبيداتك 


١‏ هو (١‏ نمل لان اعيال المسسده والفزطيعية) وله 

و(اعل)ه أن اشتلاف الاحمال فأ حوالهمانماهوباختلاف كلتمن المعاش 
فانَ اجقاعهم انمادول للتعاونعلى تحص له و الانسداءعاهو دمرورى مله وتشمط قبل 
الاج" والكالى" نوم من يس تعمل الفلم من الغ رأسهوالزراعة ومابوم من يتهبل 
القمام على الموانهن الغ واليقر, والمعزوا لهل والدودانداحهاواسخراح فضلاتها 
وهؤلا «القامونعلى الفلم والموا نتدعوه مالحضمرورةولابة الى لدو لانهمتسعانا 
لا.تسعلهالمواضرمءن 1 ازادع وا ادن والممسارح العموان وغيرذ اك نجكان 
اختمًا ص هؤلاء بابد وس اضمرور بال م وكان حمئذاجقساءه م وتعاونمهمى 
حاجاتهم ومع اهم وعرانهم من القوت والكنَ نّواادفاءانماهوالمةدارااذىدنط 
المماتوه_لبلغة العش منغ يرم يداه للهوزعاوراءذلك اذا اتسعت 
أحوال هؤلاء المنتداين [لمعاش وحصل لهم مافوقالاجةم نالغى والرفهدعاهم 
ذلك الى لسكون واادعةوثعا ونواف الزا تدعلى الضرورةواسة كثروامن الاقوات 
وال ملاس والتأنقفيها ووس عة السوتواخةطاط المدن والامصارالة ضرم تزيد 
'أحوال الرفهوا!دعة فى ععوائد الترف البالغسةميالغهاف التأن ففعلاح 


القَوت واسستادة المطابعوا انتقاءالملادسالفاخرة ىأ واعهامن الخر بروالديباج 
وغير ذلك ومعالاة البروت والصروح واستكام وضعها فى تخ دهاوالانتهاء قَ 

لاقع فى الرو من الَو ة الى الف#ءل الىغاءات | أستخذونالةصورو امنايل 
وعد رون فيا الماهويعا لون صرحها ويا لغونق تف دهاو عنةافون فى اسعادة 
مايكخذ ونه لمعاشهم من ملبو سأ وفراش أوآنةأوماعون وهؤلاءهم المضرومعناه 
الاضرون أهل الامصارواليلدان ومن ظؤلاءمن يتل ىمعاشه الصنا نع ومنوم 
من يحل التصارة وتكوتمكاسهمأنى وأرفه هن أهل الدولات أحوا لهسوزائدة 
على الضرورك”ومعاشهمءلى سبة وجدهمفة دين أجمال البسدووالحضر 
طببعية لايدمخم ماكاقلنا ه 


د | :مسال أن تي لال سب ف الثافة طبيى ) به 
قدقد مناف الفصل قلأ نَ أهل اليد وهم المتكلون لامعاش ا أطسبى "من الفح والقسام 
عل لى الا تعام وأخهم مقتصرونعلى الضرورى”من الاقواتواللاد سوالمسا كن 


وسا “رالا <وال والعوائدومةصرونعافوقذلكمن ع حم أومالى" #ذون السوت 

من اشع روا لوب رأ والشصرأوم نالطينوالجارةغيرمكدةانماهوةصدالاستطلال 
وال نّلاماوراءه وقد يأوونالى الغيران والكهوف وأماأقواء تم-مفمتناولون بها 
سابعلا ريغ رعلاج لبتةالاماسسته النارف نكن معاشه نم ف الزراعة 
والقسام بالف كانالمقسام .أ ولى من الظعن وهؤلاءسكان المداشروالةرى والحيال 
وهمعامّة ا لبربروالاعا-م وم نكاتمعا هف السائةمئل الغ والبقرفهمطعنق 
الاغانلارتاد المشار والمنامك واناتهم فالنقابٍ فى الارض أصلم موسم و إسعون 
شاو به ومعناةا لقاتمون على الشاءواابقرولاببء_دونف القغرافة_دانالمسارح 
الطسبة وهؤلاءمثل لبر بر والتركواوامممن التركان والصقالبة وأمامكان 
معاشهم الا دل فهمأ كثرظعنا وأبعدف القغر تجالالان سارح التلول ونباتها 
وشم درها لابس_مغنى بهاالا بلفقوام حياتهاء 2300 ر بالقفروورودساهه 
الماهةوالتقاب قفص لىالشاماء توا حمهثرارا من أذى البردالىدقاءهوا نه وطليا 
لماخضاانتاح ل مخاضاوأحوحهافذاك 
الى الدفاءفاضطروا الىايعادا لضمعة ورعماذ ادتم_م المحامية عن التاولأ يضاف ا وغلوا 
ف القفار نفرةعن الضعةممم_م فكاوا ازاك ث3 الناس وحشاو ونزلونمن هل 
الخواذسرمْزْلة الو. حشغيرالمة-د ورعلبهوا المفترس من اللدروان القمروهؤلاءهم 


العرب 


٠٠6 


العربو' فمعناى ,ظعو نالبربروتانةالغر ب والاكرادوالتركانوا التركا شمرة قَّ 
الاأْنّالعرب أده دفشعة وأث_3يداوةلام مون تاغل الا. دلتقط وهؤلاء 
يوه ونعلها وعلى الشاهوالبة رمعهانقدة نلك أنّجمل العر ب طسى لابدّمنه فى 
العمران واتمسصانه وتعالأعل 0 1 

و صل إن اليده'قدم من #ف سسا وق علره و'ننالياني “امل الع ران والامصيار مد لوا 
وأنّالحضير المءتنون اجات !اترف والحكمال ف أ حوالهم وعوائدهم ولاك 
أن االضرورى 5 قدممن الحا جىوالكالى وسادقعل_ء لان اضرورى صل والكالى 
فرع ناشئ عنه فالبد وا صل للمدن وال نمروسادقعلم_مالانَ أ قل مطال الانسان 
الدمرورى ولا شتهبى الى !سكل والترف الااذا كان الضرورى حاصسلا نُفدونة 
البداوةقيل رقة اللاضارةوا اهذاغد التذنقاءةاليدو: كر المها ث شن ى سعده 
الىمقترحهمنهاومتى حصلعلى الرراش الذى صل يهأ حوال!اترف وعوائده ماح 
الىاادعة وأمك ننقسهالىقيادالمد. م وهكذا شأ نالق.ا؟ الالدتحكلهم 
والاضركلا دشو ف الى أ وال السادية الالضرودة تدعوهاليها أواةةصيرعن 
أحوال همد . ناه وعايشهدا ا أن لبدوأصل للعضرومتة دّمعلبها نااذافتشنا 
أهل مصرمن الامصاروحدناأ ولءة أ كارهوم ن أهل البدوا لذي نبناحمة ذلك المصر 
وفقراءوأنم, أإسروافسكز واالمصروع دلوا الى ادعة والترفالذىفالمضروذلك 
بدلعبلى أن أحوا الالمضارةناشئةعن أحوالالبداوةوا نما أصل لها فتفهمهم 
انكل واحدمن ا لبدو وا الحضره مدّفاوت الاحوالمن جنسهفر ب ىأعام من خض 
وله" أعظم من قل" ومصراً وسع من نمم ومدْةأ كترعرانامنمد. ده ذقددين 
أنوجودالبدومتقدّم على وجودالمدن والامسارو صل لهاجاأنو حودالمدن 
والامصارمنعوائد الترف والد عةالىم فى متأخرةء نعوائدالضرورةالمعاشسة 
وا اللدأعل 


لو لا عسل فى ان ا لالبدواق رسب الى ابرع ن/سسل النفر) وله 


وسد ها نّالنفساذا تل الالارة الأول حك سر م لقرولمارد علا 
و للطبعفبهامن خرا و رقالص_لى ا تلهعل» وم حسكلمولود وادعلى الفط ” 
فأواديهودانه أو يتصرانه أ وعساله ويقدرماسيق! اليامن ع أذ الللقين تعد 


عن الا خرويصعب عله كتساءه فصاحبا باذ اسيقت الىتقسهء وائد 


االميروحصات اها ملكةه بع دعن | لشرٌ وصعب عليه طروقه وكذا صاب الذس 
اذاسيةت الله أيضاعوا لدم وهل ا اضر لكثرة مايه افونمن قنونالملاذ وعوائد 
الترف والاقمال على الدن.اوا لعكوف على شهواتممتهاة_دتلونت أنغس-_هم بكثير 
من مذمومات الخلق والشرو بعدتعليهم طرق الخيرو بالك دزيا حم رلوم 
من ذلك حجَ تى لقدذهي تعنم مذاهي اللشمة فى أحوالهم فد الكثيردمم مدةذعون 
فىأقوا الا اهم شاءف ا لسهمو بين كيراهم وهل تارمو ملاص دهم عنهوازع 
اشم ةل أ خذحمه عوائد السوءفالتظاهربالفواحشةولاوعلا وأهل!ايدو 
وان كافوا مق لين على الدذ.ا مث لهم الا أنه فى المة_دارا لضرورى لافى الترف ولافىثئ 
من أس_ماب الشهوات والنذات ودواعيبافعوا ئدهم فىمعاملاتهم على نسيتها 
وماتصل فيمهن مذاهب! اسوءوء .ذمومات الذاقبالنس_ءة الىأهل المضرأقل 
يكثيرنهم أقر ب الى الذطرة الاولى و أ بعدعا طبع ف النؤس من سوءالملكاتبكارة 
العوائدالمذموه مه وقصهافيسولعلاجهمءنعلاح اللضروهوظاهر وقدوضم فها 
يعدأ الخضارة م ىججايذالع. ران وشروحد الى الفسادونمابةااشيروالبعسدعن 
الميرفة_دتمي ن أن أ هل اليدو قرب الى لير ن أهل اضر وائله>ب ا مقن 
ولادءترض على ذلك اورد فصع المضارى” من قول الاح لسللةين الا كوع وقد 
بلغه أنه خر جح السك ا لباديةفة ال لهارتددت على عقسك تعر بتفة اللا ولكن 
رسولالته صل اتلد عليه وسل ادن ف البدو فاعل أن الهيرة ذترضت أتول الاسلام 
على أهل مكد[ أمكو وامع النبى”صل الله عل.ه وس حدث حل”من ا مواطن اصرونه 
و يظاهرونه على أعىه ويعرسونه ول 2 نكن واحبة على الاعرأ اب هل الياديةلانٌ أهل 
مكتعسهممن عصدية النبى”صلى انه عليه وبس! فى المظطاهرة وا-دراسة مالاجس غيرهم 
من نادية الاعراب وقدكان الم اجرون يسدّعر ذ ونبائلهمن ن التعرب وعوسكى اليادية 
حم لاتب الهجرة 5 و قال صلى | تلهعليهو. سل ففحد يشسعدي نأ ىو قاض عبد 
0-0 الله ع أمض لاصعابى جرتم ولاترده معلى أعقايهم ومعناء أ نيوفتهم 
لملازمة المديئة وعدم الول عتهافلاير جعواءن شجرتهمالتى اد وايها وهومن 
اب الر جى ععلى لعب فى !لس الى وحدمن الو جره وق ل انّذلك كان خاصا 
ماقيل الف حين كانت ال+اجةداعية الى الهسسرةلة[ه' الم المنو ا أمابعد المع و. حين 
كثر الم مون واعتزوا وتكئل انلهائسه بالعصمةم ن الناس فانًالهسر: تساتطةسبائذ 
رامل اتتعليدوبت لا نجرة بعد الفح وقبل سقط اند زهاعن سل هداافغخ 
| وقبل سقط وجو ماعن أل وهارة._ل الح والكل #عونعلى ابد الوفاة 


يال 


شاقطة لانًا لصصابة امترقوامن ومئذ ف الا فاقوا تنشسروا ولق الافض ل[ السكنى 
بالمد رشة ة وهوعيرةنقول الاح لسلةحين..جسكن السادية ارتددت على غقدك 
تعربتثى عليه فتكالكنى بالمد لةيالاثا رة الى ا لدعاء الأثورالذىةدمناموهو 
قولهولازده_مءل أعمامهم وق تعربت أشارة الى أنهءصارم.ء ن الاعراب الدبن 
ايها رون وأجاب سلة بانكا رما زمهم نالاحسينوأنالنى "صسلى اللهعلمه وهل 
أذنلهى المدو ويكونذ لك خاصاب هكشهادة زمه وعناق أ ى بردة أويكون اجاج 
انمائى علمه تر السك ,المد يل قط لعله قوط الهعرة بعدا لوفاةوأسايه سلة بأن 
اغنام لادن النبى” جز اشميل بهو( أولى وآ فضل فا ره واب الاق 
علهابه وعلى كل ''قدبرقله سردلملاعلى مدمّة البدوا اذى عيرعفه» بالتعر لان 
مشمروعية الهجرة انما كانتكاعات اناه رة النبى”صلى الله عليه وسل وحراستّهلالاذمة 
البدو فيس ف النمىعلىترلاهذا الواحب التعرب داه ل على مِدّمَة الَعوَّب وائله 
سصانه أ عملم و+التوفيق 
3 نصيل فى أبن | ابره سسا ىلاعت من / بل لخر 0 

والسبف ذلك أن هل الحضيرا لةَواحنو.هم على مهادالراحة والدعة واتغمسوا 
ف النعيم والترف ووحسكاوا همف المدافعة عن أموالهم وأنفسهمالىواليهم 
والها كم الذىيسو. سه-م ا طامية التو لتحراس:رم واستناموا الىالاسوارالق 
5 طلهموا الخرزا اذى حول دونم_مفلاتجههمهعة ولاإنتفرلهوصيد فهمغار ون 
آمنون قدأ لقوا السلاحو واب كس ادل وتنزلوامئزلةاانساء والوادان 
الذينهمعمال عل أممئوا ثواهم حدى صارد لك حلا بزل مم لةالطسيعية وأدل 
البدولتةزدهم عن الجعع ووحشهم فالضواح وبعدهمءعن الخامية واتنياذهم 
عن الاسوار والاواب امون بالمدافعةعننفسه_ملا,تكاومما الىسواه, 
ولا يثقونفها بغيرهم فهمداتماعملونالسلاح ويتافتونع نكل جانب فى الطرق 
وبتمافون عن الهسو ع الاغ رارافىا لالس وعلى الرسال وفوق الاقتاب ويتوجون 
|94 با توالهيعات وبتفرّدونفى التغروالسداءمد ل ن سأسهموا ينبا نهم قدصار 
لهسم البأسخلقا والشمباعةسصية برجعون اليهامتى دعاهم داع أ واستنشره همصارح 
وأحل المضرمهم ا خالطوهم فى البادية أوصاحموهمف السفرعساعلهم لاعلكون 
معهم سسا من 007 تقس هم ودلكمشاهد بالعاث حت فى معرة ف ا والحهات 
اوبواردالاء ومشارعالسبلوء حبذ لماش رحناه وأص_إ أن الانسانابنعوائده 


وم ألو فه لاا بن طسدءته وص اه فالذى له فى الاحوال<ت صارخلةا وماكة 
وعادة تنزل مزل الطسيعة واسايله” واعتيرذلك الا دمرين جد هكثيراتضهاوا لتمداق 
مأيشاء 


* بإ( صل فى ان معان ل هذ لا كام سس ليس في ذ اب اماع سه ) 6 
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وذلك أنه سكل حد مالك أعس تمسه اذ الرؤماء والامى ءال الكو نلام الناس 
قليل بالنسبة الىغرهمفن الغالب أن بمكون الانسان فى ملكةغيرء ولايد فانكانت 
املد رامقةو ةوعادلة ا لا م ولامذع و صدّحكانءن هت بدهامد لين 
ماق أنفسهم من شصاعة أوجين والقنيعدمالوازع حو صارليم الاد لالجل" 

لابعرفون سواهاوأمااذا كانت الملكد وا حكامهاءالقهروالطوة والاخافة كدر 
حئئد من سورة بأسهم وتذهب المذعةعنهم لا يجسكونمن التكامل فى النفوس 
المشطهدة كانمينه وقد نمى عمرس عد ارطى اللهعتهما 3 نمثلها لاأخذزم رون 


حو سلب الجالئوس وكانتقدمّه نهسة وسبعي ن لا من !اذهب وكان اسع 


الجالنوس نوم القادسة فده وأ خذسلبه قا تتزعه مئهسعد وهالله هلا سطرر تق 
١‏ تساعه اذفى وكتي الىعر ستأننه فك ب المهعرتعمد الى مثل زه رةوقدصلىعا 
صلى به ويق عليك مان ق من حريك ولكش نوكم وكيد قله رلسنى 4 عزليه وأما 
اذا كانت الاجكامنالء قاب فذهبة ليأ سءالكلءة لان وقوعالعقاب هوم 
بدافع عن * الفسساك كسمه المذلةالجَ تسكسمرم ن سو رة: 5يأسهبلاشك وأمااذاكانت 
الاحكام تأدسة وتعلمنة ولع تم عهدالمساائرت ذلك دعضالدئ أر بامعلى 
الخافة والانقاد فلايكودسدلاأسه ولهذا ند التوحشين من العرب أهلالبدو 
عند بأساممن تأخذه الاحكام وبشحد أ يضاالذين يعانون الاحكام ومذكتهامن ادن 
هس اهم ف التأديب, والتعام فبالشنائع والعلوم والدنانات لقص ذلكمن ع بأسهم 
0 ونيد فعونعن أنفسهمعادية بوجهمن الوجودوه ذا أ نطلبة 

العلالمتتحلين للشراءةوا الاخذعن المشا بت والامة الممارسين للتعليم و التأديبف 
مالس الوكاروالهسة قي هيده الأخوا ل وذهابها امعد والبأس ولا ثتنحسكر 
ذلك بماوقع فى ااصصا دمن أخذهم يأ كام لدرين والشر بعة ول . نقص ذلكه نبأسهم 
بكانوا أشة النا سأ سالانالشارع صلوات القمعليه ىا خذالملون عندد لهم 
كانوازعهوفيه منا أنفسهملائلى عل مدن الترغيب والترهب وليك بعلم 
صناع” ولاتأديب تعليبى” انماهى أحكام الدين وآدابه المتله:ةنقلا يأخذون1: نفسهم 


بجأعار فم من عقائد الاإهانر ١‏ اتصديق فار ل سور رةبأسوم «سهكمة كا كانت 
ول تخددها أطفارال اديب واكم قالعررذى اللهءنهمنم وده الششرع لاأدبه 
اللّهدحرداعلى أن,كون الوازع انكل أحدمن'فسه وهنا بأنالشارعأء_لعسالح 
العياد ولا تناقص اادين الئاس وأخذواءالا كام الوازعة تمصارالشرع عنا 
وصناعة وْحْذبالتعليم والتأديب ورجع النا الى ابلضارة ويخلقالانقساد الى 
الا حكام نقصت بذ سور البأسفههم ف دكين أن الاستكام ااسلطاة والتعلهية 
مقوشدة لليأس لان الوائع فيها أجنى” و أما لش عبة فغيره د سد ةلانّالوازع فيها 
ذاق” ولهذا كانت هذه الاحكام ال لطالةوالتعلمية ممائؤثر: فى أهل المواضرق 
ضعف نفودهم و. خضد الشوكد متهم مع آناتهم قىاوا .دهم وكهوا لهم وأ البدوععزلعن 
هذهالمزةلبعدهم عن سكام السلطان والتعلي رالا : داب ولهذدا قال شهدي أه نيد 
فكانه فى أحكام المعاين والمتعلين انه لابشيئى المؤدب أن «ضرب أ -_دامن ع الصف .ان 
ف التعليم فو ثلاث أسواطنةلهعن شري القاضى واحتلهبعضهم عاوقع ف حديث 
بدءالوجى من شأن| لغط وأنه سح ان ثلاث من رات وهموضعيف ولانصل شأنااغط 
أنيكوند أملاعلى ذلك أبعده عن التعلي التعارف والله الحكيم الخبير 
8ج( ند ل انكنى البده ايكون الالاتي بر ا مسر الحعبرة ) 9 
* (اعل) د أنتةسصانه رك بفى طبائع النشسرانخيروالشركاقال تعالى وهدريناء 
المدين وقال تالهمهافورهاوتقواهاوالة مر أ قرب خلال لمهاذا همل فى همق 
عوائده ولمب ده الاقتداء بالدين وعلى ذلكا لم الغغيرالاء ن وفقه الله ومن أخلاق 
البشرفهم الروالعدوانيعض على بعص فنا مددتعينه الىمتاع أخيه امتدذت 
يده الى خذها لاأنيدةهوازع 6 فال 
والطلمء نشم النفوس فا نهد * ذاعفةفلعل لايظم 
فأماالمدن والامصارقء دوان يعضهم على بعضتدفعه التكام والدولة ماق ضواءلى 
أبد ى من تومن الكافة أن عل بعضهمعل نعض أو دعاد و: عا هم مكيو. حون 
أحكمة القهر والسلطانعن التطال الااداصتانمن1 لاك نفسهوأماالعدوان 
| الذىمن ارج المدرئة فدقعهبساج الاسوارعئد الغذله أوالغرةلملاا والمزعن 
المقاومة ارا ويدفعهذءادا اءمة من أعوانالدوفة عند الاس تعداد والمقاودة 
و أما أحساء اليد وفيزع نعضهمعن ن عض مشا متهم و وكراؤهمعاوقرق : نوس الكافة 
أهبمه. ن الوهاروا لمملهةوا أما-للهم فانمايذودءنهامن ع ارح حادس اسلى” من تادهم 


قولدحكمة :2 
الحاءوا اسكاف|ا 


وقد اموا عروفن بالشصاعةفيهم ولايص دق دفاعهم وذبادهم الااذا كانوا أعصية 
وأعل نسب واحدلانهم بذاك ندند( (وصسكمم يعضثى جانهم أذنغ رة كل أ حدعلى 
لسية وعصيينه 3 وماجعل اننهفى قلوب عبادهم نالثفقة والنغرةعلى ذوى أ رحامهم 
وقرناميم موجود د الشائم الشريةويهايكو نالتعاضد والتناصروتعظ رحية 
0 واعةيرذلك فا تكاءالة رانعنا خوة وسفعليه الام حين كالوا 

أنه نأ كله الذئى وتحنعصية انااذا لاسر ون و المحنى أنه لاو هم العدوان 
ده وأماالمآفرّدون ف انسابهم ففل” أن تصدب د امنهم 
نغرةعلىصاحبه فاذا أظل الو بالشر بوما2 ربت لكلو احدمهم ب الهاة 
لنفسةه خقة واستحاشام ن الخال فلا يقدرء .نهم نأ-لذلك على..ححكي اله 
خأ مم عناتة ةن يلتهمهم من الام سواهم واذ اتينذلك فى السك التى 

ناح للمدافعة والجماية فعمام بين لك فكل أمر دمل الناسء امه من ئيوّة أواهامة 
ملك أودعو: 5اذ لوغ ' أغرض من ذات كه انما يسَبالقَالعامه لما طبائع الشرمن 
الامتعصاءولايد ف القتالمن العصى مةكاذ كرناهآ نفافائدهامامانة:_دى يدفها 
وردمعا كع واللهالموفقلاصواب 


ا و ا 11 مب ب ا يي 
1 طو ل نل ى ان الصيين” امامكون من . الا ام بانسب اال سناء )ويه 7 
ل سس سك 


وذلك أنصاه"الرحم' طسى”فى الدشرالافىالاقل”ومنصلتها النغرة على ذوى القرى 
و أل الارسام أن الهم ضيم 22 أوتصدهم هلك فانالقر سعد فس هغضخاضة 

١‏ من ظلقر.. سه أوالعداءعليه وود لوول سه وبين مايص لمن ن المعاطة بم والمهالك نرزعة 
طسعمة فى الشرء. حت ا واناذا كا والتبائرا صل بن المناصسر ء يقر ساحدًا 
حدث صل به الاتادوا الالخامكانت الوصلر” ظاهرةفاء تدعت ذلك ععرّدها 
ووضوحهاواذ بعد النسب يعض الشئفرع انوس بعضها وبق منهاشهرة تعمل 
على النعسرة اذوى نسيهبالاص ال د هومن فرارامن الغضاضةالتى بتوهمهاف:فسه 
مطل من هومئ_وب اليه وجهومن هذا |[ ساب الولاءوا ملف اذغ ةك ل حدعلى 
أهل ولانه وحلنه الالفة الى تطمق النفس من اهتضام جارها أ وقر يبها أ ونسيها نوجه 
من وجوه السب وذلك لاحل اللعمة الحاصلي” 5 نالولاء مدل لهة النسب أوقر ا 
منها ومن هذا : تفهم مع قرلهصلى التمعليه وسلم تعلوامن أنساء بسكي ماتصلونيه 
أرحامكمععنى أن النسي امافائدته ه# .| الالتصام الذى وجب صل الارام حت تقع 
المناصرة وا لنغرة ومافوق ذلك مس تغى عه اذ النسب أصس وهمى ؟لاةمشدله 


ونفعه 
3 


فيس 


14 
ونفعها ماهوق هذه الود له والالعامفاذا كان ظاهرا واضاجل النؤقوس عل أ 
|| طسنعتهامن المغرةكانلناهواذ امك اناما :فاده ن الميرال عد طعف فه الوهم 
وذهت قائدته وصارالشغ لبها ناومن «أعال الاج والمنبى”عنه ومنه_ذا الاعتيار 
معن قواوم الذ. بعللا نفع وجهالةلاتضرععمى أن ال سب اذا خرن الوضوح 
وضصياره نقسلا! علوم ذهيت جَائْدةا لود مكسه عن ا لنفس وانتفت النغرة لق مل 
علمم !| لعصدمة فلا منفعة فيه ذوائنهسصانه رتعالى عل 


4 أل إلى ابن الصريح من انب ماودلاو شين 
فى ارين ' اع رست دم لى معنا يم 

وذاك لىااختصوايه منصكد الع ولف الاحوال وسوءالمواطنجلتهمعايها 
الشرورة التى عات اهم تلكالقسمة وهجىلم ا كانمعاشهم من القمام على الابل 
ونا حهاورعاءتهاوالا بل تدعوهم الىاط توش ف القفرارعيها.ن ٠‏ شم ره وتاجهاق 
رمالمج نمكم والقغره كان الشتا ف والسغي أصاراهم الناوعادةوبيت قن هأجمالهم 
حت شكنت خلقا وجبلة فل يرع الهم أحدم الاممأن ب اهمهم الهم ولايأنى 
بهم أحدمن الاجمال بل لوو_د واحدمتهم السددل الى الفرا رمن حالهو أ مكنه ذلك 
الاترصسكه فمؤدن عليه لاجلذلكمنا ختلاط انسابهم وفسادها ولاتزالستهم !ا 
مخفوظةصرحه واعسرذ لكف مضرمن قر دس وكانة وثقيف وى أسد وعذيل ومن 
جاورهم من . خراعة 1 كانوا اهل شظ فوم واطن غيرذ ات زيع ولاضرع وبعدوامن 

أرياف الشأم والعرا أق ومعادنالا”* دم والحبو بكي ف كانت انما بهم صر حة 
مفوطة/ دشلهاا تلاط ولاعرف فيهم شوب 0 وأماالعرب الذين كانوا نأ دلول 
وقمعا دن لصب المراى والعش من جيروكهلان مث للم وجذام وغسان وطئْ 
وقضاعة وانادفا ختلطت1 تسابهم وتد اا تشعو ممفقكل واحدمن سو)مومن 

الحلا ف عتدالئاس ماتعرفوا غاساءه مذلك من قبل العم وتخا اطتهم وهم لايعتيرون 
الحافظة على النسب ف سوتهم وشعوبهموافه_ذ اللعرب فقط 03 كألعررذىالنه 
تعالىعنهتعاوا النسي ولاتنكوواكنيط السواداذاسئ ل حدهمعن أصلءهالمن 
قرية كذاهذااىما لق هؤلاء لعرب أ هل الارنافمن الازدحام مع الناس عل اليلد 
الطب والمراى القصدبةفكثرالاختلاط وتداخلت الانساب وقذكان وقع ف صدر 
|الاسلام الا ءال المواطنقمة ال جندقنسمر ينجنددمثكق سند العواصم واتتقل 
ذلك الى الانداس ول يكن لاطراح العرب أ النسب وان اصبصا نلاختصاصهم 


١1٠ 


1 0 ن بعد الف حت عرفوامهاوصارت لهم علامة زائدةعلى النسب ,زو بباعئد 
ع امم وقع الاخملاط فى سواه مرمع العم وغيرهم وفسدت الااب اله" 


وفقدت عرتهامن العمسة فاطرحت ممتلاث تالقبائل ودثرت كالم 
ثورهاويق: لكف البدوكا كان. وائتهوارثالارض وم نعليها 
٠١‏ عب مسال ى اخلاط الااس ايف بتع 00 
(اعل) * أنه من | أمين أن بعضام ىن أهل الانساب عاك اع ني لعزن أنه 
الههم أوحل ف أوولاء أواة رارمن قومه ع ناية أصاءهاف دع بس يهؤلاء ويعدّمئم 


|أفشراته من لئغرةوالقودوجلالددات وسائرالا<والواذاوجدت ثمراتالنسب || 
فكاأنه وسدلانه لامع الكونه من نهولاء ومن دوا *الاجزيا نأ حكامهم وأحوالهم 
[إعلله كانه لمهم انه قد :شامى النس ب الال بطول الزمانويذهب أهل !عليه 
فص على الا كثرومازالت| لانسا ب سقط من شعب الىشعب وبا هم قوم م اخرينق 

1 الماهلية» والاسلام وال ربوالهم » واتارشلاف الئاس فى ب]لالملذر 
له وغيرهم ينين الكشئمن ذلك ومنه شنج لن' فى عر ةينه رع ةَلماولامعرء علبيمفس لوه 
أولى|,طايف ش | الاعفاسسته و#الواهوةيةالزي نأ دخمل واسيق وطلبوا نيو علممب رافسأ || 
ول الفدك ' ١‏ || عرعن ذلك فقالعرخةصدقواءاأمرالمؤه نين نارجلمن الازد أصتدمافىقوى 
اه رياقت ممم وانطره مكيف اختلط عرقة له" ولس جادتهم ود ينسبههم حو 
ترشع اا رناسةعليهم أولاعلبعضهم درشا نجه ولوغفلواعن ذلك وامتذالزمن لننوسى 
الله" وعذمنه مكل وجه ومدهب ؤائهمه واعتبرسر للهفى خامقته ومثلهذا كثر 
لهذا العهدوقلهمن العهود والله الموفق للصوا انتوق إدوزئة 


13 18ل ملس سان __ )»م 
؟|ففييسم أإضاعصسات اشرىلانساب خاصة هى أشادًا لتسامامن النسب العام 
له مكل عشسير واحد أ وأهل نت واحد أواخوةى أبوا احدلامث لبن العم 
ا الاقرين أ والابعدين فهؤلاء' قعد بنسهم المخسوص ويشارسكونمنسواهم ا 
ْ م نالعصائبفى انب العام والنغرةتقع من أهل ف بهم المخسوص وم نأهل 
|| السب العام الاآنها ف النس اتماص 5 دلتر ب اللعمة والرياسة فييمانما 
تكون فنصاب حدم ولاشكون فى الكل وما كانت الرناسةانماتكون 
الغلاب وبأ اتكون عصسة ذلك النصاب أقوىمن .سائرالعصا'تٍ لقع الغاب 


03 0م 
[إئياسة زمرو قف 


قَّ السسسمة 


و 


١11 


ببساوتم الرياسه لاهلها فاذاوجب : لشنعي نأ ن اريس ةعليهم لاتزال ذلك التصاب. 


الخصوص أنعل الغلب عا عليهم اذ لوخرجت عنهم وصارت ف العصائب الاخرى النازلة || 


عن ءصايتم فى الغلي امت لهم الرراسةفلاتزا لف ذاك الاه ا بسشناقله'من فرع منهم 
افرع ولاتنتقل الال ىالاقوى منقروعهلماقلنادمن سرالغلبلان الاجضاع 
والعصدة عشاية المزاح للمسكوّنوا المزاح ف المتكون لايصم اذا تكافأت العناصر 
كلا لمن نَغْلية أحدهاوالالميمٌ الشكو بنتهذاهور سراشتراط الغلى ف العصدة ومنه 
تعن استرارالرياة فى التصابالخصوص بهاسكاةيرناء 


؟ ١‏ هزه (( فصل فى ان الرباسة عل زاتمي لامكون فى ف رسيو )) وه 

| أوذلك أنالر, باس ةلا نكون الابالغلي والغليانمابكون بالعصدمة كاقدمناه فلادّفق 
الرباسةعلى قوم أن تكونمنعصبيةغالبة لعسبمات مو نحدةوا حدةلانّ كلعصمة 
منهماذا أحست يغاب عصمة الس لهم قر وانالاذعان والاماع والساقط ف نسمهم 
بلجل لانكون امعصدية فم بالنسب انماهوماصقلزيق وتماية التعصب لدبالولاء 
و املف وذل 3 لاوجب اغلباعليم الربة واذ ا فرضناأله قدا نعم جرم واختلطا وتنوسى 
عهده الاولم نالالتصان ولس جلدم ودىه ينسبهم فكي ف لهالر باسة قبلهدا 
الالتخام أولاحدمن ع سلف والرباسةعلى القومانما اووسانها فيمندت واحد 
تعين له الغلببالعصدية فالاولءة الىّكانت لهذا الماصقدعرف فيها التصاقه من غير 
شل ومنعه ذلك الالتصاقه ن الرباسةح: كزفصكيف للوقلتعنه وهوعلى حال 
الالماقوالر, باس ةلاددوأن تكو نمورونةعن مستكمقهالماقاناهمن لذ "غاب لعصسة 
وقد راث وف حسكثرمن الروساء عر لى القمائلوا لعصائب الىانساب لهجو .هاما 
تلصوص ةفض له كانت فى هل ذلك النسب .من مصاعة ا ور. أوذركيفاتفق 
فبتزعور نالىذلكالفسب ومَورطونءاادعوىفى دعو ولاتعلونماوقعون فمه 
3 لمهم ف من القدحفر أستومو لاهن ف شرنهم وهذا كثرة فى الناس لهذا لعهدين 
ذلكما يدعبه زنانةجله "أنه من العرب و ها دّعاءأ أولادرباب المعروفين.اخازبين من 
ب عامس أحدشعوب زغبة أنهمم نب سليم ثومن الشريدمنهم وعدم بد عاص 
نخارايصئع الخرجان واختاط بهم والتحم يتسيهم حت رأس عليهموو اسعوله اخارى 
* ومن ذلك اذعاءق عبد القوى” بن العباس بن جين 5+ نهم من وادالعياس سعيد 
المطلب رغية فىه_ذ |لنسبلششر يف وغلطاياسم العا سبنعطية ألى عمد القوى 
يعلد خولأ خدمن الع باسرين الى ا مغرب لانه حسسكانمن ذأ ولد ولةم علىدعوة 


لون عدام »من الادادسةوالعسدينةكيفيسقطالعياسالى الحم شمعة 


قوله الم رحان 
كشا لماعم 
مرح بفاعة-ين 


زوس ال موك اع 


العلوبين * وكذلكماددعمهاء جاء زبانماول نلسانمن بى عمد الواحدا نهممن 
وادالا .سم ين ادروس ذهايا لىمااشتهرف نييما مم من واد القاسم قبقولون بل انهم 
الباق" أنت القامم أ القام يدعو ن أن القاسم هذاه والقام بنادريسأو 
ْ القاسمم سن 0 سوا لوكان: لك تعصافغاءةا لقاسم هذاانه ذردىمكانساطانه 
مسصيرامهم 5 فكفمم لهالرياسةعليهم فباديةسم وا تمأهوغاط من قبل اسم القاءم 
ثانه كثيرالوجودف الأدارسةفتوهمواأن فأسعهيه نَذلكاانسب بوتا بين 
إذلك تأنمنالهم لاملك والعزةانم كان بعصستهم كن باّعاءعاوية ولاعباسمة 
ولاش من الاتساب واغا مل على ه ذاالنة عرتون الى الملوعنازعهم ومذاههيم 
ودشم رت بعد عن الرد + ولقد مغن عن يغمراس نبز زبان مؤئلسلطاانهم أنعلما 
قبل كهذلكآ أنكره وقال باغته الزناتة مامعناء أماالد ياوا ملك فناناهيسيوفنالامهذا 
النسب وأمائفعه فالا . خرةخرد دودالى اله وأعرض عن الاقرب بالمعنذلك * ومن 
هذا السابمابدعمه؛ و سعد شمو بره ريدن نغبة أ أنمممن واداً: يكرا اصديؤرنى 
الله عنه وبلوسلامة .وخ ند التز من وين همه 7 سل والزواودة شوخ بباح 
نهم من أعةاب البرا امكدوكذا موده أعراءطئالمشرق يدعون فماباغناأتهممن 
أعقاموم و «ثال ذلك سح ئيرورياستهمفى قومهممائعة دن ادعاءهذهالانساب 5 
ذكرناه بلتعي نأ ن يكونوامن صرع ذلك النسب وأقوى عصمانه فاء سيره واجتنب 
لمغالط فس ولاق بعلم ن هذا لباب الاق مهدى امو حدين ينس ب العاوية فان 
المهدى/ يكن دمن منت الرياسة فىهرمُة قوهه وانهاراً س عليهم | بعد اشتاره نا العم 
والدين ودول قبسائل المصاسدة فى دعونه وكانمع ذلك من أهل المنابت المتوسطة 
فيه وانتهعال الغب والشهادة | 
١‏ صل أبن اليدعت و لمر فت بالا صالة وا كقدعة ابل ١‏ 
العصيي” وكون لغ رسام اليا وال 

وذلك أنالشرف والحس ب اتماهوبالخلال ومع البدث أن بعد الرحل فى آنا 3 
أشرافامز كور ينتكون لدولادتهماباوالاتتساب الهم قل فىأهل سلدنهكنا 
تأر تودهم من حلي" - له وشرفهم عتلالهم والناسفى نشاتم- -م وتلناسلهممعادث 
قالصلى انتدعليهوس_لٍ النا سمعادن خمارهم ف الشاهلة خمارهم ف الاسلاماذا 
فقهوافعى ايراع اليالانيات وقد سناأن عرة الانداب وفائدتهااماهى 
العصدةالنغرة والتناص رمث مث تكو العصدمة م هوب يتوم والمنت يهاز" 
مي مكوننائدة السب أوضه وتمرتها أقوى وت» ديدالام شرافمن ألا ناءزائدق ا 
ايكون السب والشرف أصلافر أهل العمسة ويسوبثرة النسب وتفاوت 
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الدوتفىه_ذا الشرف اوت العصممةلانه سس«ا ولأمكون للمنفردين ء نهل 
الامصار بد تالاناحازوان وّه.وءةزترف٠ن‏ الدعاوى واذا اعتيرت!-4 ب فى هل 
الأمصارودت معناءأنالرل منهم ده ةسلفافى خلال الليروخالطة أهارمع 
الركون الى العافية مااستطاع وه اذامغابر 1س العصسة الى هىمرة الأسدب وتعديد 
الا باللكئة يطلق عله حب وت انحا زلعلاقة مافسهمن ع تعه يدأ لا د ا تعاقين 
على طرد نقه وأعددةم ناتمروءساا لكه ولس ح مانا لقيقة وعلى الاطلاق وانثتٌ 
أله حققة يهان بالوضع الاغوى” تمكونمن!1 كك اذى هوف يعض مواضعه ولى 
وقد وحكون للبت شرف! أول العصبية وانخلال ثم نسلهنونمنه لذهايهابا-اضارة 
0 وعتلطون الغمارويق فى نفوسهم وسواس ذلك الس ب د تعدونه 3 ار 
عن أ شراف السدونات هل العصائب ولسوا منهافىشئإذهاب العصسة لر” وك حرم 

أهل الامصارالنائئنى فوت العرب]والى لال كيده موسوجوتبذ اكوك 
مار” : الوسواس ف ذلكابىا مرا ”يل فأنهكان لهم بدت منأعظم موت العالمباانت 
صاحي ماتهمو شْ يعتهم ثم بالعصسة نايا ما ناهماللهبهامن الميكالذى وعدهم 
دغ السلوا مندلك أجمع وضريت ايوم الذلة والمكنة وسكت ب عليهم الللاءى 
الارض وانفرد وابالاستعياد للكف را لافامن| سين و مازالهذا الوسواسمماحيا 
اهم دهم يقولون هذا هاروف هذامن سل بوشع هذا منعة كالب هذامن 
سمط يهو ذامع ذهاب العصدية و رسوخالذل" فيوم متسذ أ حاب متعااوا 2 وكثرءن 
أهل الامصار وغرع مالمنقطعين فى نسايهم عن العصيدة يذهب الىهذا الهذيان 0 
وقدعاط أوالولدن رتدق هذ الملة السب كان الناء: من تلز »كان 
لمعم الاقل واس بهوأً أن كوثمن ن قوم قد م نزلهم المدلة ول يتغرض لاذكرناه 
واءت *عرىماالذى عه قدم نزلهم المدرشة انل تسكن لهعصايةرهب مماجاليه 
وتمل غيرهم على القبولمنه ذنكا'نه أطلق السب على تعديد الا باءنقط مع أن 
الخطاية امساهى اسة.الآمنتؤئراسة_النه وهم هل الى" والعةد وأماءن لاقدرة 
له الية ذلا يلتفت اأمه ولايقدرعلى اسقالة أحد ولاس الهوو هل الاءصارمن 
المشر بيذ ذهالمئسابة الاأن !يرك در ف جيل وبلدلمعارسوا العصدةولا؟” وا 
اعواليا فس الت سي لاد المشهورهن تعاديدا لا ناءعلى الاطلاق 
ول براحع فم همق العصدمة وس هاف الخل.عة واله كل شيم أم 


١‏ تسل لي ان اليامست والثسرفت لهو الى وال الامطنرع ابوجو اليم ا ابام 
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وذلك أناقت. ا أن الشرف /الاصالة واسلقمقة اتماهولاهل العصبية فاذا اصطئع 
أحل ا لعصدية قرء مامن غيرفسههم أ وخر قوا العمدانوالموالىواأكمواسقاناه 
ضر ب معهه أ رأ نك الموالىوا اه طنعوث ينس مهم ىناك العصدة وا لسواضلدم ا كائنها 
عصيتهم وحص لأهم من الاتظام فى العصسة مساهمة فىئسيها الى ا انه تعالى 
نسب ولاده شافع فى :اك العصدية اذهى مباريلة اذلل الدب وعصية ذلك الندب 
عمو دتإذهاتب ستهاعدد العامة بهذا !لبالا خر ونش دانه أهلعصدت ا فمصير 


من هؤلاءو اد رجفم فاذا تعدّدت كه الااناءفىهذه العصسم ة كان لض م شرف وت 
على ليله فى ولام واصطناعهم لابّ.اوزه ال شرفهميل يكو ن أدونمنم عل ىكل 
حال وهذا شأنالموالىفى الدول والخدءة كلهم انهم انمايشرفون بالرسوخ فولا* 
الدولة وغدمتها وتعدّد الاتناءفى ولا يتها لاثرى الى موالى الاترال' فيد ولةبى العياس 
والىى برم كم نقماهمو ب وت كي فأدركواالبيت والشرف ويواا هد 
والاصالة بالر: شوخ فولاءالدولة فكانسعغرين كح ىبن لدم ن أءظلمالناس يشا 
وشرنا الانتساب الى ولاءالرث.د وقومهلابالاتنسابف اأفرس وكذاه الى كل دولهة 
وبشمهل” امه الاقدممن غررنسها وق ملي لاعيرةيه فى اصالته ومحدهوا عاالءهم 
لسية ولانهواصطناعه ل ذه سرّالعصسة ل أتىمهاالبدتوا شرف فكان شرفه مقا 


من شرف موالبه وإشاؤهمن بنامسمفل نفعه فب ولادته وانهاب مدهب الولاء 
فى الدولة ولد الاصطناع فيهاوالترسة وقديكونس.هالاقل ف جةءصيياه ودولته 
فاذا ذهيت وصارولاؤه واصطاماعه فى أخرى لمعه الاولى إذهاب عصدءتها واتتفع 
بالشائة لودودها وهداسالى برماكاذالمنةول نهم كانوا أ هلنت فى الفرسمن 
سدنة سوتالشارع ئدهم ولاصاروا |الميولاءى العياسل يكن بالاو ل اعتبارواتما 


كات شرفهم من حيث ولايمم فى أدولة واصطماعهم وماسوق هذافوهم وسوس به 
النفوس الات ولاحة.ة هوا لوحود شاهدعاقاناه وان رءكم عند اللهأتقام 
والله ورسولهأعل 


6 اهولا سل في ان تمان سسب فى امب الوا عدار بع 8) له 
م لجس يي ع م 


*« (اعم)* نالعال العنصرى ماف هكائن فأسدلادن ذواته ولام نأ حواله 
قا مكونات من المعسدن والنبات و جع اللمونات الاثان وغيرمك'نة فاسدة 


المعائة وسسكذلك مإيعرض لهامن ن الاححوال وخصوصاالانسالية فالعلوم تنثا 
تمتدرس وكذا الصنائع وأمثالها والمسب من العوارض الى تعرض آلا د دمبين 
ذه وكا فاسدلامعالة و لس« 2 دل احدمن | أهل اللل.قة شرو فمتصل فى آنا نهم ن لدث 
آدم اليه الام كانمن ذلك للنبى صلى الله عليه سل كرا امدّبه وحماطة على السرقنه 
و أقل سحل شرف خارجية كاقمل وهى انارو حعن ع الرياسة والشسرف الى اضعة 
والاّذال وعدمالمسب ومعناه أ نكل شرف وحسب فعدمه سارقعل._ه شأ نكل 
تحدت ثم انممايته فى أربعةآناه ود ذلك انانىالغدعالمعاعانامف اله ومعادط على 
الحلالالتىهى أسا بكونه ويقانهوابئهه ن تعد همماث شرلا هقدمععمنه ذلك وأخذه 
عنه الاأنه مقسسرفى ذلك تتصيرالسامع نالدع عن المعابنله تم اذاجاه الشالتكان 
<طه الاقتفاءوالتةل.دخاصةفةسرء ن الثافى تقصيرا ل دعن اللتهد ثم اذاه الرادع 
قصرعن طر بعتم جل وأضاع ا خلال الحافظة لبناء دهم واحتقرهاوو مت 
ذلك الاثم كن معاناة ولاتكلف واادوا ار ةا لالنشأة مود 
اناجم ويس بعسابةولاضلال ابركدن ع لهل" بن النساس ولابه- كي ف كان 
حدوباولاسيهار ينوه أنه النسبفقط قير أ بنفسهء نأهل عصسيته وبرى الفضْل 
لدعلمهم وثوتا حارف تيدمن استتاعهم ودهاذما ويب ذلك الاستنباع من الخلال 
التى متها التواضع لهم والاخذعسامع قاوببم فصتقرهم يذلل فباغصون عليسه 
'وعدتقّرونه وبددلون مله سوادمن أهل ذلك المدتو نفروعهق يرد إكَا لعقب 
للاذعان لعصستهمكاقاشامبعد الوثوقعابرضونه من خلالهفسنوذروع هذا وتذوى 
فروع الافلد هدم شاءيتههذاف املو و«سسحذاى روت القبائل والاعنا” 
و أهل العصدية أججعثم فى دو تأهل الامصاراذاا نحطت سوث ت نشأت وت أخرىف 
ن ذلك السب أنيشأ يذهكم ويأتيخان حديد بد وماذ على النمبعز بز واشتراط 
الرعة ف الاحاب! شاهوق شالب والافقدد ابي تمن دون الأريمةمرتلاثى 
ا شهدم وقد بتصل أهىها الى دامس والساد س الاأنه فى اغتطاط وذهاب واعثيار 
الاربعةمن قبل الاجبال الاردمذيانومباشرله وم قاد وهادم وهوأقلما كن 
وقد اعتيرت الاريعةفىتمابة الم ب ىاب المح والثناء قال ص_لى اللهعلمه وسلم 
انمالك رم ابنالكرم ابن الكر يم ابنالكريم وسفن يعقوب بن حصو بن براهيم 
أشارة الى أنه لغ الغاية ٠ن‏ 5 وف التوياةمامعناه أناائتهربكطائق غتوبيطااب 
دوب الا نا "لبنينعلى الثوالث يعلى الروازع وهذايدلعلى أنا! لاربعة الاعقابقادة 
فالاناب والحسب * ومنْكاب الامانى فى أ تسارعز يف الغواى] نكسمرى 


قال للنعمانهل ف العرقسلهتشرف على قبّله قال نم تهال بأك” شئ ؟ قال كاله ١‏ 
ثلانه آناءمة الي روساء ثم اتصلة لك يكال الرابع قاليت»٠‏ نأسائه وطاب ذلاكفم 
مده الافىآل حذينسة بن بدوالفزارى” وهمربت قسواآلذى اسلدين تدان 
ال الاشءث بن قدسر من مصسكندة وآلحاجب بن زد ارة وآل قس بعاصم الما قرى” 
من بق م فم هؤلاءالره هط ومن شمعهم من عشائرهم وأقعد لهم المكام والعدول 
ققام حذيفة ينيد رثم الاشعث بن قس لقرا هم ن التعماثم سطام بن قس بن 
شان حاحب بن زرارة مقس ينعاصم وخطدواوثثروا نال كلسمرى كام سيك 
5 اوضع الت هذ السوناتهى المذكورةف العرب بعد هاثم ومعهم 
3-35 فى أ لذ .تمن الحرث بنكعب نت العف" وه_ذا كلميدل تعلى أنَالاردعمة 
3 3 عنهايةف السب والله أ علم 
5-5 حل( فصل فى ان الام لشي" قد عل السب من سوا ) وإ 
*(اعل) » أنه لماكانت البداوة سمافى الشصاعة كا تلناءفى المقمة الشالثة لاجرم 
كاتهذ! اطيل الوحشى ]3 مصاعة من ادل الا خرفهما قدرعلى التغلب والمراع 
مال يدىسو اهممن الامم يل الل الوا حد تلفأ حوالهفى ذاكءاتلاف الاعصار 
فكامائزلوا الارياف وتشتكوا !النعيم وألفواعوا اند لاسب ف المعاش والنعيم نقص 
من شصاءتهم عقدارمانقص من نو حشهم وبدأوتهم واعتيرذلك فىالموانات! ادم 
بدواج نالظياءواليقرالوحشمة وا هرا اذا زال و شهاعغالطة الا ١‏ دمين وأخصب 
عشهياحكف تاف -الهاف الاتهاض والشدة حقىق فعا وسين انها 
وكذلك الا ١‏ دى المدو-م, ثى اذا نس وألفو. ده أن تكون السصانا والطر مائع انمساهو 
عن الألوفات والعوائّد واذا كان الغلب إلامم امامكون,الاقدام والسالة كن كان من 
هذه الاجيال أ عرق ف البداوة وأ كرو شا كان قرب الى التغلب على سواهاذا 
تقاريافى العددوتكافا”” ف العَوَة والعصسة وانظا رف ذلك أن مشرمع. هن قبلهممءن 
سير وسسكهلان السايقين الى الكو لنعيم ومع رسعة ال وطنين رياف العرا اق 
أوذعمهلمابقم ضر فبداوتهم وت دمهمالا خر ون الى خصب العش وغضار: النعيم 
كد فرحنت البداوة حدهمف التغا ل تخليوه على مافى أيديهم وانتزهوهمنهم وهذا 
حال بى طو و عاعى بنصعصعةٌو سليم بنمنص ود رمن بعدهم لمات خروافىداديتهم 
عن ساررقبائل مضمر والعن ول يتل وابئئامن دزاهمك. ف 5مسكت حالالبداوة 
عليهم قوّةءصستهم ول تذلقهامذاهب الترندتّى صاروا 1 [ أغللن على الاح متهم وكذًا 


ل 


ل و و 
كل. 46 "من العرد ب لى تعماوعدث ا سخصياد ون الى الا خرانَ1 ل يا أبتدى تكون 
أغا باهو ا قدرعله اذاتكافا ' ف د امد ادق د 


5 حل ل فص فىان الغا "ان ترى أ ليو الحصين” بالك )مه 7 


وذاكلانانتمنا ان العصية 5 نالجاية والمدافعة والمطالية وكل أعس يمع 
علمه وده نا نالا "دممين,الطبيعةالانسائة »اجون فكل اججماع الى واذيع وسا 1 
برع تحضهمء» عن بعش فلا يدن م؟ ونم غلباعلهم َلك العصبيةوالالرتم قدرنهءلى 
ذلك وه_ذ ا التغللهواللك وهوأم زائد عل الرباسة لا رياس انماهى سودد 
وصاحهامتبوع وأد له عليوم قهرف أ كامه وأماالملك:هوالتغل والملصكم 
القهروصاحب العصدة اذا بلغ الى رتّمة صلبمافوقها ف اذا بلؤرتة الود دوالاماع 
ووحد السدمل الى التغلبوا القهر لانتركدلانه مطاوب النفس ولام 2 اقتدارهاعليه 
الا لعصسة التىيكوثيهامتبوعافاتتغاب املك" اي العصسة كارا تمان القبسل 
الواحد و ركانت* امه سوانات هم َرَقَةُ وعصدات متعددة فلابدمن عه سمةنكون 
أقوى من مجمعهاتغاها ونس تتبعها وتام مجسع العسييات فيهاوتصيركانهاعصبية 
واحدة صسكبرى والارقع الاقراقا انض الى الاختلاف والنناع وللادفع الله 
|| ناس بعضهم بعض لفسدت الارض ث اذا حصل التغلب بلك العصبيةعلى قود ها 
طليت بطبعها الدغايءلى أل عصدة أخرى بعمدة عنهافاتكافأتها أومائعتها كانوا 
اق قتالا وأ ثطارا ولتكل واحدة منهما لتخلس على حوزتها وقومها تأنالقبائلوالام 
المفترقة فى العالم وان غلءته!واستنعم اله مت بها يضاوزادتهاتوة ف التغلب الى 
7 0 ندم وال الأساية الاولىواً بعد ام 


ا بدهاوصارالاك 
أسمعلها وان انتبت الى قو ها ولموشارن ذلكهرم الدولة واتماهارن سا-ترما الى 
الامتظهار يأهل العصسات| غامتها الدولة فى أ ولمائهانستظهربهاعلى مأنءنّ من 
مقاصدها وذلكملك؟ خردون !للك المسستيدٌ وهوكاوقع للترك فىدولة.نى العباس 
واصنهاجة وزنا تمع كامة ولي انع ارات دن العلوية والعياسية 
فقدظهرأنالملك هوغاية العصمةوأممااذاناغت الى غا ترا حصل الق لهت الماك اما 
الاستيداد أ وبالمظاهرة على حسب مأسعها لوقت تالمقارن ذلك وا زعاقهاءع بن ناوخ 
الغابةعوا ثقَك انه وقفت فمقامهاالى أن يقذى انه مأعس ه 


ّ 


لماكل 


م١‏ لفان من مداق الات دول الس وافاس انتيل فى النمسيم 

و دس شلك أن الفسل اذا غلبت بعصستهانءض الذلى اس وك على الدهمة عقداره 
ا وشاركت أهل ال: نعم والحصب فى تعمتهم وخصمم وضر بتمعهم ف ذإ سهم وحصة 
مقدارظلباواتظهارالدواةبرافان ك: تالدولة من الدَوَة حيث لابطمع حدق 
انتزاع أعرها ولامشاركتهامه أذعن ذا القس ل لولايتهاوالقنوع ؟اسوّغونمن 
ذعمتها ويشركونقمهمن جما يترا ول تسم آمالهمالىمئمن مازع الملك ولاأسيايه انما 
همتهم النعيي الس افق والسكور ن نل الدولة الى الدع والراحة 
والاخذم ذاهب الك فى المبانى والملاس والاتحكثاره ن ذال والتأئق فيه 
عقدارماحصل م نالرناش والترف ومايدعو السهمن وابع ذلك ذهب خكونة 
البداوة وتضعف! لعصددة والسالة و :نعمون نما ناه اثهمن السطة ونشأ بوهم 


وأعقابهم ففمثل ذلك من ن الترفع ع نخدم اتش هم وولاية بام ويستتكفودعن 

سارا لامورا لضمرود : د فى العصسة حى يصيرد لك خاةا لهم وسعية فنص عصد متهم 

وسالتهم ف الاجمال بعده ام نتعاقم! الى أ نتنةرض العصدة ف أذنونالانقر اض وعلى 

قدررهم وتعمت» جسسكون امرافهم على الفئاءفضلاءن الملك فانّعوارض الترف 

والغرق فى انع كاسرمن سورة العصدءة التى يها التغلب واذا انقرضت العصسسة قصمر 

القبيل عن المدافعة والجايةفضلاعن المطالءة والتهمتى الاهمواهمةه دتمي نأن الترف 
نْ ائقَالملك واللهيؤْقَماكدمن إيشاء 


اللا ا اا و ا 2011 
١ 4‏ هلو( ني لىانن من عو ا أن لمتكت صو المذ ليل و الانقيا لل و ايم ) له 
وسب ذلك أن لذلة دالائق.ادكاسرانلسورة العصية وتسدهافانالشادهم 
ومدلمدليل على ث2 دانما خكارة والامذلئحتى مزواعن : المدائعة ومن عزن 
المدافعة فأ ول أن يكون عاجزاعن الها ومة والمطالية واعتيرذ لكف بن اسسرا "لما 
دعاه مون عامه! لب_لام الىمإك الشام وأخيره مأناقهقدصستب اهم ملكها 
كيف هزواع نك وقالوااتخياقوماجبارينوا" نال ن تاها حقو م رعدوامتهاأى 
ف برحهءالله أع-الى مها دض ربمن قد ونه غيرعصد. كنا رتكون من مه رانك أموسى 
وأساعزم علييم لواو رتكيوا العصان وقالوا الداذه بوره 5 ذقاتلاوماذلك 
الا تسرام أنفسهم + من المزءن المقاومة والمطالية كاتقتضيه الا.. يدومادور 
فتفسيرها وذ لدعا حدلفيهم مزجا الالشاد ومارعوا من الذل” إل بط أحقانا 


سه العد دي ةمهم تمع اوت حل الاعاضها ترف موي من 


أن 


احلذل 


أنالشأءلهم وأن السمالقة الذين حسكانوابأريهاءاري.: كم من نتدقدّرلهم 
قأقصزوا عن ذلك وعزوائءو بلاعلى ماعلوام نأنفسهم» من العمزعن المطاامسةلما 
جص ل لهم ن حاو والمذلة وطعتواقفا ‏ شيرهميه: لمم م من ذلك وما أههم به فعايوم 
انمه وهو نم تاعواق قفرمن ع الارض مابين ال دم ومهماً ربعينسنة لإيأووا 
قبهالء_مران ولانزلوامصرا ولاخالطوا بد عراكاقصه القرآن لغاظة العم القة بالشأم 
والقمط عمصرعلي» لعمزهم فق عقاوم نار عوه و تظهورمن مساق الا يثومفهودها 
أن سحكمة ذلك اليف هرده وه ىذناءالسلالذين خروامنقبضةااذل” 
والقهر والقَوٌ: وكلةوابه وأفسدوامنءصستهم حتّى1: أفى ذلك لده حل آخر 
عزيزلايعرف الاسكام والقهرولاي ام المذلةفنشأتلهم ذلك عصية, أخرى اقتدروا 
مباعلى المطالبة والتغلب ويطهرلا” كح ن ذل كن الاربدينسنة أقل” مايأ قيهاة تاعجيل 
ونك أ ةسمل خرسصان لكك العليم وى هذا أ وض دار مل على شأ نالعصدة وأنماهى 

الى تكونبها الدائعة والتانة رالا نوامطالنةوات: نتقدهاعزعن جع ذلك 
كله وطق بهذا الفمل ماو جب المذلة لاقسل شأ نالمغارم والشرائب فانالقبيل 
الغارمين ماأعطوا | اليده ن ةيضرا اا لمذلةفبسهلات فى المغارم والضرائب 
#هارمذلة لاقتملها التفوسالاسة الااذا أستوئه . نالقتل والتافوات 
عصداعم حمتئذ مقلع نالمدافعةوالجا بهومن كانت عصسته لاندة عتهالضم 
تكله باااومة والمطا ليه وقد حصلا الانقمادلاذل والمذلة عائقة كاقدمئاه ومله 
قوله صل اتتمعليه وس فى شأ ن ادر ثُْ ك لمارأ ى سكت ارا اثقى عض دم ورالانصار 
ماد نات هذمدا رقوم الادلهم اذل" نهود ليل دمر يععلى أنالمغرم موجب للذلة 
هذا الى م|نعصب ذل المغارم من شالق المكروالخديهة سد ملك الشهر: فاذار” 5-5 
القسل,المغسادم فى ريق من الذلفلاته معن لها: !ا ا خراادهر ومن هنا بين لك غاط 
من برعم أزنانئ نام ربكانوا شاو ب دُبوْدونالمغارمان ن ستسحك ان على عوك مم 5 
املو وهوغاط قاب جارا» اث اذلووقع ذلكلاسةتب “لهم ملك ولاعت اهم دولة 
وانظرفماهالهئهر برازه لك اليا ب اعيدالر. لطر ياس عليه و ا ا 
أمانه على أت كوت لهؤقالا ارم بدى ف أبديكم وصعرى معكم 0 رسيابكم 

وباركانتهلتاولكم وز ينا المكم النصمرا لك وااقام بماه.ون راونالا لزي 
نتوهنونا ادر فاءترهذانماتناء كاف 0 


1 ؟ حل( نل فى ان من واا ست لكلا لتنا ذال سيف‎ ٠ 
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ابيب يبيب ب _ بر سي 
لماكانالميك طبدء .ا الاسانلافمسه دن طسعة الاجقاعكاقلناه وكا نالانساث 
أقرب الى خلال اللمعرمن شلال الشمرت ا 1 لاي لانّالشت 
ا اعماماعهم نقب ل القوى اموا ةالتى هسه وأمامن حمث هوا انان قهوالىالخر 
|| وثلالهأقربوا الملكوالسما اسانما كان 4م نحم ثهوانسانلالبالخاصة للانسان 
ا لاللحر ان فاذن خلال اللرقيهم فى الى تناس الس_ماسةوالمإك اذالويرهوا الذاسب 
للسماسةوقد؟ > رئاث ادلم صل يشي عامسه وتسقق يدق ةن وه والعصمة 
: والعد_بررذرع * تم وجوده وبكمله وهوا الال واذا كان ناللكغاية للعصسمة فهوغاية 
|| افروعهاومةماتهاوهى الخلال لانّ وسوده دونمةمائه كوسود ئضص مةطوع 
||الاعشاء أوظهورهعرنانابينالناس واذاكان وسود العصددة ذقطمنغيرا :همال 
اتلدلا ل اللدة نقصافى هل السوت والاحساب فاملئك يأك ل اليك الذى هو ب 
: الكل مه وئهاية لكل ساب وأبضافالماسة والمماكم وكفالة الاق ولافةتتهفى 
| العبادةةمذ أ حكاءه فييم وأتكام الله فشاقه وعبساذهانماهى بالميروصاعاة 
المصالح كالثهديه اله راقع وكام الث مرا نماهى من لهل والث_مطان لدف 
قدرةايلهسصانه وقدرهقأنه قاعل للنيره والشسرمعاوءة3 رهمااذلافاءلسواه أن 
حصلت له العصدية اللكف ل بالقدرةوا 1 رنست ممه شلال للمرالملاسة اناه ذأحكام 
الله فى شلقه نقد .أ للغلافة فى الع.اد وصسكفالة لمان ووحدث قسهالسلاحية 
اذك وهذا الرهاار: ذق من الاوا ل وأدع مب فقدتدي نأ ن خلال الميرشاهدةو. حود 
الميك ان ود ث لهالءسمة فاذانط رناى؟ هل العصدمةٌ ومن حصل اهم الغاب ع لكثير 
من ال واحى والامم قوسد ناهم افون فاللهر وخلاكه منالكرم والعفوعءن 
الات والامتمالمن غيرالقادروالةرى الضموف وجل ا لدكل ومتصي الهم 
والصبرعلى المكاره والوفاء,العهد وبذلالاموا الفىص ون الاء راض وتعظم الشمر ١‏ عه 
: واجملال العلاء الخامان اهارا ارارق ماع درا ورين ل ل سي 
١‏ الظطن بهسم وأعدقاد أهل ا ادين والتي مهم ورغمة الدعاء مخهيت, وأسلن ا الأكار أ 
والمشايتج ووقريهم واسلالهسم والانقاد الى الو 0 وانساف 
: المستضعفن من أ نفسهم والنبذل ف حوالهم والانشادا لعي والواضعالمسكين 
واسقاع محسكوى المستغثن, والتديننالك سرائع والعبادات واأقمام علهارعلى 
أسبابها والتصافى عن الغدرم والمكرواخديعة ونس المهد وأمثال: لذعانان هذه 
خلق السسماسة قدحصلتاديهم وا ستكقوابهاأن #كونواساسة من تحت أيديهما على 
العموم ونه سشبرساقه الهتعالى اليم ماسب لعسيتهم وغلهم ويس ذلك سدىافهم | 


ولا ولد 


١؟١‎ 


ولاودعبئا منهم والملك أب المراتب والميرات لعسبتهمنعإنابذاك أناله تأذن 
لهم بالملك وساقه اليهم و بالعصسكس من ذلك اذا تأذن انلسانشراض الممكم نم جلهم 
على أرتنكاب المذمومات وا نمال الرذا ئل ولوك طرقهافتفقد الفضائل السياسية 
متهم جل ولاتزال فى !اص الى أن مرح الك من يديهم وةبدّله سواهملمكون 
نه اعليوم ف سلب ما كان ائنه قدآ”ناهرمن الميك وجعلف أبديهممن المبرواذا أردنا 
أن نهلك قر يهأ نامترفهاففسةوافيبا فق علها القولفدمرناهاتدميرا واستقر 
ذلك وشعهفى الام السابقة تدس كثيرا مافلناءور» ناءوالله يخلقمايةاءوصار 
(واعم) أنمن شلال لكال الت نافس فيه القبائل؟ ولوالءه سة وتكونشاهدةلهم 
املك كرام العذاء والصالحين والاشرافوا أهل الاحاب وأصناف اأتداروالغربا” 
وانزال النا سمناذلهم وذلك أن احسحرام القائل وأهل العصسات والعشاترلمن 
ريا هضوم ف الشمرة ف و يجاذبهمحيل العشيروا لعصدة و يشاركهم ف اتساع اماه |/ 
عطي حم لعاءه فى الا كثرالرغية ف الحاءأ والخافةمنقومالمكرم 3 والقاس 
مثلها من وما أمثال هؤلاء من لس لهم عصدية تق ولاجاءب رت فندنم الشلق 
شأنكرامتهم و يتحعض القصدفيهم أنه للمدد وانكهمال!لتكال فى اتؤلال والاقبالءلى 
السماسة ,الكلءة لان كرام قتاله وأمةا لضرورك ف السسباسة الخاصة بين قبله 
ونظرا ,هوا كرام الطارينمن هل الفضائل وامصوصماتكالف السماسةالعاتة 
فالصا حون الدينوالعلاءللسا اليم فاقامةهاسم الثير بعةوالتمارللترغ.ب 
حتّى تم المنفعة بماف أيديهم والغر داءمن مكارم| لاخلاق وانزال الناسمنازلهممن 
الانصاف وشومن العدل بعل وبودذلك من أهلعصبته !"اهم للسساسة العامة 
وهى الماك وأنّاللهقدتأذنو جودهافمهم أو حودعلاماتهاواهذا كان أولمايذهب 
من القسل اهل املك ذا تأذنانتهتعالى ب لب ملكهم وسلطانهم أكرام هذا الصنف 
من الخلق فاذاراً ينقد ذهي من ,مَةمن الام فاع_ل أ نّالفضائلقد أ خذت فى 
الذهاب عنهم وارتةب زوالا لكمتهم واذا أرادالله بقومسوأفلامى3له والته || 
تعالىأعلم 


(١ 1‏ لس لى ناذا كانت الام وتصسش دي كان لوجع ) 


و وو و ورور و ووو ود وو 
[أوذاكلامما قدرعلى التغلبوا لاستمدادكاقاماه واسة>مادا اطوائف لق درتهم على 
حار بدالا سواهم ولانمسم يّنزلونمن الاهلينمتزلة المةترس من الحبوانات العدم/| 
وهؤلاءمثل! عرب وزنانة ومن فى معئاهم من الاكراد والتركان وهلا للثام من 


١ 
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صتهاسبة وأيشافهؤلاءالمتوحثونلس لهسم وطن برتافون ممه ولابلدهون 
اليه فنسبة الاقطاروالمواطن !امهم على الس واءتلهذالابةمهمرون على ملكد قطرهم 
وماحاو, ره ومن التلادولابةذونع:_ د حدو د أفقهم بل يطفر و نالىالاهالى البعمدة 
و يتغلبون على الاممااناكية وانظرها>ى فى ذ لعن عررذى اللّهعنه للابويع 
وهام عرض الناس على العراق :قال انّاجازلسرككميد ا رالاءلى ا لضمعة ولاشوى 
عله أهله الابذلك أينالمرَاء المهاحر, ونعن موعداقمسيرواف الارضٌ الت وعد 1 
النهفى لكاب أنيورثكموهافقال لظهرهعلى ا لدي كله ولوكره الممركون واعتير 
ذلك بشاصحال! لعر ب السالفةم ن قبل مث ل التيابعة وجبركي ف كاوايعخطونمن 
أأممن الى ا مغرب مرّة والى الع را ق وا لهند أ خرى ول يكن ذاك افيرالعر بمن الامم 
وكذاحال الملمْينْمن المغربلمائزْعوا الى الملكطفروامن! لاقايم الاولو: مالاتهم منه 
| نحدجواراودانالى الاقليم الرابع واللمامس فىمم الك الانداس منغ-يرواسطة 
وهذاشأتهذها لام الوحش.ة فلذلك تكوندولتهم أ وسع نطاها وأبعدمنهسأاكزها 
نما بذوائهيةذرالاءل والنهار ودوا أواحدالةهارلاشر يله 


؟ > أل ين لكلشاذاذ: سب عن يعض الموب من امت فلايد من 
عو ذه الى شع ت ناا اء ست او العصبية 
و السيب فى ذلك أن لك ا نماحصل لهم بعدسور رد لغلب والاذعان لهمء نسائرالا 
سواهم فبتعينمتهم المباشمرون الاهس الماملوث ادر برالملك ولأيكون: اك بمعهم 
لماهم عليه من الكثرة التي يضيق عتها نطاق المزا جسة والغيرة التى دع أنوف كثير 
من المتطاولين للرّمة فاذاتعين أولءك العَامُون,الدولة! تغمسوافى النعيمو غرقوافى 
جحرالترف واناصب واستعيدوااخوالمممن ذلك اليل وأنفقوهمق وجوه الدولة 
ومذاهيها و بق الذي بعد واعن الاح وكصواعن المشاركة فى ظلمنعرا لدولة ااتى 
شاركوها بن.هم وعضحاةمن الهرم لبعدهمءن الترف وأسابه فاذااستواتءلى 
الاولين الايام وأنادغضراءهم الهرم فطضمم الدولة وأ كل الدهرعلم_م وششربها 
أرهف ا لنعي من ح دهم واشتفتغر بز القرف من مائهم و بلغواغابعسم من طسعة 
امد نالانسافىوالتغٍالسساسى” (شعر) 
كدودالقز ينس ثم يق 00 عركسحه فى الا تكاس 

كانت حمتا اعصهة الأسخر يزموةورةوسودةغلهممن الكاسرتعفوظةوشارة,م 
فى الغلب معلومة فتسم وآ مالهم الى الك اذى كانوامنوعينمتهَدالدَوْةالغالية من 


- 


جفس 


1 


حنسعصمدتهم وترتفع ا نازعة لماء رفاسن ونع الامر يسا 
وكذايتفقفهممع منيق أإشامةبذاء دنه با أرأمهمفلا فلايزال! اك ملمأفى 
لامها لاأن ”اسك .رسو را لعصسةمئها أو: ف ساترعشائرهاسنة الله فىاللماة 
3 خرةعة_در يك المتقين واعتبرهذاماوقع ف العرب || ثمرضملك 
عاد قأم به من بعد هم اخرانمم من كود وم وتعدعو اخراي العيافقة ومن لعدهم 
وام من جيرومن بعدهماخوا مما لتبابعة من جيرا ضاوم تعد هدم الاذواة 
كذلك مم ساءتالدولة اضر وكذا! لفرس امرض أحس الكدنمةملكم ن ددهم 
الساسالةحق تأذن التهرانقراضهم أجع الاسلام وكذا الدونان.ونانقرض هرهم 
اقل الىاخواءهممن الروم وكذاالبر بربامغرب1اانةرض أ مغراوة وكامة || 
الملوكالاولمممرجع المدصتهاجةن الممغينمن به دهسمث المصامدة م من بق من 
شعوب زنانةوعكذاسنة اللهفىعيادهوخلقه وأصلهذا كله انماركون,«العصسة 
وكى مدفاوتة ف الاجمال واللكهذاته الترف ويد هيهما سذذ ملعد فاذاا رضت 
دول" فانماينا ول الاهى من من لةعمدة مشاركه العسسستهسم التق عرف لها التسايم 
والانقمادوا وذ سيت ا 
منهملانّتفاوت!! :صدمة بحسب ماقر ب من ذلك النسب التىهى فمه أ وبعد حت اذا 
وقع ف العا .دي لكبيرمن تحر يملأ وذهابعمرا ان أوماشاءالله من ع قا ربه اعد 
ريح عن ذلك الجمل الى اسمدل الذى بأذن ائله يقمامه بذاك التبديل كاو: قع لض حين 
غلبواعلى الام را |ادولوا خذوا الامرمنأبدى هسل العالبع د أنكانوامكبو حين 
عنه أحقاءا 


00 صل 0 ن الو سب مولع أبد اباد اناس ثعار ووز 
و كلت وسسائرا والم وعو ايزو 


والسدب ف ذلك نَالنفس أبداتعقة_د الكل فمن غلم وانقادت المهامالنظره 
بالكال عماوقرع:_دها من تعظهه ا ول اتغالط به من أن نقمادها لدس لغابٍ طسعى" 
أنماهولكال الغالب فاذا عالط تبذلك واتص_للها حصلاء تقنادافاتك يسع 
مذاهب الغاال وتشهت به وذ لك هوالاقتداءأولاترا مواقا عرين] نعلت الثالب 
لهالس يعمس ولاقؤةبأس وانماهوعااتنحلتهمن ن العوائد والمذاهيتغااط أيضا 
بذلعن الغاب وهذ اراجعللازل واذلكترى المغلوب يبه أبدابالغال ف ملسه 
وم سك ء وسلاسه فىاتخاده او أشكالهابلوفسائر أحواه واتطرفاكق 


أو ' 


| الاناءمعآنام- كيف تدهم متشبهينبهمداثماوماذلك الالاعتقادهم الككال فنهم 
وانط رالى كلقطرمن ع الاقطا كيف يغاب على أ «لوزكة. الحاممة وك دالسلطانق 
الأكثر لاني الغالبون لهم حق انه اذاحكانت آم تها ورا خرى ولها الغللعلها 
ا فيسرى الهم منهذا النشيه والاقندا ٠ط‏ كبيرماعوف الاندلس لهذا العهدم عأ م 
1 الحاذاقه فنك تجده مينشهونبهم ملاب هم وشاداتهم والكثييه نعوائدهم || 
من ذلك الناط 8 علامات الامتسلاءوالامستته 71 تأتلفهذا 
سولهم العاتتةعل دين ملك فانهمن ابه اذ املك غالب لن تحتيد والرء. .ةمقتدون 
ده لاعتقادا كال فه اعتقاد الابناءيا تامهم والمعلينععلهم العا الككير ونه 
سهمانه وتعالى الدوقيق 
1 00 فى ان الام الال ست وصار ت فى امب تمر إأسررع اليماالتناء )اديه | 
ب بيب بسب بسب ببس م 
والسيب ف ذلك وائته أعل ماعس._ل ف النفوسمن التسكاس ل اذاملك أهى هاعليهبا 
زضارت لانت أو اهار لا 0 
الشز اك اماو في ادعو لسن .الاحوال وكانت العصمسة ذاهبةبالغاب 
االماصل علم متلاقص عراهم وتلاثتمكاسهم ومساعييم وعزواعن لمدائعةعن 
١‏ أنفسهم ع اخشدااغلب من ش ركم تأصصوامغليين تكل تغب لعمة لكل كل 
وسواءكانواحصاواءلى ا بتّ-ممن | ملكأ ول عصلواوفمه وائتهأع سآ خروهوأن 
الات انرس بطبعهعمقتضى الاستخلاف الذى اق له والركس اذاغلبعلى رباسته 
وكع عن غاب عزه نكال حت عن شبع بطنه ورك 5 كيدهوهذامو جود أ خلاق 
الاناسى ولقد يقال لوف الموانات المفترسةواتهالاتسافداذا كانت ىملكه 
الا دمسين قلايزال هذا القسلالمماو ل عليه أمره فى تناقص واضمسلالالى أن 
يأخذه, الغناءوا لرقاءقه وحدهواعتيرذلك ق 21 مه الفرس كيف كانت قدملا” 2 
العام كثرة ومافنيت حاميسوف 'نام العر ببق من مكثيرواً كثرمن الكئيريقال 
ان عدا أحصىمن وراءالمدائن فكاو توامائة ألفوسيعة وثلاثين الغسامتهم س٠سمعة‏ 
وثُلاثون1 غارب بدت ولماتحصلوا فملكدة العرب ونش اقوزليكن الهم 
الا قدلاردثروا كا" نليكونواولابن أن ذلك لط نزل بم وعدوان لهم 
فللكد الا سلام فى لد لماعات وانماهى عة ف الانساناذاغابع_لى هسه 


وصار 
إن 


0 


وصارا لةلغم ولهذا انماتذءن للرق فى الغالب أم الس ودانانقص الانسائةف-م |! 
وقر بهم هن عر ص الموانات العم كاقلناء أ وم نير وه بالتظامهفى ريقةا ارو قحصول 
ره أوافادةمال أ وءعز كأبقع مالك الترلبامثمرق والعلى حمن اطلالقةوالافرفة 
بالاندلس ان العسادةجارية باسضلا ص الدرلة لهم فلاياً مونم ن الرق 1 يأماونه من | 
الحاهوالرة.هناصطفاءالدولة وا انسصدانه وتعا ل ىأ علمو بهالتوفيق د 
0" لع ل نض ان العربلاسغلبون الاعل سالط )وه 
وذلك١‏ م اطبيعة التوحشٌاأدىفيهما ه_لىانتهاب وعمث تو نماقدر و عليسه ا 
من خيرم غالية ولاركو ب خطرويغرون الى متتجعهمبالقفرولايذ هبون لى امأ حفة 
والممارية الااذادقعواذلك عن أنفسهم فكلمعةل أوستصعب عليهم :هما ركوه 
الىماسم ل عنهرا لابعرضون4والتيائلالممتنعةعليهم بأ وعارا بالعهاةسنعيثهم 
وفساده, لايم لادتس جور نالهمالهضاب ولا ركبور نالصعاب ولاحاولونالخطر 
وأماا لسائط مئّىاقة_دروا علهابغة_دانالخامية وضءف' ادولةفهى مب هسم 
وطعمة لاكله_مبردّد ونعليها الغارة والغهب والزحف هوام اعلم-م الأ نيصبهم 
أهلهامغلمين لهم بتعا ورونممناختلاف الايدى وا تحراف السياسة الى أن ,ةرص 
عرا م وائله عادر ءلى خلقّه وهوالواحدالةهارلارب”غيره 
7 جل( نل فى ان العرسباذائفوائل'وطان اسرع اليه تراس وه 


والسب ف ذلك نم أةوحشيةاستصكام موائدالتوحش :أسبابه في فصارلهم 
خلاو سمل وكانعتدهمماذوذالماقمهمن| تحرو وحعن د بقَة لمكم وعدمالانقياد 
للسماسة وه#ذها لطسعة منافمة لاعمران ومناقش. ةله فغاية الاحوال العادية كاها 
عند هه الله" والتغلب وذ للمناقض للسكون الذىبه العمران ومنافلهةا رمثلا 
انماحاجمم الم هانصيه أ”نافى للقد رفيةقاونه من المبافو دروم اعلبهو يعدونه 
إذلكوا لمش ب بضااماحاجتهما لمهأمعمرواية خمامهمو تخذواالاوتادمنه لسوتهم 
فر بون ال.ةف عليه اذلكفصارت طلمعة و جودهم منافية البناء الذىه وا صل |أ 
العمرا انه_ذافحاله,على العموء م و أرضافطسعته ما نتهاب ماف أيدى الثان 
وان رذقهم فىظلال رماحهم ولسعندهم ىذ أموالالناسحةشتموناليه 
بلكناامتدتأعننهم الممال أو ماع أوماعون انتجبوهفاذاتم”اقتدارهم على ذلك 
التغابو الملكبطات اسناسةف فظ أموال الئاس ونر بالعمرانوأيضافلانمم 


_-_ 


هن 
يتلفونعلى أهل الاعمالمن الصنائُع والحر ف آعنا اهم لابروناهاقمة ولاقسطامن 
الابروالن والاعال صسكماسنذ كردص أصل المكاسب وحة.قتباواذافسدت 
الاعال وصارت ماناضعفت الا "مالف المكاسوا قيضت الايدىءن العمل 
وابدعرّالسا كن وف دالعمران وأيضافاتمم لدست لهمعناي ةيالا حكام و زحرالئاس 
أأعنالمقاسد ودفاع بعضهمعن نعض انماهمه_م ماي أخذونهمن أ موال !اناس نميا 
أومغرما فاذابوصاوا الى ذ اك وحص اا علمه أعرضرا عابء دهم نتسديد أحوالهم || 
والنظرفمصالهسم وقهر بعضه-معن أغراض المفاس دورعافرضوا العقويات 
فى الاموال <رصاعل صمل الائّدة واللمابة والاسشكمًا رمنها ماهو ش امم وذلك 
ليس عغن ف دفع المفاسد وزيرالم رض لها بل يكون ذلك زائد افيهاالاستسهال الغرم 
فجانب -<صول الغرض قتي الره عايافملكم م كا نهافوضى دون كم والفوضى 
مهلك الشمرم سد ة العمرانبماذكرناهمن نو جود امك خاصة طبيعية للا ان 
لاقم وجودهم وا جقاعهمالابها وتَعَدَم ذلك قل الفصل وا انه تابون 
ا ف الزياسة وقل "أن يل أحدمتهم الاح لغبره ول ق كان أداه أ وأناء أوسكبيرعشرنه 
|| الاف الاقلوعلىكره مس نأل اليا تعد الدكاونهبوالام لوقتف الابدك 

على الرعية فى اسلبا يذو لاحكام فءة سد لعمرا انو عض فال الاع راي الوافدعلى 
عبدا لك لاس لمعن اجاح وأراد لثناءعلرمعند مسن السماسة والعمران فقال 
تركته يظلروح_دهوائط رالىماملكوه وتغلبواعلسهمن الاوطانمن نأدن الخلمقة 
كيف :وضع رانه وأقغر سا كته و بات الارض فبهغرالارض فالهن قرارهم 
خراب الاقلملاس الامساروعراق العر بكذاكة دشر ب راله اذك كان للفريا 
أنجعوالشأم لمسذاالعهدكذاكوائره دقمة والمغر بل اجازا ليها يئوهلالو وساي 
منذأ قل المانةانلامسة زقزسوابهالثها أ#وخسينمن السدنينقد لق يها وعادت 
بسائطه خر انا كلهابع_ دا تكانمايين!أسود دان والهرالروى كاهعراناتشهديذلك 
“نان لعمرانة.>من المعال وتقائل البناءوشواهد القرى والمداث مروالظهيرثالارض 
ومنعلمهاوهوخررالوارثين 

20 صل ان الرسبل ,تسرام مر لامب الا صخ در طمن بوه 
او ولا" اوائرءز م نارين على امل 


8 


والسب ف ذلك ٌنم_منلاق لدو حسش الذى فم أصعب الام انةبادايعشهم لبعض 
للغلظة والانفةو بعدالهمة والمنافسة كال ات ل 0 


أدبن 


1١؟ا/‎ 


| الدينءالنوة أوالولايه كان الوازع لهسمم ن,نفسهم ودهرماق الكروالوائينة ا 


منوم فسهلانشيادهم و ا وا لائفة 


الواذعءن ع العاسدوالنذافس فاذا كان ذيهم!! انى أوالولى" الذىبعم معلى القيام ْ 
بح الهو يذهب عنهسممدمو. ما تالاخلاقو بأخذهى؟ عدموددا ويؤاف 51 -م 


لاظطهاراسليق2 تم اجقاءهم وحص ل لهسم التغلب والملكوه_ممع ذلك .مرع الئاس 


قنولاللعق والهدى للامة طباعهم منعو ج الملكات وبراءتهامن ذميم الاخلاق 1 


الاما كان من اق ال موحش القّر بالمعاناةا مم تجئلقبوا ل السيربيةائهءلى الغطرة 


الا وهو بعد مما.نطبع ف النفوس من قبع العوا أند وسو “امات فا كل موأود ْ 


بوادعلى القمارة بأورد ق امد يث وقداتةدم 

والسدب ف ذاك ممأ صسخكخربدا ومن سارالام وأب_دجالافى القفروأغنى عن 
حاحات التأول وحمو به الاعشادهم الشف ويحْشونهًا لعش فاستغذوا عن غسيرهم 
دمعت ب انقماديءذهت, لبعض لابلانهمذلكوا وسو سه تاج لمهم الما 
للعصدمة ا لتى مرا المدافعة فكان مضطر را الا حسان لكتهم وتر! لذ انممم لالاعتتل 
عليه شأ نعصيته فمكونفيباه_لاكه ودلا كهموساسة الملك وا لسلطات” تقتذى 
أن يكون السا: س وازعابالةهروا لالم-مموساسحه وأضاناتمن طبيعم. مما 
قدّمناه أخذما فى أيدى الذناسخاصة والتماى عاسو ك ذلك من الاسحكام ينهم و« دفاع 
١‏ دعشهسم عن يعض فاذا ملكوا أَمدُم ن الام جعاواغايةم|-كهم الانتفاع يأ -ذماق 
ا أيد يهم ور كوا ماسوى اك من الاحكام دنهم ورماجعاوا العقوياتءلى المفاسدق 
الاموالسزصاعلى تكثيراسك يات وتحصيل الفوائدفلابكون ذلك وازعاورعابكون 
ناعة ا سب الاء راض الباعثة على اماد وا ستها نم يعم لى من ماله جانب غرضه 


فتغوالمفاسد ذلك ويقع عذر يب العمران فنيقتلك الام ة كا نهافوضى مس تط.له" || 


أيدى عضباعل عض قلا يسمقي لهاعرا نوتذر بسريعا شأ الفوضوكاةةمناء 
وعد تطياع العر ب ذلك صحكاء نسماسة املك والاإصارر الابما قدت 


طياءهسم وذلهاص_مغةد رئمة تمعوذ الشمنهم وتوعل الوازع لهمم ف أنفسسهم ا 


رتحملهم على دفاع اناس يعضوم عن بعضٍ كاذ كرناه واعتيرذ ليد واتهمف الله لما 
ث#.دلهم لدي نأ هس السماسة :ا اشمريعة وا أحكامه المراعمة اصام لمر ان ظاهرا 
وناطنا ونتاسع فها الخلفاءعظم حماء ذملكهم وقوىسلطانم-م «كآن رسي اذار أى 


الاين يعون لاصلاةيقولأ كلع ركبدئيعل الكلاب الا دابمم انهم يعدذلك 
انقطعت منهمعن الدولة أب ال نبذوا لدي قنسوا السماسة ور جعوا الى قهرهم 
ودهاواد 5أنعصستهم م باعل الترلا يع عن الاخادرا ءا" التصفة سويضوا 
لا ن اسم الك الاأنهم ننس انذلفا" ومن جبلهتم ولادذهف 
أ الخلافة واس رمم ها انقطع الامس بلي" 7 نأيديهم وغل ب عاييم القمدونهم 
وأقامواءادية ف قشارهملابعرفون الملك ولاساسته بل قدييهل الكثرمنهم أنبمقد 
كان اهم *لك فى القديمو ما كانف القديملاحدمن الام انفلمةما كانلاجبالهم 
من الملك ودول عادوةود والع_مالقَةَ ومسيروا!تبادعة شاهدةيذاكْمدولةمضرق 
الاسلامىأمية وبئى العباس لكن يععدعهد هر بالسما سةلمانوا الدينفرجعوا الى 
أصلومءن البداوة وقدعدل لهم يعض الاحيانغاب على الدول الم -ضعفة م 
فالغر بهذا العهد فلا ,«حكونما له وعايسه الادر بس مايس:ولونعامه.ن 
العم ران كا قدمناهوا لله يوق ماكدء ننشاء 


جلو( نص رلى ان الرواد ى من القيائل والعصاسب “لو ون لال ضار 

قدمفد دمانا أتعران|اسادية ناقصعن عراناللواضروالامسارلات الامور 
الضرور نة ا ران لسكلهامو جودةلاهل البدوواتماو جداديهمفىمواطتهم 
أمور الفل رمواذهامعدومة ومعظمها اصنائع فلاو جد ديهم الكامة من غار 
وخماط ون دوأ 5 ال ذلك مايق له مضرورباتمعاشهم ف الفح وغسيرهوكذا 
الدناثيروالدراه سم مفشودة لديم وان بأيد هسم أعواضم امن مغل” الزراعة وأعبان 
المموان أ وفضلانه ألباناواو بارا وأشعاراواهاااحتّاح البسه أه_ل الامصار 
فبعؤضونهم ءنه يلد ناير والدراهم السام 0 فالضرورى” وحادة 
وجودهم ناد اموا البادية وريه للوسم 0 
محشاءون الىأهلهاو بتصرفون فى مسال لهم وطاعممممٌ دعوهم الىذلك 
وطالبوهيبه وا نكان ف المسرمل ك كان ضوءهم وطاعتهى لغلب الك وان( يكنق 
المممرماك قلا يدفيهمنربامة ونوعامتيداده بض هلعل الباقينوا لاا تقس 
عرانه وذلك الرس ماهم على طاعته والسعى فى مصا لها ماطوعاببذلالماللهم 

ثم سدى أهم مأعتاسوناليهه ن الضمرور أت ف مممره في تق رانم اننأ كرما 
انقت قدرتهعلى ذلك ولوبالتغر يب نتم حت صل لدجانبمنهميغالب يه الباقين 


قتعطر 


فمضط رالناقى الىطاءته عابت وقعون اذلكمنفسادعرامم ورالا مدهونتارة 
كا وا الى هات أنرىلا نكل الها تمع_موربالبدوالذينغلبوا عليب 
و مع وهامن غيرهم فلا د هؤلاء ملا الاطاعة المممرفهمنالضرورة مغلورون لال 
الامصارواقه فاه ارفوقعبماده وهوا أواددالاحدالقهار 


الفصالشااثمن الانا سب الال 
فى الوول العامة ومسب والخلا فت والماتمسب السلطا ني" ومانع رض 
0 في ذل ككاء من الاحوال فض تواهروسئناسك 


0) ا اولك صل فى ان 'للللت و ن كمالك والوولة العام وول العا ا مامص بالقبيل وا مير‎ ١ 


وذلكآ أناقررنا ف الفصل'لاولأنَّالمغالمةوالممائعةانمانكون العمسة فيها دن 
النغرةوا اذا صواسةًا كل واحدمتهم دون صا هم ان١‏ الك ماص شر ينف 
ملدوديشول عل ومع ارات 0 ونه والشهواتالبدنة والملادالنفسائة في 
أمها لتنافس الما وقل أن سله أحدلصاحسه الااذاغا علمه دمع المذازع وتنفؤى 
لى ادرب والعتّال وا مغالية وشئمنهالابقع الابالعصسة كاذ كرناء ادا وعذاالامم 
لعمادع نأفهام الههور اله ومتناسوئله لالممنوا عهدتهمدا ادولة د ولها 
وطال ا منامس باهم فى لضا رة وت قههمفيها ملا بعد مل فلا بعرةون ماعل الله 
أل الدولةانمايد رصسكون حاب الدولةوقدا سكم ت ضبغتهم ووقع النسب الهم 
والاستغناء عن العصددة فى :همد أعى هم ولابع رفو نكد ف كان لاس من ع أله ومالق 
أقولهممن المساعب د ونه وخصوصا هل الاندلسفى تسمانهذهالعصدة وأ رهالطول 
الامدواب_تغنائهمف الغا! : بعن وه العصسةعائلاسشى وطنهسم وخلامن العصائب 
والله ادر على مايشاءوهو بكل عام وهو سينا دثم' لوكيل 
؟ وله (( نصل فى اذ اذاا تست الرولاه مدت نقدت تخ لاسي )مه 

والسديف ذلك أن الدول العامة ىأ ولهايصعب على النفوس الانقادلها الابقوة 
قو دمن الغلب للغرا ابدّوات الناس ل يألفوا ملكو اول عنادوهفاذااستقرت الربا باسةفى 
أهل النصابالمخصوص ,املكف الد ول ونوارثوه واحداي_دآخر قأعقاب كثيرين 
ودول متعاقية نسدت النفوس أن الاوامة وادمدكمت لاحل: لل التساب صغة 
لرياسة ورمعؤف الءقاتددينالانةمادلوم والتسلي وها: ؛لالناس عهم على أ هدم 
مالو معلى العشائد الاعالية فل حتاجوا حادق أهره م الى كميرعصابة لكان طاعمّا 


١‏ سحاد ل 


توس إ/ 


العقائد الامائة 117 مول ا عتودها دا اماهستذمل ره 
ودواتمالخصوصة اتمأالموالى والمصطانعين الذين زد نشوافيظل العصدمة وغيرهاواما 
1 بالعصائب اتلمارجينعن نسمها!إداخلين 2 ولاتا ومثل هذ اوقع لبئى العبا سان 
عغصيه العربكانت فسدتلمهددولةالممتسم وابهالوائق واستهارهم يعدذلك 
انمأ كان,الموالىم ن الهم والتركئوالديلروالسلموقية وغيرهم مم ثم تغلب اليه م الاولياء 
على النواحى وتةلص ظل! لدولةذ لم7 تت دتعدواً مال يغدادسق سا لهاالذير 
وملكوهاوصارا لخلا فىحكمهم م انقرض أعى همه وملك السلحوقيةمن بعدهم || 
فصاروافى حكمهمتمانقرض ىهم وزح كرا النتارفقتلوا الخلغة وتحوارسم 
الدولة وكذاصتهاجة ,لغرب ف دتعصيته مئذالمائةالمامسة وا الهاوام ةر 
لهم الدولة ممقلصة الال المهدية وحاية والقاعة وساتريغورافر ثيه ةَ ورعاانتزى 
ملك التعورم ننانعهم املك واعتصم فمهاوااسلطان والملشمعذ لدم لهسم 3 
تأذنالته انقراض لدو وا الو دون يقر قويةمن ن العصسة فى المصامدةفعوا 

| آ نارهم وصسكذادولة ب ل 
الطوائئف على 1 ىدها واقسعواطتهاوتنافسوا ينهم ووزعو اه الك اادولةوانتزى 
كل واحدم: هم على ماحسك ان فى ولارته وشم ع بأتفدو بلغهم شأن الهم ع ادو 
العباسية قتلقبواب لقاب املك ول واشارته وك : اغن تقض ذلك علهم أو يغيره 
| لا نّالاندلس لس بد ارعصائ ولاقبائلكاسشذكرهوات اسقرّلوم ذلك فال ابن شرف 

عماره_دى فى أرض اندلس أسماء معدصم فيا ومعتد 

فام:ظهروا على أ ه هم اموالى والمصطنعين والمتراععلى الاندلس من أهل العدوة 
من قما” ثل الببروزنانهوغيرهم اقدداعااد ولةفى اراح دافى الا" تظطهاربم-م <ين 
ضعفت عصدرة | لعرب واستبدًا بن أنى ءاه على الدولةفكان لهم دول عظهة استيد كل 
واحدمتها يجان من الاندلس وح ظ كبيرمن ن أ على نسمة الدولةالتى اقتسعوداولم 
بزالوا فس لطانجم ذلك حت جاز الهم الصرام رابطون هل العصسة القوبتء ولدوية 
فاست دلواجمواً زاأوهمعنم راكرزعم ونوا نارهم ول يقدرواعلى مدافعتهم لفقدان 
العصمة به لدجم قيدهالغضنيه بحكون ته داادولة وجا بتبامن لها وقد ظطنّ 
الطرطوث - أنحاسمةًا ما ادول:اطلاقهمالمندا عل العطاة! ل روضييع الادله در 
ذلك ف كاب الذىهاه سراح الملوك وكلامه لابتناول تأسس الدول العامة ىأ لها 


وانما 


١ 


وانماهوغةصوصب,الدول الاشيرة بعد المه.دواءتقرارالمكف الاصاب وا سسكام 
الصرغةلادله قائر 8 لاما ادر الدوفة عد هرمها وخلق دجم اور جو عهالالى 
الاستظهاريالموالى والصما تُعغ الى المسستضخدمينمن ورائهم بالاحرعلى المدافعة 
فانه انماأد ردول الطوائف وذاالء:_داشتلالدولةئىاممة وانقراض عصمتتها 
من العرب واستبد ادكل” أمير بقطرهوكانق ابالة الم تعينبن هود وابنه ا اظاف رأ هل 
+مرقسطة ول دكن دق لهم من أعس العصمة ثئلاس تملا الترف على العر ب منذ ثلائة 
من السدين وهلاصكهم وليرا لاساظاناه تيد ابالملكعنء شالردقد است_كمت 4ه 
صمغة الاستردادمئذعهدا إدولة و يقمة العصسةذهوا اذلكلا نازع فيه وس >عينءلى 
أعسهبالابتراءمن المرترزقة ذأ طلق| لطرطوثى القول ف ذلك ول يتفطن لكامة الام 
مئذ قلا لدولةوأنه لاس الالاهل العصسةفتغطن نت لهو اهم سرًانقهفمه والله يو 


ملكدمن نشاء 


01 صمل فى انق وكدث يعض ارات 4 ى دولة صتخي 8 العص ا 
وذلث أنه اذا كانلعصسة غلب كثيرلى الام والاجمال وفى "هوس القا انرس لقان م 
من هل القساصة اذعانلهم وانقياد فاذازز زعالهمهذااخارجر النيذ عومة تلك 
ومنت ء زها شةلواعلمه وكامواباً هسه وظاهروه على أنه وعنوا همد ولتهبريجوت 
استقراره قتصابه وتشاوله الاح من بداء ا او 
لرتب الماك وخططه من ونا رها أوقسادة أوولاية تغرولابطمعونفىمشاركته قسى 
م سلطانه تسلى_العصستهوا اتشادالمااسضك ملهولقومه من صيغة الغاب ب ف العام 


ممى ا 


وعقئدةاهائية استقرتف الاذعانلهم فلوراموعامع ها ودونه نه لزلنات الارض 
زازالها وهذا كادقع للادا رس ةالمغرب الاقدى والعبيد ب يننا ريشيةومص لايد 
الطالسون من المثشرق الى القاصية وا .تعد واعنمقرًا الللافة وسمواالى طلمهامن 


أيدىي العياس بعسدأن اسكمت الصيغة لي عبدمناف ليق ص ةا ولاملبى 


2 ِ يدهم نفريجوانالقاصية منالمغرب ودعوالانفسهم وقام بأعهمالبرا بره 


3 تعدا حر خرىفاً درية ومغيله” الادارسةوكامة وصتهاسة وهوارةالعسد «زفشمدوا 
1 ومهد وايعصائهما هس ايم واقتطعوامن مالك العبانسين ا مغر بكلهمم 
افرشية وليزل ل الدولة بتقاص وطل العسديين عتدالىأن ماحسكوامصر 
والشام واعهازوكاءسموهمف الماك الاسلامية شق الا: له وهؤلاءالبرابرةالقائمحون 
: بالدولةة مع ذلك كاهم مسلون العسديين أهسهم نولتي واماءر «اسرد / 


١ ؟‎ 


ارد به عَنت بنع نخاصة ونان 7 ويل الداع 0 و سكمس 
العرب 0 مه ْ 
ل[ نص ل ات ن الرول العاسسّ الاسيلر العطير ا لملا لجا الر من امامرن عن اددعو نحت ) 

بسطلكاستتككااا ااا ا اا 0 
ودلِ كلا نّالماك معدل ,التغلبوا لتغابانما بححك ونب العصسة را تغافالاهوا . 
على المطالية وجع القاوب ونا ألمفها امكو نععوئةس الله فى اهامةد. مه فال تعالى 
لو فقت ماف الارض جمعاما أ لفت بعزقلويبم وسرّه أ نَالقلوب اذا تداع الى 
أعواءالر باطل والميل الى اد احصل الننافس وفشا اماف واذا افممرةت الى اسل 
ورئضت الدمارالياطل وأقنات على انه عدت وجحهتهافذهب التنافس رقل 
الملاف وحسن التعاون والتعاضد واتسع ناقالكلمة اذلك فعظدت الدولة كانبين 
لديعدان 15» تلم سصان وتعالى وبه التوفمق لاربسواه 


2 فصل فى ان الرعموةالرغي نري مالوولةلى اصلما 
وةعلى ف العصبر- الى كانت لاسن هرد 
السب فدلك قدمئاه أن الصبغة الددبثية تذهب ,السنافس وا" 
العصدة ترد الوجهة الى امدق فاذا حص لهم الاستبصا رف هرهم (بتفلهمة سئْ 
لانّالوحهة واحدة المطلوب متسا وعتدهموهم مس عور" علمه وأهل الدولة التىد. 
طاليوها وانكاو' أضعافه, فأغراضهم متا لةبالماطل وكناذلهم لتّمة الموثٌ حاصل 
فلا بقاومونهم وادحسكاووااً كثرمتهم ل يغلبونعلمم ويعاجلهم الفناءمافيم 
منالترف والذل]ةدمناه وهذا ماو قع إلعرد بصدرالاء_لامق الفتوحات ذكانت 
جوش المسسلين بالقادسية وا لومول شعادثلائين ألننا ىكل معسكرووع فارس 
مان وعتامر بن ألغاءالقادسمة وجوعدرة على ماتاله الو اقدى أربعمائة ألفةم 
يقف العرب أسدمن الحانيين وهزموهم وغلبوهم لى مابأيدي)سم: واعتبرذاث أ يضاف 
دولةلدونةو ودوأةالمو حدين فةدكان«المغرب من أ أقبائ لكشيريمن به وموم فى! ألعدد 
والعصسسة أويثفعام_الاأنالاجقماع الدين” ضاءفووّةعصمتهم بالامتيصار 
والاستانتاقلناه ريقف لهم ثئواء تيرد لك اذاحااتصغة الدين وفس_دتث 
كلق ا لاتقض الاعى ويصيرالغلب على نسبة العصصية وحدهاد ون زبادة الدين فلغلب 
الدؤلة مكان تح تيد هامن العصائب المكافئة لها أوالزا اد القوةعليها الذينغليهم 
عضاعفة الدين باوكا كثرعصسمة متها وأشدّيدا و عفدا لوعي 


مج 


11 


مع نان اكات زنانة أبدىمن المصامدة وأ دو حا ركان للمصامدة الدعوة 
الد رشة باتساع المهدى فلسوا صغم ا وتصاعغتقوة عصستهمبهافغليوا أعلى زبانة 
ألاواستتعوهم وا نكازوامن حدث العصسة والمداوةأث متهم فطاخلوا اعن تلك 
الصبغةالدرشية ا نتتقضتعليهم زناء“م نكل جانب وغليوهم على الاهى وانتزعوه منهم 
وائنهاا ب على أعسره 

5 جل( تمسسسل فى ان الدعوة الو يمن ق كتير لا تم ) وه 
وهذ الماقدمناهمن أتكل أعس تحمل علءه الكانة فلا :داهم العصة وف الحديث 
الم مركام رمابعث القهنبساالافىمنعة من قومه واذااحسكان هذ افىالانساءو 5 
أو ل الناسة رق العوائد فاك بغيره م أنلاعخرة لهالعادة فى الغلاب يغيرعصة 
وقد وفع هذا لان قسى” شي الموشة وماحبكاب لع نعلي التوف نار 
الاندلس داعسا الى اللحق وممى أصحابه المرابطين قسلدعوة المهدى فاستتبله 
الا قليلالشغ ل لتونة -ادهمهم من أه امو دين ول تكن دنال عصائي ولاقبائل 
بدفعونه عن “أنه فلم بايث حين اس ولى الموحدونءلى المغرب أن أذءن لهم ودخل 
فدعوتهم وتابعهم منمعة لم صن ا وحسحكس وأكنهم من لغر. دوكان أل داغة 
لهم :الاند لس وكانت توونه تسعى ثورة المرادطين ومن هذاالباب؟ حوال الثوًا القاعين 
بتغميرالمكرمن العاتّة والفقهاء فانَ كثيرامن المتملين العباد:وساوكٌ طرق'ادين 
يذهمون الى القيام على أهل دورمن الاعى “دا عين الي تغر_برالمنكروالهى عكسبه 
والامربالمعروف رجاءق الثوابعلبهس اللهفسكثراشاعهم والمتشثونبهم من الذونغ ٠‏ 
والدهما ويعضو :مهم ف ذلك امهالك وأحت رهم بلكون فتلا السبيل 
مأز نري نغر مأ وديس لانّانلهسصانه ل وكتب ذ اك علم_م وانغاأم يه حيث تكون 
القدرةعليه فالصلى التهعايه و سل من رأى متكم متكرافا. مغيره بده فان لسسقطع 
فبلس انه فان لستطع 0 والارتوسهارييدم 

بناءهاالاالمطالبة القويةالتىمن ورائهاعصىة القبائل والعشاركاقدمئاه وعكذا 
صبسكا حال الاثنماءعلم م الصلاة والسلام فيدعوتهم الى الله بالعشائروا لعصائب 
وهم المؤيد ومن ن الله الكو نكله لوشاءلكنه انار ى الامورعلى مسشّمرَالعادة وا الله 
حكيم علم فاذاذهب حدم ن النا سهذاالمذهب وكانششه محش اقصريه الانغرا ادعن 
العصكمة طاح قهدة الهاداء و أمااتكانم ن لسن بذاك فطلب الرراسةثا جدر 
تاوت الوا ثق وتنقطع بهالمها لاك لانه أعس انله لاي الابرضاه واعانّه والاخلاص 


م١‏ : 1 
له والنصممة للمسيمين ولايث كف ذلك مس ولاب رناب فيس هذ و بصيرة وا أولاشداء هده 
١‏ لازعةفى الل" ببغدادحين وقعت فشنةطا هروقةل الامين وأ ! أنملاً الم مونعرا أسانئعن 
مقدمالء راقع ءهد على بنهوبى الرذًا 05 نآل الاين حك يف والعياسعن 
وحه التكرعلبة وتداعو الاسام ولع طاعة الأمون و ا 2 مع 
ابراهم الي فوقع الهرح بغدادوانطلةقت أيدى الزعرة ة امن |اشعنا 
واكك رسةعلى أهل العافية والصوت وقطعوا اك نيل وام متلا” تند يهم 2 عاب 
الناسوباعوها علائية ف الاسواق واستعدى هلها كامةل عدوم قدوافرا أدل 
اادين والصلاح على منع الفساق وصسكف عاد يترم وقام بغ دادردل يعرف ذااد 
اادريوس ردعا اناس لى الام العروف والبىعن المتكرفاجابه خلق وقائ ل أهل 
الزعارة فلن وأطاقيدة تزيم بالشرب واكك ل فاع م تعاءه رح ل اخرمن تسواد 
أهل بغداديعرف سهل بنسلامةا لانصارى وك فى احاتم وعاق مئاق عنقه 
ودغا الناس الى الاح بالمعروف والسى عن «المتكروالعمل ياب الله وسنة سمه صلى 
الله عليه به وسلم فاتتعمكانة الناسمن ن انان شمر يف ووضعمن فى هاشم دن دونهم 
ونزل قصرطاهرو اذ الدوان وطافبة داد وه تكلم أحاف المازة ودع 
اللمارة لاوائ الشطاد وقالله الدالدريوس؟ بالااء .بعل السلطا نال لسهل 
الكنى ١‏ قات لكله ناكف الاب الس كائنامس كان وذلكسئة احدى وماثتين 

وجهزة ابراه بن المهدى العساكرقغلبموأسرء والخل” أهس دمر دعا وذهوذا 
لفسهث اقتدى بهذا العمل بع دكثيرمن الموسوسين يأ خد ونآ” أنفسه م باقامة اق ولا 
لع رفونماحتاجونال لهفا ام نالعصدةولادشعرونعغية أعس هه وما | 8 
أحوا لهم والذى>تاح الهف أحرهرا *اماالمداواةانكانوامن أهل النوت وامأ 
التسكمل,القمل أوالضربا نأ حدثواه رجأوام|اذاعة أسطريمتهم وعذهممن>له 
الصفاءين وقد بلسي لعطع إلى الفا طمى المندظا رامابأنه هوا وبأنهداع له ولمع 
ذلدعلى 7 من أه القاطمى” ولاماهوواً كثر كاين اله ذاتحدهم مو سوسس 
أو انين أوملسينيطلبون عثل هذها ادعو رباسة امتلا أت.هاجوا انهم وزواعن 
التوصل الباسئه من أ سمابها ا لعاديد فصسيونأنهزام ن الاسماب البالغة بهم 
الىمايؤتاو: نهمن ذاك ولاسيوتما,يا لهومضهمن ال يمر ع الهم القتلبها 
يحدنونه من : الفننة وتسوء «عاقية. كر . 5 م وقدكان لاول هذهالىانقخربالسوس 
حلم نال مأصوّفة يدع التويذرى 2ل ال مهد كان يناسل الر: هنالكٌوزعم أنه 
الفاطمى ااننظرتليساعل العامة مه هنبالك عماملا قاو يم-ممن المدنان انتظاره 


عااج 


1 


حثالك وا تمن ذلك الممصديكون أصل دعوته فتهاقتت قتتعلمهطوا ثفمنعامّةالير بر 
تهاقت الفراة ش م ختبىر ساوح م انساع نطاف الفتنة فدسالمه كبيرالمصامدة 
لومتذع رالسكسيوى” من قتلهمفثرا اث وصكناك نرج فغاةأيضالاقلهذه 
الما انررجل يعرف ,العم س وادّعمثلهذهالدعوةوا تشع تعمظه الارذلونمن سشهاء 
تل كإالقما بائل وتمارهم وزسحف اليا دس من أمه ارهم ود لها عنوة مم قتللا ربعين وما 
|من ظهوردعوته ومضى فالهالكنالاولين وأمثال ذل كثيروالغاط فيه من 
الغفل: ع ناعتيا رالعصة فمثلها وأماان كان التابس فأسر: كأتلام له 
أحس أن .. امه وذلك زا ا لظالمين وانتهسيحانه وتعالى عل ويه التوفيقلارب غيره 
ولامعنودسواه 
(( نص فى أ نكل وول لما حص من الاك دالاوطان لازي ليها )) !3 ام 
والسبف ذلك] 3ّعصايدًا ادولة وقومهاالقائمين بها الممهدين لهالابدمن وزبعهم 
ْ حصصاعلى الممالك والنغورالتى تصورالهم و يستولون علم الجا شامن العدو وامضاء 
أحكام الدولة فيبامن جبا به وردع وغيرذلك فاذا وزعت العصائ كلهم على الُغور 
والممالك فسلايدمن نغادعددهم وقد بلغت الما للحن الى حد رحكون نغرا 
ا للدولة وعذمالوطتها ونطاهالمركيملكها فان تكافت الدرلة يعدذاك زبادة على 
مامدها اق دون حأمسة وصحكان بوقتهالا تار الترسية من العدووالجادد 
ش دبعود وبالذلكء_لى الدولة عايكون قسهم نالتماسروخرق سما الهدة 
وما كانت العصابة موفورةول.. “ممدعددهاق 2 زيع الخصص على التغوروالتواى 
بف الدلةقوةعل تذاولماوراء عالغابة حت ١‏ : بنفسم نطاقها الى عايته والعلية الطبرعية 
فذلك 5 ى قوة العسسة 7 نساتثرالقوى الطببعية وحصكك ل ذوة يصدر ءنهنا 
اأفءلمن الافعالفشأباذلكف فعلهاوا الدواة فعرًكوهااً أش دما يكور نفالطرف 
١‏ والئيلاف واذا انتهت الىالنطاف الذىهوالغاية عزْت وأقصرت عارراءودشان 
الاشءة والانواراذا البعثت منالمراكزوالدوائرالمنفسصة ع_لى سطيالماء من 
]| التشرعلء له ناذا دركهاا لهرم والضعف فائماتا خذف النناقص من جهةا لاطرا ف 
ولارزال المركزمعفوظا الى أن يتأذنانتهبانقراض الاهس جل" هن ئذيكونانقراض 
امرك واذاغلب على الدولة من مركزهافلا . لمعو ايشاءالاطرا أف والتطاق» بل تضمعل 
أوقتهاغان المر«سسك ركااقا الذى ”شرع ثمنه الروح فاذاغلب القلب وملك ا نمزم 
١‏ بجع الاطراف وانظط رهذافى الدولة الفارسة كان هركرها المدائن اغالب المسمون 


على المدائن انض أعس فار سآ جع ول لهم زد جردمابق .سدهمر اطرافمماللكه 
والءوححكس من -دلكاادء ول الروميةبالشام لما كان مركنها اق طنطمنية وغلبسم 
السلون بالشام تحيزوا الى مكعم بالقسطخامنة مره نتزاع الشأم من أيديهم 
اإيزل ملكهٍ متصلابهاالىأنتأذن الله انرا اضه و نطرأيضاشان العرب أل 
0 أكانتعصا هم موفورة كف غلبواعلىماساورهم من اشام والعرا اق 
ومعر لاسرع وقثام نم تحارز واذاكالىماوراءه م نالسندوالمشة وافريشة 
زا مغرب 3 الى الاندا س فلا نفرقوا حصصاعلى الممالل زالثغورونزْلوهاحاسة ونفد 
[إعددهم ىلك الوزيعات أ قسصرواءن ن الف وسات بعد واتنهى أ الاسلام وم 
ماوزإك الخدود ومنهام تراجعت الدولة<تى :أذ نالله أن راضهاوكد١‏ كان حال 
الدولمن بعد ذا ككل دولة على نسب القائنها فى القل:والكثرة رع دنفاد عددهم 
نااتور بع القطع لهم الف والامتملاءسلةا لله فى خلقه 


1 5 أن عن اللو تلع مطاقها دول ماعل نسةالفاين بعافى لقلا وا كثر 0 


والسب ف ذلك أن الملكانمايكون بالعصبمة وأعل العصددةهماخاسية الذين يما لون 
عمالكٌ الدولةوأً قطارها ويثق و نعليهافاصسكانمن الدوا لها لعامة قسلها وهل 
عصا هاا أكثركانت أقوى وا كثرع الك وا وطاناوكانملكها وسع اذلكوا اعتيرذلك 
الدولة الاسلامية ل أ لف اقمكلة 'لعرب على الاسلاموكانعددالمسلين فغزة 
توك ره غزواتالنى تمل عليه وس لمائة؟ ان وء* شمرة لاف من مضمرو شطان 
مابين فارس وراج ل الىم نأسلممنهم به دذلك الى الوفاة فلانوجهوالطاب ماف أيدى 
الامم من الملكلم رسك رد ونه جى ولاوزرةاستبيح جى فارس وانروم أهل الدولتين 
العظمتّن فى العاللعه دهم والترلبالمشرق والافرتحه والبربربالمغرب والشوطبالاندلس 
وخطوا من اغخازا ى اوس الاقهى وه رالمن الى الترك بأقسى!لشعال واسّولوا 
على الاقالي السبعة مما نظر بعد ذلك دولةصنهاجة والمو<دينمع العسديين قبلهم لا 
سكا ن قسلكّامة القسائي نيد ولةالعسديينا كثرمن صتهاجة ومن الصامدة كانت 
دولتهم! أعم فلكواافريقمةوالمغرب والشام ومصروا طحازثم اتطريءد ذاكدولةزنانة 
لمأكان عددهم قل من المصامدة قصره لكهم ء نمل كالموحديناةصور رعددهم 
عن »ددا صامدة من ذأ ول أحرهم ثم اعشبريعد ذ سال اإدولتين لهذا العهدازنانة ب 
عسي نوب عمد الوادلم كان عددى مرينلاو| لملكهما كثرمن ب عمد الوا دكانت 


دواعم قو ى متهاواو. ع نطاهاوكان لهم عايهمالغابمرّة بعمدأخرى » بتقالان ظ 


عالم 


ا 
ين 


عددبى مري لاقل ملكهم كان ثلاثه لاف وانبى عبد الوادكافرا ا لنىاالانالدولة 
بالرفه وكارة بكارم ىٍعدادهروعلى هذءالنسبةفباعد اد المتغلي لال لان 
نكون' نساع ا لدولة وقوتها و ماطول أمدها يشافعلى تاك النسبة لانّع رالحادثمن 
قوّدهل اده وهل ايحا لدول اماه وبالعصمة فاذا كانت العصسةقوي د كانالمزاح 
تتايعالها لمرو بلاوالعصسة اماهى؛ #كارة ا لعددووذوه ومكاقلئاه والسس 
العه يرف ذاكآن!انقص تاوف الدولةمنالاطراف فاذا كان تممالكها كثيرة 
كانت ما رافها بعمدة عن مركزها وكثيرة وكل نقص بقع فلا بده من زمن مكثرأ زمآن 
النقص لكثرة الممالك واختصا صكل واحدمها. تقص وزمان شكون أمدهاطويلا 
وانطرذ لك فدولة العر ب الاسلاءمةك. ف كات أمدها طول الدول لاب والعياس 
أخل امرك ولابن وش ةالمستمدونبالانداس ول شقص 5ه مجسمعهه الابعد الاربعمائة 
من لجعرة ودولةالعسد ينكان أمدهاق رامن ما" شن وممانيزسئة ودولةصنهاجة 
دونهم من ادن تقل دمعزالدوا له أعس افر بقمة ليادكين نز برى فى سن ة تمان وعسين 
ولمانةالىحين استملاءالمود يعلى القَلعة وعدايةسئة شع ونهسن ومسعانة 
ودولةالموحديناهذا العهدتناهزمائتنوسيعيزسئة ودحكزائف ب الدولف 
أعسارهاعلى نمدا اقَاتمينبها سنة | قله التىقد نات فعياده 

5 سان الادضان0: ير الئل والمعمت امب ف انحر فيد ول ) 
والسسفىذاكاخد_لاف الا راءوالاهواءوانوداءكل راىمتم! وهوىئعصسة 
تسائعدونم افكارا لادَقَاض على الدولة والفروحعلباى كلوقت وانّكنت ذات 
عصدمة لان كل عصدة ممن تحت يدهاتظنّ فى نس هامئعة وقوّة وانظا رماوقع من ذلك 
نافر بقدة والمغرب مند ا ول الاسلام وله# ذا العهدفانسا كنه ذه لاوطانمن 
البريرأهل قبائل وص سات فليغن يهم ! أغلب الاقول ا لذىكان لابن! لبيسر حعليي-م 
وعلى الافرغة ما وعاود وا بعد ذلك الثورة والردّةمرّةيعد أخرى وعلم الا نخانهن 
المسلينفيهم ولااستقرالدين عذ_ده.معادوا الى الثورةوالخروح والاخ_ذيدين 
المواريح ع اتعديدة قال ابنأ ز يدارتذت البرابرةبالمغرب انق عثرةمرّةوم 
تستق ركلة الاسلام فيهم الالعهد ولايةمو, سى بن تصيرخابعده وه ذامعى ماباق لعن 
عرانّافر يقَمةَ مغرقة لقلوب هلها اشارةالىماقيهاءن صسكثرة العصائب وااقمائل 
| العام لاه .على عدم الاذعان والاتشادولي؟ ن العراق اذلك العهد ذلك الصغة 
ولاالشأم انماكانت حامءة.امن ارس والروم والمكافة دهماءأه_لمد ن وأمصار 
ب تت لي 00 
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ٌْ فلاغلهم الملمودعل الام و 9 عوهمن أبديم ملق قيباممانع وا لامشاقو البر بر أ 
قبائلهسمبا لغرب كثرمن أن تصى وكاهمنادية وأ <لعصائب وعثا” روف هلكت 
قسسلءتعادتالاخر: كامكامماوالىديتبامن ع لحلاف والردّةفطال هس العر ب هد 
الدولتتوطنافر يقية والمغرب وكذ لك كن الاهءالشأملعه_دبى اسراعبي ل كان 

ّْ فمه هن قبائل فاسطين وحسكنعان وى عمصوو بؤمدينو بى لوط والرومونونان 
والعمالقة واكريكة لى واانبط منجانب المز برة والموصل مالا>ه ىكارة وتنوعا 
ف العصممةفسعب على ب اسرا اميل #همدد ولتهم ورسو خأهى هم واضطر بعلم 
الملكهسة بعد أخرى وسرى ذلك الللاف الهم فاشتلفواءر 0 خر خواعليه 
و ن لهم ملك موطدهسا .اهما أت شلهم ال سم يونا نم الروم آآخر خأ هم 
عند ا سخلاء وائلهئااسءلى أحس مو يعكسه ذا أيضا الاوطانالخالمة من العصسات 
يسهولةع._داادولة فيباويكون ساطام ا وإزعاله له" الورج والاننتقاض ولاضماح 

لد وله فيها'لىكثيرمن ن العصسة كادوال أن فمصروالشأم لهذا العهداذهى خاو 

من القبائئل والعصسات كا" 0 يكن الشأم معد نالهمكاقلناه ةك مصمر فىغايةاادعة 
والرسوخلةلالاوار حو أهلالعصائب انماهوب لطاندوعمة ودوا لتباهامةعلوك 
التركوعصائم_م يغلءون على الا واجدا بعدوا سد وشتقل الا قم_ممنء مت 

]| الممشت والملافة مسه.اةللعباسى” م نأعتّاب الخافاءسغ_دادوكذ ا شأن الاندلس 
لهذأ العهد ما نّعصمة ابن الا-جرسلطا مال تكن لاولدوامهم بقو دولا كانت كرات 
انمأمكون أهل بست من سوت العرب أهل ا إدولةالاموبةبةوامن ذلك! اذل وذلك أت 
أهل الاندا سلما نقرضت الدولة العر بسةمئه وه لمكهم الير برمن لدوب والمودين 


سعواملكمْموة تقلت وطاً تهسمعليهم ةأشرٍ نت القاو ببغضًا صمو مك ن الموحدون 
والسادةى؟ خراادولة كثيرام نالمصون للطاغمة سمل الاستظهار يه على شا نمسم 


من ملك الضيرة امسا كش فاجتقع منكان بق هام أهل العهيرةالقدعةمعادنمن 
سوثالء رب تحاف بهم المنشعن ن اللخاضرةوالامصاربعض الشئْورسطوا افىالعصة 


مدل ابنهود واب الاجر وابنمر دس وأمثالهمفقام ابنهودبالاص ودع دعر 
الللافة العباسية ا مشمرق وجل الناس على الخرو حعلى الموادينقنيذوا لهسم 
العهد وخر بوهم واستل! بنهود بالامبالاندلس ثم ماين الاجرلالاض وخالئف 
ابنهودفدعونه فدعاهؤّلاءلاب نأ ى حفص صاحب افر + قمةمن ا مو-_دين ن وهام 
دالاحس و تناوله بعصابه قل لمن قراب مكا: واسموناار وُساءو ليحت لا كثرمهم قل" 
| العصا تببالاندلس و أنماسلطان ور علة م استظور جدذاك على الطاعسةعن لز 
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المهالهعرمن أعماص زان فصار وامعهعصسبة على المشاغرة 5 والرباط ثم#همبالصاحب ا 
المغربمن ع ملوك زنائة أأمل فهالاستيلاعلى الاندا س قصا را ولدكُ الاعياص عصاية ١‏ 
ابن الاجر على الامتناع منه الى أ نت ثلأهره ورمع وألءته افوس وعبزا زالناس 

عن مطالسمه وورئهأعمَا.ه لهذا العهد: قلاط نَّ أنه بغيرعصاء ةفلس كذاكوقدكان 1 
مب#دؤهيعصاية الاأتماقلملياو: علىقد ال اجةفانّقطرا الانداس لله" العصا: ب | 
والقبائلفيهيغنيء نكثرة العصدية ف التغلب علهم والله عنى”ع عن العا كن 


: أل ان ن مرط لبي لأسب الانزادي جد )4ك‎ ٠ 
وذ كنال ككاقذ مناه ساهو العصدمة والعصدمة من ألفة من نعصاتكشسيرة تكون‎ 
واحدةمتها أقوكىم نالاخرى كلها فتغلها وتسدولىعليها <تّىتصيرها بسعافىضنها‎ 
و بذلك,كون الجاع والغابءلى النساس والدول ومرّه نالع سة العامة للقسل‎ 
|| لامشكون والمزاحانما,رسكونعن ا لعناصر وقدسن فى موضعه‎ جازملال-2٠ىه‎ 
نّالعناصراذا اجقعتمكافئة فلايقع منهامل اح أصلا؛ بللا دكأت كور ن واحدة‎ 
متها هى الغالية به على الكل" حتى تجمعها وذولفها وتصيرهاعصدمة واحدة شامله لسع‎ 
العصائب وهر فى م وجودة فى ضهن اوناك العصدمة الكيرى انمانكون اتوم أه لبت‎ 
ورباسة فهم ولاِد أن كون واحدمتهم رسا اهم الماعلمهم فبدّعين رسا للعصبءات‎ 
|| كلها لغلى منئته جمعها واذاتعين لهذلكمنالطسعة الميوالية خلق! لكيروالامة‎ 
فسأئف حنئذمن المساهمة والمثا ركد استتياءهم والهمه مكم قم وى عاق‎ 
اك ألهالذىقطباع المشرمع شرمع ماتقتضمه السماسة من انفرادالحأ كنادائكل‎ 
باختلاف انكام لوكان ةما آلهةالااللهافسدنا تمدع حر ذأ وف العصسات‎ 
وده شكاءئهسم عن أن سموا الممشاركة_مف لمكم وتقر ععصدتهمعن ذا‎ 
و لمفرد:ه ما استطاع ستى لارتر ل لاحد متهم فى الاس لاناقة ولامجلافمةفردي ذلك الحد‎ 
بكليته ويدقعهم عن مسأ هممه وقد يم ذلك الاتولمن ماول الدولة وق دلاخ الاللثانى‎ 
والثالتع ل قدريمائعة العصبات وقو تهاالاأنه أعملابدمنهفى الدول سنة الله‎ 
التىقدخات فيعماده تىقدخات فيعباده وال تعالىأعم‎ 


4) تسل امنب عسل أن من ظيدعة امك الززف‎ 3١ 
وذلك أ نّْالامةاذا وذلك أن الامة اذا :غليت وملكتمابأيدى أهل الملك قبلها كثرر بامه ا ونعممم-ا‎ 
فدكارعوانذهم و يتحاوزونضرورات العيش وبششوتته الى وافله ورقته وز شه‎ 
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ا 


ضر ودية فى تحصيلها وينزعون مع ذلك المورقة الاحوا ال فالمطاعم والملاس والفرش 
والا نة يه و يتفاخرون ف ذاك ويفا خرونفمهغيرهم من الام فىاً كل الطب ولس 
الاق وتكوبلقازمو إطائى شافهم فذلك سلفهم الى خراادولة دعلىقدرمذكهم 
يكون حظه_م مذ اك وترفهم فيه الى أن يلغوا مر ن ذلك الغاية الج للدولة أنتنغها 
: سب قوتها وعو اندم نقد لهاسنة الله خلقه واثنهتعالى أعلم 
؟ 1ل نسل قالن من ع بع امامت لست الوا سس وان )). 
ذلك أن الامة لاحص ل لها الك الاالمطالية ‏ والمطالمةعابتها! لغلي والملك واذا 
جصلت الغايةانقضى السعى اليها( قال الشاعر) 
عمدت لس الدهربدى وبتها »* ظاانةضىما سنامكن الدهر 

ؤاذاحصل لمكأ سمرو واعنالمتاعب الي كانوا كلفو. نهافطلبه و آثرواالراحة 
والسكونواادعة ور سعوا الىةصملثمرات الملكُم نالمبافوالمسا كن والملاس 
فببذون القصودوجرونال.امويغرسون الرراض و قتعون بأحوال الدنياويؤئرون 
الإاحشعل الداعت ويتأ نقون ف أحوال املاس والمطاعموالا : بة والفرش 
م|استطاعوا وان امور نذلك وورثونه من يعدهمم نأ جما بالهمورا لاا لذلك يتزايدفيهسم 

الىأنيتأذنالته بأ مد وهوخيرا ما كين واللهنعالى عل 

1١‏ ل ليان ا #كت طبع املك من الاخغزادا لهرو< مول الررزف 
والرى قباست الرو دمل المرم 

وان من وجوه * الاق ل أناتقةضى الانفرا ادناه دك قلذاه ومهما كان ا لد 
مشتركابين العصايدوكان بع لدواحدا كانت مهموق التغاب على الغسيروااذب 
ع نالدورة اسوة فطموحها وقوّة شكائها وهرماهم الىالعز جع وه ستطسون 
الموت فبئاتجدحم ويؤئرونلهلكةعلى فساده واذااتقرد الواحدمنهمبالجدقر ع 
عصمممم و وك م نأعنتهم واستأثربالاموالدوهم 3 سكاء لواءن الغزووف م ل رهم 
ورتمواالمذلةوالاستعياد ترب اليل الشافمئهم على ذ لك حسمونما إنالهسممن 
العطاء سرامن لساطاناه_معلى الايد والمعونه لاصجرى فىءةولهمسواه ول 
أ أ نيستأب وأحدنفس »على الموتقيصوذلك وهناق الدولوخضد امن الشوكد وتعيل 
4 به على مناحى الضعففوا لهرم أفسادالعصسة بذهاب!ليأس من عأهلها » الأو -3 

الثاني أنّطسعة املك :قتضى الترف كاقدمناهفتكثرعوائدهم وتر يد تقاتهم على 

١‏ عطا” هم و لابنى دشلهم> رجهم فالققيره نهم يه لك والمارف السب ره قعطاءه يترفه ثم 
للللبااالالاللللالا لل سوب 
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زد ادذلك ف ٌخما لهم المتأخرة الى أن ة صر لعطاءكله عن التزف وعوائّدة و يقستهم 
المماحة وتطالم على كهم جحصيرةفقاتهمف الغزووا كروب فلا دون واحتعنها 
١‏ فنوةمون به مالعقويات و نتزعونماف أيدى الكثيرمه م د ل ثرونيه عليمي-م 
أو دؤثر وثيهأ أبناءههم وصنائع دول ,فيضعفونمماذلكءن 1010ظ2ظ2 
صاحب الد وله بضعفهم وأيضًا اذا كثرالترف فى |لدولةوصارءطاؤهم متصراءن 
حاحاتهم وتذقاح, م أ حم اح صاحب الدولة أذى هوا لطا نال الزيادة ففاعطماتهم 
حت يس خلاهم وين ععلاهم واعخمارتمقدا رهامعلوم ولاترزيد ولا تنقص وانرا ددّعا 
تسد تمن المكوس فمصيرمةداره ابد الزادة تحدودا قاذاوزعت اليا عل 
الاءعطمات وقد حدثت فيها الز باد ة لكل ودع احد ثمنترفه م وكثرة ننقاتم-م 
ا الكرف كار 
دبرالاءعطماتاذلك ةق صعددالجامية ونالثاورا دعا الى أن يود العسكرالى 
0 قتضعف اله أيه اذاك وتسقط قَوَه الدولةو يم اسرعلها من يجاورها 
دن الدول أومن هوتكت,يديهامن القبائلوا لعصائب و بأذناقهفيهاءالفشاء الذى 
كته على خمقته وأيضا فالترف مسد الذلقعا صل ف النفس من لوان الشرت 
والسغسفة وعوائدها كارأ قف فصل الحضارةفتذهب متهم خلال! نراق 2 
علامةءل لى املك ودلءلاعليهو تتصفونء نا إبماقضهامن خلال الشرفمكونعلامة 
عل الادباروالانة راض عاجعل التهمن ذلك ف خليقته وَتأخذا لدولةميادىالعطب 
وتتضعضع أحوالهساوتنزل بها أهى ان من من ة من الهرمالىأنيةضىعلها » 
الوجهالثالثأنّطسعةاملكتقدنى الدءة كاذ ترناه واذا ا تخ ذوا ا ادعة والراحة 
مألفا وشلقاصاراهم ذلك طسعةو جل شأن العوائ دكاهاو | يلافهافترىأجمالهم 
| الحادئه ف غشضارةا لعسُ ومهادالترف واادعة وإئةانشاق التوحشورشسون 
عوائد البسداوةالتى كان بم الملكمن مده البأس وتعوّد الافتراس وركوب السيداء 
وهدابدا مرفلا فرق بهم و بن السوقةمن الحضمرالاف الثقافة والشارةفتضعف 
جايتهم و يذهب ,أسهم وتعخضدث وكتهم و بعود وبال :لعل الدولةعاتلسءه هن 
شاب الهرم لابرالون ن لون دهوائدا لترفوالضارة والسكون واالدء_ةورقة 
الحاشية ف يديعأ أ والهمد. ينغم ونفيهاوهمف ذلك يبع دونعن البداوةواللشونة 
ْ واشبه نونعتهاش اف شأو. ون خاق! لسالة!اوٌ تى كانت بهاالجايةوالمدافعة 0 
دعودواعالاءلى حامسة أخرىان تكانت لهم واءةيرذ لكف الدولااتى أخبارها 
ا فى !لعف إد رك تذ_دماقلته للم اماس ابوا ور يمرن 
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طرقهاف ذا الهرءنالترف والراة أن تخيرصا حب الدواة أنصاراوث_معةمن غير 
جدادتهم من تعدا الحشونة فمتخذهم ندا يكو ن صيرعلى ادر ب وأقد رعلى معاناة 
الشداتدمناعاوع وال غلفو ,«حكونذ د واءللدولةمن الهرمالذى عساه 
أن يطرقها حتىبأذنانتدفيها باً مره وه ذا ماوقع فىد ولة الترْبالمشرق قات تهااب 
ندها الموالىى من لتر فتتضيرملو كه من أواء ك الما ليك لمحاو بين الييسم فرسانا 
وجندا فمكونون سر أعلى المر ب وأصبرعلى الشظف من أ بناءالمماليك!اذين كانوا 
قبله-مور بوافىماءالنعسم والسلطان وله وكذلك ف دولة الموحديناقر : شسة 
فانّصاحها كثيرامانتخذ أجنادهمن زناه والء رب ويستكارمنهمو يرك أهل الدولة 
المتعوّدين الترف فتس تدر الدولةيذلكعرا؟ خرسالمامن الهرموااتهوارثالارض 


ومن عليها 


)0 ( ضلل) ن الرولة لما أغماء طبع #للاسشحؤاص  )‏ 


اع نّالعمر الطسعى” الاخخاص على مازع الاطياءوالمتحمون مائةوعشرونسنة 
وش سس موااقمرا لكير: كاعد المتعمينو عتلف العم رفى كل سمل سب القّرانات 
فيز يدعنهذاو,.نقص منهفتكو نأ عار بءض هل القرانات مانةتامة و يعضهم 
سين أوثماني نأ وسبعيز على ماتقضه أ دلةلقراناتعندالناظر بنفيها وأعارهذه 
المله"مابين الستّينالىالسبعينكافى امد يث ولابزيدعلى العمرالطس”الذى هومائة 
وعثمرون الافى١اصورالنادر:‏ وعلى الاوضاع الغر ةم نالفل ككاوقع فى شأن وح 
علمه ااسلام وقلء لمن قومعادوعود وا ماأ أعمارالدول أيضاوانكانت كتاف سب 
اله رانات الاأنّالدولة ف الغاات لاتعدو؟ عسادثلائة أجبال وال صوعر تُخص 
واسدمن! أعمرالوسط ف كو يعن اأذىهوانتها «الدووالنكوالفابته قال 
تع الست اذا بلغ أَشْدهو بأد يعينسنة واهذاقلهاائّعرااشخصالوا_دهو 
عرا بكب لو يو بدهماذ كرناء فى سكمة ة اليم الذى وقع فب اسرائيلواً أ نّالقصود 
بالاريعين فمه فناء اميل الاحماء ونشأة جمل خر ل يعهدوا ا اذل ولاعرفوهفدل”على 
اعتيارالار بعين فىع. رامل الذىهوع رالشمخص الوا_دواتماقلئا اتّعراادولة 
لابعدوف الغالب ثلاث ثأجمال لانّا لحل الاما ليرا |الواعلى خاق المداوة وخشونعا 
ووحشهامن داف العيس والسالةوالافتراس والاث_تراكفى ال_دفلاتزال ذلك 
سورة! لعصسة #فوظةقيسم دهم مهف و انهم هوب والناساهم 
مغلو ون وا حمل الثانى تهول حاله_منا ملك وا لترفه سن الب داوة الى المضارة ومن 


. الم 


وال 


الشغلف الى الترف واناصب ومن الاشترا كف الحد الى انفرادا لوا <د.ه وسكبل 
الباقين عن الس ذه ومزعرًا لاستطالة الىذل | لاستكانة فسكسرسورة العصيية 
بعض الشئْوتؤنسمتهم المهانةواللضوع وببق لهم الكثيرمن ذلك اأدركوا اليل 
الأول وباشروا أجوالهموثاه د وأمن اعترا زه_م وسعيهم الىا م دوه أميهم 
فالمدائعة والارةفلا سعي متاك :الكلمة واذ حب منساذ هب ويكونر نع 
رجاءمنمراعة الا والالق كانت للج لالاوا لأوعلى ظنّمن وجودهافيم 
وأمماا لحل الشالث فينسونعهدالبداوة والاسونة كان تكنو ١‏ شهّدون حلاوة 
العزوالعصية اهم قبه من مل 324 القورو يلغ فيهسم الترفقايته عاتشكوه من من 
النعيم وعضارةالعش ف صيرونعمالاعلى الدولة ومن له" لد ا“ والوادانالحتاجين 
للمدائءةعنهم وتسقط العصسة اهل" وشو الحانةوالمدافعة والمطاليةو بلسون 
على الناس فالشارة والرى” وركو ب الفسل وحن العاف عوّهون بمأوهم 
فالا كثراً يمن الذ .وا تعلى ظهورها فاذاساء المطالء لهم قارواب دافعنه 
حا ولتحينئذالى الاستظهاريسواه_مءن هل لخد ةوسشكار 
بالموالىو يصطنع* ٠‏ نيغنعن الدولة دءض الغناءستى يتاذ ن التهنانقرا اضهافتذهب 
الدولة: عاجلت فهزه كائراه ثلا نه أحمال ذيهابكونهرم الدولة وتدلتهاولهذا كان 
انرا اش امس بف اليل الرادع كام فىأتَّالمحدوا سي اتماهوآر نعةآناء 
وقد أ تشافسه ببرهان طسى” كاف ظطاه رمي" على مامهد ناد قبل من المة_دّمات 
تتأتلدفان لعدرو جه ا لقان كنتهن أهل الانصاف وهذءا لاجمالالثلاثه 
عرهاماثة وعشرون سنة على مامرّولاتعدواادولف الغال هذا العمر قريب قله 
أو بعده الاانعرض لهاعارض؟ رمن فقدانامطااب:. حون الهرم حاصلا 
مسمّواءا والطالب/ #ضمرها ولوة_دحاءالطالب لماو دم دا فعا اذ اجا أجاهم 
لا تأخرون ساعة ولاس دمودنهذا العسمرالد ولتعثاردع را لص من التزيد 
الىسنّالوقوفمْ الى سنّالرجو ع ولهذارى على ألسنة الناس ف المشهور دأدعر 
| اأدولةماندّسئة وهذامعناهفاعقيرهواذذمته فا ونااصس العدد الا باعفعود 
النسب الذى تريدهم نقبل معرف ةالسنينالماضية اذا كنت قداستر بت فىعددهم 
وكانتالس_ةور نالماضةمندأولهم صلل أديك فُعدٌ لكل مانةمن اسمن ثلانه من 
الآناءفان نفدت على هذا القما سم ع نفودع ددهم نهو صم وان نقصت عنه حل 


َتَدغْلط عددهميز ناد را حد فى عودالنسب وانزادت عدلؤةدسقط واحدوكدلك 
تأخذعددالستينمنعدده, اذاكانعص لا اديك فتأتي تيده ف الغا إلى صمها 
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والله يقرا للملوالتهار 

4) نصسى فى تقال ال لامر راوها اكضادة‎ (١ 1١ 
اعلأنَهذهالاطوا رطبيعية لادول فانّ الغلب الذى ابكونءه امك انماهوالعصمة‎ 
و عاشعهام ن د البأس وتعودا لافتراس ولايكون ذل غالبا الامع البداوةفطور‎ 
الدولةم ن أقلهايداوةتماذاحصل املك عه الرفه واقساع الاحوا الوالتشارةاتما‎ 
هى تان ف الترف وا احكام السنائع المستعمل ف وجوهه ومذاهبهمن المطارعح‎ 
والملادس والمبانىوا افرش والاينمة وسا برعوائدالمزل وأ حواله نلكل” واحخدمتها‎ 
صديا ع فى استعصادنه والتأثق فس تيه و يلوبعضها بعضاوتكثر باخة_لاف‎ 
اصرح اله هالنفوسمن «الشهوات والملاذوالتنم بأحوال لالترف وما تلونيههمن‎ 
العوائد فصارطور الخضارةف املك يبع طورا لبد اوةضرورة لضرورةتبعية الرفه‎ 
للملاك وأ<ه_لالدول أبدا يدون فى طور راطضارةوأحوا له للدولة السابقةقياهم‎ 
فأحوااهم يشاهدون ومتهمف الغااب,أخذون ومثلهذاوقع للعر بلما كان‎ 
المج وملكوافارس والروم واستخدموا بناتهسموا أبناءهمول بكووالذلك العهد‎ 
فئمن الحضارة ذقد حى أنه قدّم [ه-ء المرقق فسكانوا حسمونه رقاعاوعثرواعلى‎ 
الكافور ف خرائ كسمرى فا ستعملودفىع نب مها وأمثال ذلك اس تعد وا أهل|‎ 
الدول قبلهم واستعماوهم فىمهنهم وحاجاتمنا زاهم وا اختاروامتهم المهرةفى أمثال‎ 
ذلكوا اموه مةعليها قادو همعلا ذاكو القيام على عله وا لمان شه مع ماحصل اهم‎ 
مناتساع العس والتةئن فآ حوالهقياغوا ا لغايةفىذ اك وتطوّروابطورالحضارة‎ 
وا لترف فى الاحوال واستجادةالمطاءم والمشار ب والملاس والمسافىوالاسلمة‎ 
ل ةوسائرالماءون والخرق> وكذاكا حوا اهمف أنام المباهاة‎  الاوشرفلاو‎ 
والولام وليسا الاء راس فاوامن ذلك ورا'الغنابة وانظرماتةله المسعودى”"‎ 
والطيرى” وغيرهمافاء راس المأدون ببوراتبنت الس ن بن هل ومابذل أبوها‎ 
لحاسمة الماموت حين و اقامف طبع الحدا ره م |أصل ورحسكب ب العافى !اسن‎ 
وماأافق فىاملا كهاومائ لها المادونوا نف فعرسهاتقفم نذا على العب‎ 
خنه أن سلس ن بن سهلل نثر يوم ا لام لالفى! لصفسع الذى حضمره حائسية المأمون فار‎ 
على ااطبقة الاولى مهم سادق المس لم مويه على الرقاع بااضاع والعقار وغ لمن أ‎ 
حدلت ففيدمبقع الكل واد هخهوماأداه هاه الاتفاقوا لفت وفرقعلى الطيقة ا‎ 
الثبائية بدرالدنا نيف كل بدرة عشمرة1 لاف وذرق على الطبقة الشالث ةبد ر الدراهم‎ 


صم -.. د ان 
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كذلك بعد أ نأ قف مقامة المأمونبداره أضعافذلك ومنهأ نالمأمونعطاها 
فى مهرهاليله “زنافها ا لفحصاةم نالماقوتو أوقد معو ع العتيرفكل واحهةمائة 
منّ وهورطل وثلثانو بسط لهافرثا كان الحصيرمنه امو جاب اذهب مكللاباادت 
والساقوت وقال اللأمون حين رآ قائل اله أنانواس صحك أن أبصرهذاحيث بقول 
فصف ًالجر 
كا أنصغرى وكبرى منواقعها » دصماءددء ل أ رض من اذهب 
وأعد بدا رالطجيم نالطب للمله” الوأمةنةقلمائة وأ ربعي يفلامةةعامكامل ثلاث 
عسات فكل بوم وفنى الطب للملتين وأ وقد وا ادر يديصبون عليه الزيت وأرسل الى 
النوا شةا-ضارا ادقن لمان الخواصم نالتناسيدح_للامن ن بغدادالىقصود 
الملدعدرمة ال أأمون +ضورالولية فكانت ارا تهات المعدة اذلك ثلاثين ألا أجازوا 
الناس يها أ خرياتنهارهم وكثبرمن هذا وأل.ثاله وسسكذالعرس اللأمودبن ذى 
التو طلمطل” لها ين يسام فكَابٍالذخيرةوا ابنحبانبم -دأنكاوا كلهم فى الطور 
الاؤلمر ن المدا وتعاحر” بر بنعن د لكل مدان أسيايه والقاكن على صناتعهى 
غضاضهم وسذاجتهم يذكرأن احاح أول فى اختتان يسوواءه سس عضر دض 
الدهاقين وأفغن رام الغرس وقال1 خيرف بأءظم صنيع د هدنه الله مأيها 
الاميرشهدت خض حص ازية 5 تسمرى وقدصنع لاه ل فار سصنيماً رن عات 
ْ اذهب على أخْونة الفضة أربعاعيكل واحدوتهملء أ ريع وصائف وكاس علسه 
أر دعةمن الذاس فاذاطعموا امعواار دعتهم المأبيدة بعصا فهاووصا #نهافقال الاح 
الام اه را زد طم النساس وعلن لايستقليم ذهالا* 36 ة وحكرإن كان 
* ومنه -ذاالباب أعطمةبى أمسة وجوا” برسم قانماكان؟ كثرهاالايل أخذا 
ذهب العرب وبداوتهم كانت ابدوا رف دولة أ جى العبان والعندد دامر ن تعدهم 
ماعات من أ الالمال وتذوتالشاب واعدادالحيل» را كما وعكذ | كار نشأن 
كام ةمع الاغالبةبافر يقلةوهكزًا ولع سررادارة مع ماو الطوائتف 
لانداس والموحدينكذلك وشأن زنانة مع الموحدين وهلئب جيل اطصانة من 
الدول|اسالفة الى الدولانلالفة فاتتقات حضارة الفرس للعرب بفىأممة وى 
العياسوا قات -دضارة فى أمبةبالاندا س الى ملو المغرب 7 ودين ونان 
لهذ العهدرادة قاتحضارةى العياس الى لديل غ الى ارم الى السلحموق.ة نماك 
التر!مماليث بعمصروالتتربالعراقين وعلى قدرعظم الدولة بكرن شأ ماف !خضارة 
اذأمورالحضارةمن واي الترف وا والترفمن نوابع الغروة والنعمة والاروة والنعمة 


لماع 


امال 


منلو وابع الملك ومقد ارمايستولى عل -ه هل الدولةفعلى نسمة الماك مكون ذلك كله أ 
: فأعثيره وتفهمه تألم تمده هاف العمرا ان والتهوارثالارض ومنعلماوهو 
خبرالوارئين 
" فلاف ادس كد 1م 

م اه والصنادع وريت أب الهم 0 
الذعم والرفه فازدادوابممعدداالىعددهموقوة الىقوتم- م يسيب كثرةالعصائب 
حمنئد دبكثرةالعددة ذا ذهب اليل الاؤلوا الشافى وا خذت لد ولةفى الهرم تقل" 
أولتك الصنائع والموا الى بأنفسهمرق فى تأسد س الدولة وتهادما الكها املس لهم*ن 
الام دئ كاسسكاواغالاء ل أهاها رمعرة َدلهافاذ اذه الاصلم تقل" 
الفرع بالرسوخ فذهب وإلاثى ولاتمق الدولةع_لى سالهامن التو واعتيره_ذا 
ماوقع فى الدولة العر سسةفى الاسلامكانعددا لعربم]ةاناهلعهد النوّة والخلافةمالة 
ونين ألفاا ومايقار. مم امن معذمرو. قطان ولاباغ الترىممالغهف الدولة ووفرةوهم 
توف رالئعمة واسكار الحلفاءمن الموالى والصناقع باخ ذلكالعددالى أضعائنه تال 
| ا تّالمعتصم نازلعور ناف مهاف تسعمائةأاف ولاسعدءلهذاالعددأن 
مكون كعك اذا اعتيرت حاتم ف الثغورالدا ل ةوالقاصية شراوغر با الىاادد 
الحاملئ سير براالك والموالىرالممطئعين وهالالمعودى” أحصى موالعياس.ن 
عبسدالمطلب سشاصة أنام المأمون للانفا قعليم فتكانواثلائين؟ لابين ذكران واناث || 
فاتطره بالغ هذا العددلاقلمنمائتى سنة واعلٍ انس ب الرفه والئعيم الذىحصل | 
للدولة ورقمه أجمالهم والاقعددالء رب لاول !تلم لغ هذا ولاقر عامئه والله 
الملاق العلىم 


07ل صلل فى اموا ر الرؤلة و22 ارقت اوالماو ماو فى ابلما باختلا ف الامرار )» 


(اعل) أن الدولة دقلف أطوارةتافة وحالات متحدّدة ويكتسب القاُون بها 
كل طورشلا 0 نأحوالدلك الطورلاكونث هف الطورالا >خرلانّا لياق تابع 
الطبع زاح الخال لذ هوقيه وسالات|لدولهة وأطواردالات_د و قالغال خيسة 
اأطوار الطورالاول طورااظرباليغية وغل المدافع والمذائع والاستيلاء على املك 
أوانتزاعهمن أيدىالد أ السالقة قبلهانمكون صاخحباإدولةفىه ذا الطوراسوة 
| قومهفي! كتسابالجد وسمايةالمالوالمدافعةعن الموزة والجابة لإنفرددوم-م 

سك ا ا لاف واوا ا اا اللا 111 القن 


داع 


إلى 


لدلثل 


بشئ لادّذلكدومةتضى العصسة التِى وقع هاالغلب وهىلتزل دعد يحالها الطورا 
الشانى طورالاسة.دادعلى قومه والانفراددوم-م بالك وحسكه.ي ,عن التطاول 
| المساعمةوالمشاركة و يكرنصاحب الدرلةفىهذ! الطورمعتياءاصطناع الرجال 
واتخاذالموالى والصدائع والامتكثار م نذلك ددع نوف أهل عصسته وع.شيرنه 
المقاسمين كه تسبها اضارينف! الك: عل سهمه فهو يدأفعهمء نالامى ويصدهم 
نمواردهوبردّهمعلى أعقامم أن لصوا المهحق يقر “الام فنصابه ويقردأهل 
سُمعا بس من د مف عا لىمر ن مد أفعمسم ومة الم مثل ماعاناهالاولون ف طاب 
الامسأوأث_دلانّالاولين دافعوا لاجانب فكانظهرا زهمعل داعم ما ل 
العصدة ة بأجعهم وعدايد” نفع الاقارب لارظاهرمعلى مد افع با لاالاقل” من الاباعد 
قير عورمناء ن الاعس الطورالشااث طورالفرا اغ والدعة لتعسلعرا ا تاملك 
انزع طباع الد الهم نص لالما! لوتددالا” “نارون -دالصدت فستفرغ 
وسعدقىاليارة وضيط الدشل وانخر يح واحصا «النئقات والقصدفيهاد رتشدمدالمسالى 
اخافلد والمساذم العظىة والامصارالمتسعة والهبا كل المرشعة واعانة الوفو دمن 
أشراف الام ووجوهالقبائل ويثالمعروف فى أهله هذاه اتوسدة ل سائنة 
وساشيته أحوالهم لآل واجماه واءتراض جنودمواد را رأوزاقهم وانصافه_ وف 
أعط ماتم -م لكل هلال<تى دظه رأ ثرذلك عابم ىملاسهمء وشكتهم وشاراتم- مارم 
الز.. بلةفسام فى مم- -مالدول ١‏ اسالمة ورهب الدول امحارية وه -ذاالطويا رآ خرأطوار 
الاستيدادم ن أصعاب الدولة لانمى فىهذه الاطواتكاهاء «ستقلونتا نا رائهمنانونلعرهم 
موضهون الطرق من نتعسدهم الطورالرايع طورا القنوع والمسالمة ويكونصاحب 
الدولت فىه_ذاهاتماعاى وأو سكالا تارمس املو واقتاله. شلداالماضيزنمن 
ناه 4 ف. قبع نار<م حد د والنعل:النعل وى ط إرقهم 57 سن مشاهي الاقةد اءويرى 
أن ف الخروح عن نلمدهم فساد أمره وأنمم أبصر عاب ْوامن نش لمهم الطورائخامس 
طورالاسراف وااتيذيرويكونصاحبالدولة هذا الطورمتانالمابمع تارق 
سسلالشهوات والملاذرالكرم على دطالته وىجالسه واصطناع أخدان السوء 
وخضرا الدمن و :ليده عظهات الامو رالهلاب_تقلون عملا ولا يعرة فون 
ماد أنون ويذرون متها تفسدا لكارالاولياءمن قومه وصنائع سلفهحق لضْطغنوا 
عليسهو «ذاذلواء ن تصمرته مضمء امن جندمعا أ نف ق من أعطماة تهم فشهوانه ودب 
عنهسم وجه دماشرنه وتفقده فمكونخر ما ما كان سلفه يؤسس:ون وهادمالما 0 
دون وفىهسذا الطورةخصل ف الدولة طسعة الهرم و يس ولىعليهاالمرض ارهز 


ل 


779مبييببب2_ 277 سس حححججبيحيحببيييييلسس سيك 
الذى لاتبكاد تخاصء نه ولامكون اهامعه بره الى أ نتن ةر ض كانهف الاحوال الت | 
تسيردها واللهخيرالوارثين 
م١‏ ( فصسسسل فى أن نار الروله كلم على مسب لاصوا ) 
يكون الاثرخنذللميانى!!دولتوهماكاها ا لعظيةفانمانكون على نسية قوّةالدولة 
فى أصلها لانجالاتمالا, يكثرة الفعلهواج اع الايدى على العمل والتعاون فمهفاذا 
كانت لدو عفلي؟ فسهمة الوا ات بكثيرة الممالكوا الرعانا كان الذعله 2 يندا 
وعدشروامنا فاق الدولةتو؟ قطارهاة ”العمل على أعظلم ه.ا كله أ لاثرى الى مصائم 
قومعادوءودرماقصهالة رانعم ماوانظر بالشاهدة وان صمكتسرى ومااتتدر 
قنهالك غرس حت انه عزم الرشيد على هدمه وتذر يمه فكاع دعنه وشرع قنهمأدركه 
الخزوقصة اسنشارته ليمي بنخالد فى شأنه معروفة فانط ركف تقد_دردولة على شاء 
لالسططه ع أخرى على ه سدمه مع بونمابين الهدم والبناء ى السهولة تعرفمن ذلك 
ا ار وانظرالىبلاط الول.ديدمشق وجامع . ب أمدةبقرطية والقنطرة 
م ف القناةالراكبة 
عليها وآ “بارش شال بالمغر ب والاهرا م عضر وكثيرمن هذه الاثمارالمائلةلاعيان 
تعلمء نه اختلاف!لدول ف القوّةوا اضعف واعلرأن انلك الافعال للاقدمين انماكات 
بالهتدام واج ماع الفعله وكثرة الايدىعايها فبذلكة.مدتتلك الها كل والمصائع 
ولا وهم ماتتوهمه العامة انذلك لعظم جام الاقدمينءن ع أحسامنا قط رافها 
وأقطارها قلسر بين البشر فذلك كبيربو نكاد بين لهماكل والا” "نارواة_دولع 
القصاص بذاك وتغالوا فب وسطرواعنعاد وود والعمالقة ذلك خماراعر : ا 


ل ان عنا ف الكذبمنأغر بهاما>كونعنعوحبزعناق رب لمن العمالقة الذي قائلهم 
- ناموس واسرا املف الشام زعواأنه صحسكاناطوا له تناول السملىمنالحردد 0 
ا روح | الع ويز يدون الجهلهم بأ حوال اليد ا مهل أ<وال! لكوا كب امااعتقد 
1 و أن الس حرارة وأمهاشديدة فماقريمتها ولابعلونأ نا ارّهوا الشوة ا 
ان عوك 0 تماقز بمن الارض أ كثرلا ثمكاسالاشمعة من شط االارض عقابله الاضواء 
و1كهفة .. [افتتضاء اللرارةهنالا_ل ذل واذاتاوزتمطارح الاشعةالماعكسة فلاحت 
اننا د همالك اليكونتيه اردحي ثمجارى السصاب وان الشعفنفوالااةولاباردة 
انون اث واماه وحم :سيط ما لام اله وكذلك عوح نعئاق 35 وفماذووه من 


العمالةة أومن الحكتعانن لذي نكاوافرسة ب اسراكيل عند اهم الشام 


ل 


وأطوال ين اسرايل وجسمالم_ماذلكالعهدقر ةم نهي ا كلنايشهد اذل كأبواب 
هت المتقدس فامما وانخر بت وحدّدتؤٍتزل المحافظةعلى اشكالها ودقادراً أوابها 
تك فيكو الغاوت بنع وح وين أحلعصره بهذ المقداروامامثارغاطهمقى 
هذا أن استعظموا 3 نارالائم ولمهموا احال!لدولق الاجمّاع والعاون وماعصل 
ذلك وبالهنداممن ال “بار العظيةفصرفوه الىقوَة الاحسنام وش 3تها بعظم هما كلها 
ولد س الام كد اك وقدرعم المسعودى” ونشلهء الفلاسفةمز عبالاستندله 
السك وهوأت اللسعة التهى حملي للا<ساءمارراً انه انا وكانت فقام 
الكرة ونابةااموة والكال وكانت الاعمار طول والاحسام أقوى لكال تلك 
الطسعة فانّطرقالموت اغماهو, بانخلال اةوى الطسعية فذاكا'ت قوي كانت 
الاعمارأزيد بد كان العالوفى أوامة نش أنه نام الاعا ركأمل الاجساء مزل شاقص 
لنقّصان المادّة الىأن بلغ الى -ذهالخال التق دوعلها لابزال :ساق ص الىوقت 
الالال وانة راض العال وهذارا أىلاوجه لهالا لتحكمكاتراء ول لهءله طسبعية 
ولاسب برهانى”وغحن نشاهدم.ا مك ن الاقلن وأ عابهم وطرقه مها حدثوه 
من المشات والهماكل والدبارواا ساك نكديارةود المتعوبة ' فىالصاده ن الصضرونا 
دغارا واوا أضقة وقدأشثار صل التمعلبه وسلم الىأنماديانعم وى عن 
استهمالساههووطرحماعنب ودر قوهاللاتدخلوا مساصك> نالذينظطاوا 
أنفسهم الاأن تكوؤاناكن ن أن «صسك م ماأ صابهم وكذلاء ع أرض عاد ومصرواا شام 
وسا بقاع الارض شركاوغرياواحق ماقز رام ومن 00 “بارا ادول أرضاحاا. را فى الاعراس 
والولا كاذ كرناه فى وا عةورا ن وصنسع تلاح وابندى الثون وقدء و “ذل كله ومن 
آ*ناره اا يضاعطاء الدول وأنهاتك نعلى نستها ويظهرد ذلك فهها ولو شرفت على ا هرم 
فان اهالت لاهل الدولة تكونعل نسي ةقوةملكهم وغابهملا: :اس والهم لاتزال 
مصاحية لهينم فى اتقرا اض الدولة واءتبرذ لك ع وانراندىيزت أوندة را سكف 
أعطاهم من أرطال الذهي والفضة والاعبدوالوصائفء* شراعشراوم كرش 
العثير واحدة وأضعف ذلك عشيرة أمثاله لعمدالمطلبوا انجاملكه ومذقرا ارةالعن 
خاصة تحت أستبدادفارس وانما لمعل ذلك همةنفسهجبا كاناقو. هال ادع من 
الممك ف الارض والغلي على الام فى العراقينوالهندوالمغرب ناته اجون 
آذ ر دقمة أيضا اذا ًسازواالوقدمن .ع اءزْنانةًا لوافدينعلم مفاتمابعطو مما مال 
أجالاوالك ا توتاملوأة والهلات حناء_عديدة وى تار؈ية ولاتقدم له أحد بشىء 
من ذلك فخطب واستحضر وجل فى ذلك القصد » وأنقد شعراً طويلا ارتجله فى الغرض . فاز 
بفخر ذلك الجلس » وعجب الناس من شأنه أ كثرم نكل ما وقم» وأعجب به الناصر > وولاه 
الفضاء بعدها وأصبح من رجالات المعالم . وأخبارهمشهورة . وخطبته ففذلك اليوم منقولة فى كتب 
ابن حيان وغيره . 

ثم انصرف هؤلاء الرسل» وبعث الناصر معهم هشام بن هديل بهدية حافلة لِ و كد المودة ويحسن 
الاجابة ٠‏ ورجع بعد ستتين » وقد أحم من ذلك ماشاء » وجاءت معه رسل قسطئطين . ثم جاء 
رسول من ملك الصقالبة » وهو .بوذ دفوه » ورسول آخر من هلك الالان ورسول آخر من 
ملك الافر#ة وراء البرت» وهو بوذ أوفوه» ورسول آخر مزملك الافرة بقاصية المسرق » 
ودو يوذ كلدة » واحتفل الناصر بقدومهم وبعث مع رسول الصقالة رييعاً الأسفف الى ملكهم 


00 


ل 


أما سفارة الراهب غودز من قبل ملك فرنسة » فامها وان لم تكن حفوفة بجميع 
تلك الابية فلم تسكن خالية من الاحتفاء والاحتفال . ولقد بتى لنا عنها رحلة بقلم 
أحد تلاميذ الراهب الذ كور يمكننا أن تلخص منبا مايل : 

سافر الراهب جان ومعه راهب ثان لاغير ٠‏ وكانت الحدايا التى لابدمن استصحابها 
هى من مال الدير الذى ينتسب اليه الراهب . فسار الراهب ماشياً على قدميه إلى 
«فيين» 6826ذ" على نهر الرون » ومنها ركب ف النهر الى البحر » ورَكب فيه الى 
برشاونة التى كانت اذذاك تابعة لملئكة فرنسة ٠‏ وانما كانت أول مدينة مخص 
الخليفة من التغور هى طرطوشة ”© فاما وصل سفراء ملك افرحة إلى طرطوشة 
وأذن للحم عاملها بالسير الى قرطبة تقدموا فى البلاد » وقطموا جانبا عظها من جزيرة 


دوثوه » ورحع بعد ستتين . 

وفى سنة أربع وأرعين وثلاثمائة جاء رسول أوردون » يطلب السلم » فعقد له » ثم بعث فى سنة 
خمس وأربعين يطلب ادخال فردالند قومس قثتيلة فى عبده فأذن لهنى ذلك » وأدخل فى عبده . 
وكان غرسية بن شائجة قد استولى على جليقية بعد أببه شانجة بن فرويلة » ثم انتقش عليه أهل 
جليقية وتولى كبرهم قومس قشتيلة فردأندالمذ كور ومال الى أوردون بن رودمير» وكان غرسية بن 
شانجة حافداً لطوطة ملكة البشكينس » فامتعضت لحافدها غرسية ووفدت على الناصر سنة سبع 
وأربعين ملفية بنفسها فى عقد السلم لها وأولدها شانجة بن رودمير الملك واعانة حافدها غرسية بن 
شانجة على ملكه ونصره من عسدوه . وجاء اللكان معها فاحتفل الناصر لقدومهم وعقد الصلح 
لشانجة وأمه » وبعث العساكر مع غرسسية ملك جليقية فرد عليه ملكه » وخلع الجلائفة طاعة 
أوردون » وبعث الى الناصر شكره على فعلته وكتب الى الأمم فى النواحى بذلكوها ارتكبه قردلئد 
(قومس قدتيلة) فى نكثه ووثوبه ويعيره بذلك عند الأمم . ولم يزل الناصر على موالاته واعائته 
الى أن هلك . وما وصل رسو لكلدة ملك الافرتجة بالشرق؟ تقندم وصل معه رسول ملك 
برشلونة وطركونة راغباً فى الصلج فأجابه النامر ووصل بعده رسول صاحب رومة مخطب اللودة 
فأجيب . انتهبى كلام ابن خلدون ببعض “الختصار . وسنستوفى ان شاء الله وصف الناصر وأببة 
خلافته وعظمة قرطبة فى ايامه فى الاجزاء التالية المتعلقة بالاندلس فان محل ذلك هناك لاهنا وانما 
تقلنا هذا الفصل عن ابن خلدون تأييداً للا ذكره المستهرق ريئو من هذا الاب 

)١(‏ وهكذا ذكر المسعودى فى مروج الذهب وكان السعودى من معاصرى أيام الناصر عبد 
الرحن. 


.ةا د 


الأأدلس » وثم فى ضيافة العرب بالعبود من كرمهم . فوصاوا اليقرطبة لم يتسكانوا 
انفاق درهم واحد . وهناك استقباوا برا وترحيياً وانزلوا فى محل عل مسافة ميلين 
من قصر الخلافة 

م ان الخليفة عم بمبمة الراهب » وما هو مكلف تبايفه من قبل ملك فرنسة » 
فأراد أن يتتجنب الباحثات الدينية ٠‏ وقال انه لم يكن لائقا عقام اثنين مثل الخليفة 
وائلك أن دخلاى حادلات كبذه وانه لايسع الخليفة أن إيسمع كلاماً فيه نيل من 
الرسول (مَللق) ولايوز له ذلك بحسب الشريعة 290 واقترح الطليفة أن يعد كتابه 
لى الاك أوتو ن كأنه يكن ٠‏ ولكن جميع هذه الملاحظات ل يقبلها ذلك الراعب » 
وأصر على رأيه » وجاء مطران قرطبة ينصحه بترك هذا العناد » فأخشن له المواب 
وأخديقرعه على هوادءه وتساهله وتساهل جاعته أمر الددن السيحى » وكيف انهم 
قدرضوا ختان أولادهم وبالامتناع عن أ كل اللنزير مسايرة للمسايين . ولاعري 
الخليفة بتصلب هذا الراهب وانه راكب رأسه لايتثنى عن عزمه أنى أن يقبله وأرسل 
اليه فائلا انمكان قد بعث الى املك أوتون أحد الأساقفة سفيرا عنه فانظره ثلاث 
سنوات ولذلك هو بريد أن يسك سفير أوتون لدديه لا ثلاث سنوات فقط بل تسع 
سنواتلأنه برى نفسه أ كبر من أوتون بثلاث مرات.فأجاب الراهب بأنه لا يقدر 
أن يمخرج عن الأوامر التى فى بده من أوتون وتقرر عند ذلك أن برسل الخليفة رسولا 
آخر يسأله عما اذا كانتب لازال مصم على رأيه فى كيفية سفارة الراهب وأخذ 
الكايفة ينتدب للرسالة إلى أوتون من عنده من يصلح لذإك » فكانالسامون يستعفون 
من تلك السفارة لأنه من المعلوم أن على المسادين واحبات دينية يصعب عليهم القيام 
بها فى بلاد التصارى ومن أجل ذلك كان أ كثر سقفراء ملوك الاسلام الى ملوك 
التصارى مسيحيين » وكثيرا ما كانوا أساقفة أو قسيسين » ففى تلك النوبة انتدب 
لمذه السفارة عله مسيجى أبعه «رسيموندس» فىء فما بعد على المبمة الى قأم بها 


)06 قال رئو تحت هذه 11 انه ه ورد فى تأنون الدولة العانية أن كل منيقذف بالله وصفاته أو 
بنبيه الكريم أو بكتابه العزيز يعاقب بالقتل ولايستتاب ولا يبل 


- م5١‎ 


بجعله اسقفاً وكان بحسن الاتينية والعربية مماً.ويظن بعضهم أن الأسقف رسيموندس 
هذا هو نفس رمندس الذىكانا مطراتاً اسبانيولياً وكانت بينه وبين الؤرخ ليوتترند 
علاقة ومودة وقد حعل هذا تاريعه باممه 

وى تلك المدةكانأوتون مشخولا باطفاء فتنة أثارها عليه ابنه وصبره فلما وصل السفير 
الاسبانيولى من قبل الخليفة أجابه الاك الى كل مااقترحه » وقفل الرسول الى قرطبة 
وقد دير الأموركاشاء الخليفة . ورضى الخليفة من بمدها أن يستقبل الراهب » وكان 
المليفة يعر تقشف الراهب ومذههه فى لبس اللشن وبعده عن مظاهر الآببة » فبعث 
اليه بأنه بريد أن يستق له كسفير من قبل اللاك > وأنه لابد له احلالا لقدر مرسله من 
قبول حالة السفارة وأنه ينبنى له أن دخل على الخليفة بعلابس لائقة فأجابه الراهب 
بأنه لاجد لبسا أببى ولاأنفر من ثوب رهبانيته » فظن الشليفة أنه قديكون الراهب 
عاجرا عن شراء اللابس اللازمة » فبعث اليه بعشر أقات فضة » وكانت الآقة اثنتى 
عشرة أوقية » ولكن الراهب تصدق ببذه الفضة على الفقراء . فأرسل اللليفة اليه 
قاثلاً انه يقبله ويحتفل به ولو جاءه فى كيس خيش 

وفى اليوم الممين للاستقبال اصطفت العسا كر على الماذين » ووتف العبيسد 
الصقالبة قابضين على الحراب » ووقف آخرون بالقسى ٠‏ وكانت هناك الفرسان تلعب 
فى اليدان وفى هذه الالة دخل الراهب السفير » وقد فرشت أمانه مداخل القصر 
بالبسط والديياج فا زال يتقدم الى أن وصل الى البهو الذى فيه المليفة» فوجدالخليفة 
جالسآعلى سربرالخلافة متربعا على عادة الشرقبين ٠‏ فعند وصوله اليه أعطاه باطن يده 
تمييزا له عن غيره فقبلبا الراهبءم أمر له بالجلوس وبعد المرأسم الممتادة فى الجاملة شرع 
امليف ة بتكام عن املك اتون ومابافه من القام الساتى بين اللوك وأثنى عليه مزيد الثناء. 

ثم انه لا كان عبد الرةن قد باه كون ابن الك أوتون نار على أبيه أنحى بشىء 
من اللائمة على املك قائلا : انه لاينبنى للملوك أن تقبل أقل انتقاص من سلطتها ولا* 
ترعى فى ذلك عاطفة اشارة الى شى' كان وقع مع عبد الرحمن نفسه » فانه عصى عليه 


أخد أولاده فاتبى الأعس بأن مر بقتله 


1 ب 


ثم دار الكلام على موضووع الرسالة التى جاء مها الراهب سفيراً ؛ فؤرسو العرب 
أو بالأقل الؤرخون الذين عرفناهم » ل يكونوا يذكرون شيئا عن قضية احتلال العرب 
لسواحل بروفنس ويْهم الغارات الى الداخل » مما يدل على أنهم لم يكونوا يأببون 
لمذه الحادئة 97 على أن الؤرخ ليوتبرند الذى عاش فى ذلك العصر يو كد أن تلك 
المستعمرة العربية فى حبال الألب كانت نحت حماية الخليفة نفسه » وصاحب الرسالة 
التى من بصددها عن رحلة الراهب متقراه نقبل للك اود ون الى الخليفة عبدال رحمن 
هو نفسه يقول ان موضوع تلك السفارة ل يكن سوى التوسط لدى اللليفة 
لوضع حد لفارات العرب فى فرنسة وايطالية . ومن الؤسف أن الرسالة ناقصة 
والكلام منقطمع ف أم نقطه من الموضوع ول د يعثر الى الآن على نسخة تامة لتلاك 
الرسالة . 

هذا وى سنة »كه العرب من جبل ساثرنار وليس عندنا معلومات 
ن تفاصيل الوقمة . ويظبر أن القديس برنار دومنتون 2#هطاسعسفط الذى ببى 
ملحأ فى أعلى هذا ل ؛ حتى نسيت الى سمه سلساة تلك الحبا ل كلبا » كانهو نفسه 
فى هذه المركة . 

ومات عبد الرحمن الثالث (أى الناصر ) سنة 95١‏ تله ابنه السكم الثانى » 
وكان ملكا با للعلوم والعارف جاتماً الى السلم » فى أيامه ازداد عكوف الناس فى 
الاندلس على العلوم والصناءات وبلغوا منها شأواً مدهشا وغلبت الكياسة والرقة 
ودماثة الدنية على أوائك الأقوام الذين كانوا فى مبدأ أمرهم على جانب عظيم من 
المشونة والحفاء فأمانى زمن الحسكم فقد صارت الدولة للعلم وترق به حتى النساء 
اللانى كان منون العالات والفاضلات وصاحبات الكانة فى دار الكلافة . 
الحكم فى أوائل أنامه » استحلابا لثقة السامين به » قد غزا حليقية 0 رية 


(1)قد لمانا فق لجواقق هذا الكتاب ترجمة رسالة من قلم ريئو يقول فيها : أنه لمأ حرر 
هذا التأليف لم يكن اطلع على رحلق الاصطخرى وابن حوقل فاما اطلع عليهما علم أن العرب لم 
.يغفلوا هذه الحادثة بل كانت عندثم ذات بال 


ا 6 


وكتاونية ودوخها ولكن السيحيين طلبوا منه الصلح فأجابهم اليه » ولا أخذ 
وزراه وقواده يحثونه على تقض هذا الصاح لما عند السفين من حب الحهاد » 
أجابهم بهذه الآية البديعة من القرآن : ( وأوفوا بالعيد ان المبدكان مسؤلا) نعم 
أنه اشترطعى كنت برشاونة وسائر أمراء الكتلان دك حصونهم القريبة من ثغوره 
وأخَد منهم موثتا بأهم لن عالتوا أحداً من ملوك المسيحيين الذين يدخلون معه فى 
620 


واقتحم بلد فردثرد بن غنتشاب فنازل شنت اشتايين 128516922 590 وفتحباعنوة واستباحها 
وقفلفبادروا إلمعقد السلم معه واتقيضوا ما كانوا فيه » ثم أغزى غالبا مولاه بلاد جليقية وسار الى 
مدينة سالم لدخول دار المرب » فجمع له الملائقة » ولقيهم فوزمهم واستباحهم » واوطأ العساكر 
بند فرداند ودوخها . وكان شاتة بن رومير ملك البشكنس قد اتتقض فأغزاه الحكم التجبى 
صاحب سرقسطة فى العسا كر » وجاء ملك الجلالقة لنصره فبزمهم » وامتنعوا يقورية وعاثوا فى 
تواحيها » وقفل . ثم أغزى الحكم أحد بن يعلى وي بن مد التجي الى بلاد برشلونة » فعانت 
الساكر فى نواحيها . وأغزى هذيل بن هاشم ومولاه غالبا الى بلاد القومس فعاثا فيها وقفلا 
وعظمت فتوحات الحكم وقواد التغور فى كل ناحية . وكان من أعظهها فتح قاموية من بلاد 
البشكنس ء على يد غالب » قعمرها الحكم واعتى بها . ثم فتح قطوبية على يدقائد وشتة وغنم 
فيها من الأموال والسلاح والاقوات والأثات ونفى بسيطها من العم والبقر والرمك والأطعمة 
والسى مالا بحصى . 

قال : وفى سنة أربع وحسين سار غالب الى بلد ألبه » ومعه يحي بن حمد التجيبى وقاسم بن 
مطرف بن ذى النون » فابتى حصن عرماج ودوخ بلادهم وانصرف . وظبرت فى هذه السنة 
مراكب الجوس فى البحر الكبير وأفسدوا سائط اشبونة » وناشبهم الناس الفتال » فرجعوا الى 
مراكبيم . وأخرج الحسكم الفواد لاحتراس السواحل » وأمر قائد البحر عيد الرحن وماحم 
بتعجيل حركة الاسطول » ثم وردت الأخبار بأن الساكر نالت منهم منكل جبة من السواحل . 

ثم كانت وفادة اردون بن اذفونش ملك الجلالقة وذلك أن الناصر لما أعانعليه شاجة بن ردمير» 
وهو ابن ه » وهو المماك من قبل اردون ومل النصرانية على طاعته واستظهر اردون بوره 
فرداند قومس قشتيلة توقع مظاهرة الحكم لثاجة كا ظاهره ابوه الناصر » فبادر الى الوفاة على 
المكي ستجيراً به فاحتفل لقدومه وعى الساكر ليوم وفادته وكان يوماً مشهوداً » وصفه ابن 


- 1848 - 


وكان العرب لايزال منهى جماعات محتلة لبروفنس ودوفيى ولاتزال الناس هناك 


حيان ما وصف أيام الوفادات قبله » ووصل الى المكم وأجلسه ووعده بالنصر من عدوه » وخلع 
عليه » وكتب بوصوله ملقياً بنفسه وعاقده على موالاة الاسلام ومقاطعة فرداند القومس » وأعطى 
علىذاك صففة عينه ورهن ولده غرسية» ودفعت الملات والجلات له ولأصابه وانصرف معهوجوه 
نصارى الذمة ليوطدوا له الطاعة عند رعيته ويقبضوا رهنه . وعند ذلك بعث ابن مه شامجة إن 
ردمير ببيعته وطاعته مع قوامس أهل جليفية وسمورة وأساقفتهم » يرغب ف قبوله وعت ها قعل . 
أبوه الناصر ممه » فتقيل ببعتهم على شروط شرطها كان منبا هدم الحصون والأيراج القرية من 
ثغور امسامين . 
ثم بعث ملكا برشلونة وطوكونية وغيرعا يسألان تجديد الصلح واقرارعا على ما كأباعليه وبعئة 
بهدية وهى عشرون صبياً من الاسيان الصقالية د وعشرون قنطاراً من صوف السمور » وخمسة 
قناطير منالفصدير » وعشرة أذرع صقلبية ومائتاسيف فرجية . فتقبل الحدية وعقد علىأن يهدموا 
الحصون الى تضر بالتغور > وأن لا يظاهروا عليه أهل ملتهم » وأن ينذروا عا يكون من النصارى 
فى الاجلاب على المسامين . 

ثم وصلت روسل غرسية ابن شاتهة منك البشكنس فى جاعة من الأساتفة والقوامس يسألون 
الصلح » بعد أنكان توقف وأظهر المكر » فعقد لحم الحسكم . فاغتبطوا ورجعوا . 

ثم وفدتعلى الحمكم أم لذريق الفومسبالقرب من حليقية » وهوالفومس الا كبر فأخرج الحسكم 
لتلفيها أعل دولته واحتفل لفدومها فى يوم مشهود مشهور > فوصلت وأسعفت » وعقد السلم لابنها 
كا رغبيت » ودقم لها مالا تقسمه بين وفدها دون ماوصلت به هى ومات على بغلة فارهة بسرج 
ولام مثفلين بالذهب وماحفة دياج » ثم عاودت مجلس اله كم للوداع فعاودها بالملات أسفرها 
وانطلقت . 

ثم أوطأ عساكره أرض العدوة»من امغر بالأقصى والاوسطء وتاق دعوته ملوك زناتة من مغراوة 
ومكناسة فيثوها فى أعمالهم وخطبوا بهاعلى منابرهم وزاحموا بها دعوة الشبعة فها ينيم . ووفد 
عليه من بنى الحرز وبنى الى العافعية » فأجزل صلتهم وأ كرم وفادتهم وأحسنْ منصرفهم واستازك 
بنى ادريس من ملكهم بااعدوة فى ناحية الريف وأجازهم الرحر الى قرطية ثم جلاث الى الاسكندرية. 

وكان حباً للعلوم مكرماً لأهلها جامساً الكتب فى أنواعبا عالم مجمعه أحد من الملوك قبله : قال أبو 
تمد بن حرم أخبرنى تليد الخصى ء وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بى مروان » أن عدد 
الفهارس الى فيها تسمية الكتب أربعة وأربءون فهرسة وف ىكل فهرسة عشرون ورقة ليس فيا 
الا ذكر أسماء الدواوين لاغير . وأقام للعلم والعاماء سوقاً نافقاً جلبت اليه بضائعه من كل قطر 


دا ومم١‏ - 


وكان أوتون ملك الأمان بعد أن قبر امجار واستصنى يع ألانيا اجبر البابا على تتويجه 
بتاج الاممراطورية وتذاب على برائجة ملك لونباردية » وخرج هذامن مملكته شريدا 
فقام ابنه ادائرت للمطالية علك أبيه . وروى بعض الؤرخين مثل الريك النقول 

تاريخ فى جموعة لاينبتز أن ادائرت استعان بمسامى فركسينت ٠‏ 
وف سنة 5م56 ّ/ اجلاء العرب عن غرينوبل ٠‏ وقد تقدم أن أساقفة هذه المدينة 
كانوا هخروها الى تابدوتاة من جبة ة فالانس » فقام أحدثم ايزاردن وجمع 2 
البلاد وقوادها واستنفرثم لقتال السامين ٠‏ وكان هؤلاء عللكون اخصب التواحى. 
وأحود الأراضى فتقرر أن كل انسان يكون نصيبه من هذه الأراضى بقدر بسالته 
واقدامه . فاما تمكن الأهالى من احلاء العرب عن غرينوبل ووادى غرازيفودان 
تقاسم المقاتلون للعرب ا البقاع التى 5-0 ببدم بحسب درحة انغماسهم ف 
ل ٠‏ ومن ذلك ا روة بءض العائلات القدعة فىمقاطعة دوفينى ومن جملتها 
0 لسر الى يقال ان أضل 7 ثروتها من تلك الحرب الصليبية :ويطك أن 
صق الأسقف إيزورن تلك البلاد ومحا آآثار العرب فيها ع عن نفسه أميراً على 


قال أبو عد , بن خلدون : ولا وفد على أنه أو عبى القالى » صاحب كتاب الأمالى > من بغداد 
أ كرم مثواه وحسنت منزلته عنده » واورث أهل الأندلى عامه » واختص بالحكم المستتصر 
واستفاد عامه . وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالة من التجار ويرسل اليهم الأمواله 
بشرائها حق حلب منها الى الأندلس مالم يعبدوه . وبعث فى كتاب الأغالى الى مصئفه أ الفرج 
الاصفبانى » وكان نسبه فى بنى أمية » وأرسل اليه فيه بألف دينار من الذهب المين » فبعث 
اليه بنسخة منه قبل أن رجه الى العراق . وكذلك فعل مع القاضى أبى بكر الابهرى الالكى فى 
شرحه لختصر ابن عبد الحسكم وأمثال ذلك . 

وجمع بداره الحذاق فى صناعة النسيخ والمبرة فى الضبطوالاجادة فى التجليد » فأوعى من ذلك كله 
واجتمعت بالاندلس خزائن منالكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعدهءالا 0 عن الناصر 
العباسى ابن المستضىء.ولم تزل هذه لتك بقصرقرطية الى أن بهم أ كثرها فيحصار البربر وأمر 
باخراجها ويعها الحاجب واضح من موالى النصور ابن أبى عامر » ونهب مابتي منها عند دخول. 
البربر قرطية واقتحاميم إياها عنوه . 

انتهى كلام ابن خلدون ببعض اختصار , 
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غرينوبل وعلى الوادى٠وحفظ‏ خلفاؤه تلك الامارة مدة طويلة وبق جانب من امتيازامهم 
إلى زمن الثورة الافرنسية . 

فالقارى يرى أن أمور الساهين فى تلك الاصقاع كانت قد أخذت تتراجع الى 
الوواء » وأن ذلك التقهق ركان يزيد طمع الأهالى فى التخلص منهم ماما > ففى سنة 
558 نادى الامبراطور أوتون بهذه العزيعة وأجع أن يستأصل شأفتهم من هذه 
النواحى ؛ الا انه مات قبل أن يحقق وعده . وكان فى ذلك العصر رجل لايذكر 
اسمه الا مقروتاً بالتجلة والااكرام سواء عند اللوك أوبين الشعوب وهو القديس 
مابول!318360 الذىكان قسيساً فى بلدة كلونى 013 فى بورغونية» وكان قد بلغ من 
شهرته بالفضائل أن تحدث الناس بانتخابه للقام البابوية » وكان هذا القديس ذهب 
الى رومة أزيارة كنائسها وف ايابه من رومة جاءت طريقه على بلاد البييمونت قاصداً 
ارجوع الى ديره من جبة جبل جنيفر ©<«مده6 وأودية دوفيى » وكان السامون أذ 
ذأك محتلينالبلاد الواقعة بينغاب6980وامبرون نظ ومركزم فى الأعالى الشرفة 
على وادى دراك 2286 بإزاء جسر أورسيير (ولايزال هذا المكان معروفا الى اليوم) 

فاما وصل القديس ماول الى ذيل الالب وجد هناك عدداً كيراً من الزوار 
القافلين من رومة والسافرين قد عاموا بمحيئه فانتظروه ليسيروا معه اذل يكولوا 
.يرجون أن تنتدح لهم فرصة خير من هله لاحتياز حبال الالب . فتقدمت قافلة 
القديس ٠‏ وفيها هذا الم النفير . وما وصاوا الى ضفاف الوادي سائرين فى طريق 
حصو ين اخبل والنبر » حتى انهال عليهم العرب برشق من السهام من عل ٠‏ وكان 
اليون: وا من الف مقائل ول يكن للمسيحيين مفر » فأحيط بهم ووقع أ كثرم 
فى الاسس . وكان من حملة الاسرى القديس مايول » وقد جرح فى يده وهو يذب عن 
أأحد رفاقه ؟؛ ؛ فسيق الاسرى الى مكان على حدة » وكان أ أ كبرهم فقراء لايطمع 
الانسان من ودام فى مغم فدنا العرب من القديس وسألوه عن درجة يساره 
قأجابهم القديس بأنه من قوم أغنياء ولكنه خرج من جيع أملا كه ووقف نفسه 
على عبادة ربه وهو الآن راهب فى دير ذى أملاك وأراض واسعةفتساوموا معه على 


لامك - 


فدية تبلغ مايساوى ألف ليرة من الفضه أو عانين ألك فرنك من الماملة الحاضرة 
وطلب العرب من القديس أن ينف رفيقه إلى دي ركلوى ليحمل ابيع الال وضربوا 
له موعداً قالوا لدان ذات هذا الموعد ول يروا الال فانهم يقتلون القديس وسار الأسرى 
فكتب القديس الى الدير قائلا : الى آناء كلونى والاخوان الذين فيه مايول 
5 أسير مكبل بالقيود الخ ٠‏ فها وصل هذا الكتاب ارتفع البكاء والعويل 
م نكل جانب وأسرعوا بجمع الأموال واستحادوا أ كف ذوي الية وجردوا 
الكنيسة من زخرفها » وأرساوا كل ماوقع فى أيدسهم من الال لفكاك القديس 
ومن معه من الأسرى ٠‏ فوصل المال قبل انقضاء الأجل وأطلق السادون سراحهم 

وكان القديس فى أثناء وقوعه فى الاسس قد حاول أن يرشد السامين قائلا لمم : ان 


الذى بعتقدون به لايقدر أن بخلصهم من العذاب و لاينفعهم بشىء. فعند ماسععوأ منه 


هذا اكلام هاجت حفيظتهم وشدوا وثاقه وصاروا به الى أحد الكبوف وحيسوه 
فيه ثم الهم عادوا فسكنوا ورجعوا الى معاملته بالحسنى ٠‏ وكان اذا اشتهى الطعام جاء 
أحدهم وغسل يديه وأصاح له طماماً شهياً ووضعه بين بده بكل أدب ٠‏ وكان مع 
007 نسيخة من التوراة ؛ لقاء أحد اأسحين ومدٍ بده أليها بدون احترام فلامه 
رفاقه وقالواله : ان هذا "كتاب مقدس ون معاشر السفين نقدس جيع البكتكت 
السماوية , ومهذه الناسبة قال أحدكتاب ذلك العصر : أن الساهين يحترمون مثلنا 
انبياء العبد القديم ويرون للسيح نبا كيرا وائما يجعلونه علىكل حال أصغر من تمد 


بقولم ا نهدا كان خاتمالرسل وهم يقولون ان ممداً هو منسلالة اسماعيل ابن ابرأهم ٠‏ 


3 وقمت حادثة القديس مايول هذه فى سنة 76 فصار لما دوى عظيم فى 
الاقطار وضج لما السيحيون الصغار والكبار وهبوا طالبين الأخ_ذ بالثاز وكان فى 
نواحى سيستر ون 51516202 فى قرية يقال لما نو به 2199625 رجل نبيل يقال له بو بون 
«دوطء8 كان قد استنفر الناس مراراً الخابمن هذه البلاد من العرب فاتيز هذه 
الفرصة التى كان فيها الناس غضاباً من أجل حادنة مول مع كلة الفلاحين والأعيان 
بوسكان البوادى والمواض من يفضبون للدين والوطن ثم بتى حصتاً فى نواحى 
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سيستر ون بازاء حصن كان يتزله السامون بر.د بذلك مراقبة حركاتهم حق ينقض, 
علييع فى أول غرة و يتقحم أول ثامة .وحاول السامون أن يعرقاوا مساعى بو بون هذا 
ظ يفاحوا وكان الحصن الذى فيه السامون على رأس جبل يقال له « بيترة أنبيه » 
#تمسظ - ناء2 و بيه الفر يقان يداو ركل منهما الآخر اذ اغتصب قاد حصن العربه 
افرأة الوقن الكو ل اليه باب الحصن فائتقم البؤاب الذ كور عن هذه الفماة بإن 
عرض على بوبون أن يفتح له الباب على حين غرة فيدخل إلى الحصن و يفتاك يمن فيه . 
وهكذا تم وجاء بوون ومعه رجاله فوجدوا الباب مفتوحآ فدخلوا وذيحوا السامين. 
وهم غارون ومنهم منعرض على المسيحيين أن يتنصر فرؤلاء عفوا عنهم واستحيوهم 
ومن لهم القاد وقد جعات الكنيسة بوبون هذا فى مصاف القديسين 6 يستفاد 
من المجموعة البولندية 0© 

وفالوقت نفس هكان أهالى غاب" قد ثاروا بالعرب ووثبوا علهم واستأصاوهم ٠‏ 

وجاء فى كتاب قدم يتعلق بهذه البلدة أن الذى جع كلة الاهاين وار بهمعلىالعرب. 
هو رجل يقال له غليوم فكيسوا العرب بيات فى ججيع المواقع التى كانوا يحتلونها » 
واستأصلوا عرقاتهم وكانت مكافأة الذين قاموا ببذه الحرب أن أخذوا نصف البادة 
ونصف الأراضى وتركوا النصف الآخر للمطران والكنائس . وهكذا تحررت. 
بلاد الدوفينى وأصبح خلاص مملكة بروفنس بعد ذلك قربيا ٠‏ 

وان من الؤسف أن لانسكون لديناعلى هذا الحادث لهم معاومات مفصلة ؛ وغاية 
ما عامناه أن غليوم كونت بروفنس هو الذى تولى كبر تلك الحرب ٠‏ ومن يدرى ققد 
يكون هو نفسه غليوم الذى عق آثار العرب فى «غاب» فان غاب كانت من توابع 
بروفنس . وكان غليوم كونت بروفنس با للعدل محافظا على الديانة برا برعيته فأحبه 
رعاياه حباً جما . ولا استنفر أهالى روفنس ودوفينى السفل ونيس لقتال العرب لبوا 


)١(‏ هى تموعة حياة القديسين منسوبة الى راهب سوعى اسمهبولاد. وقد بدأ هو بها وأ كلها 
غيره فصارت تسمى مموعة البولندين . 


(؟) قصبة هى ميكز مقاطعة الألب العليا كان العرب استولوا عليها طويلا . 
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تداءه » فلما اجتمع اليه الجم النفير منهم قصد أن ينهد الى العرب فى فركسينت » 
وعند ما عل العرب أن أهالى البلاد ضيقوا علييع من كل جانب نزلوا من جباللهم 
متممين ودافمواعن أنفسهم صقاً وأول معركة وقمت معهم وقمث فى واحى دراغيمان 
1م 101 فى مكار ن يقال له تورثور 01 بحيثٌ يوحد الى الآن برج مبنى 
منذ ذلك اليوم » تذكارا لتلك العركة » فانهزم المسامون والتجأوا إلى حصن منيع ٠‏ 
ولكن المسيحيين أخذوا مختقوم حتى اضطروثم أن يفادروا الحصن ليلا ويلجأوا 
ل المراج الجاورة » فتاترهم أهالى البلاد وتغلبوا عليهم » فقتل أ كثرم » أن 
الباقون أسرى( دمع من ف فىالاسر أو استسم من المسلمين عفوا عنه م أنهم/ 


)١1(‏ قلرينو هذا الخبر عن #وعةمؤرخى قراسة وقال من الجائز أنيكون بعشالمسامين فروا إلى 
البحر وذهيوا إلى الأندلس أوإلى صفلية أو إلى سوال افريقية . وقد قال دربلو 6و1اء 122:81 
فى «الكتة الهرقية» نحت أسم المعز وكذلك كاردون عجده021 فى تاريخ مغاربة افريقية أنه 
فىذاك الوقت أى نواحىسئة ٠‏ 41 كان السامونمالكين لجزيرة سردانية وأن الليفةالعر قبلأن فتح 
مصر كان أقام بسردانية مدة سنة وقد وافق على هذه الرواية ميمو 35184 صاحب تاريخ 
سردانية وزعم «دابين» عمعطاءع2 أن المسامين كانوا استولوا عبلى كورسكة أيضا وهى الى يقول 
لما العرب قرسفة ‏ . 

ويقول دلبين انه كان لهم أمير يقال له «موجه» وعن35 جرد عليه كونت بروكنس جيثاً انضم 
اليه الجدويون . ولاشك أن دلبين يريد أن يتكلمعن الأمير مجاهد الذى كان أغار على سرادنية وكان 
البيزانيون أو البيازنة (5 يقول العرب) ولكن قصة ماهد هذا وغارته على سردانية متأخرة عن 
هذا التاريخ بنحو من ثلاثين سنة . انتبى كلام ريئو ٠.‏ 

قات #اهدالعامرىمن ماليك الملكالغازى الشهيرالمنصور بن أبيعامر» كان بعد ذهابدولة المنصورقد 
تفلبت به الأحوال» فاستولى على دانية وشن الغارة على سردانية . ترجه ابن حميرة فى بغية الملتمس 
فقال : مجاهد بن عبدالله العامرى . أبو الجيش الموفق > مولى عبد الرحمن الناصر بن المنصو رد . 
كان من أهل الأدب والشجاءة والعلوم وأهلها . نقأ بقرطبة وكانت له همة وجلادة وجرأة » فنا 
جاءت أيام الفتنة وتغلبت العسا كر على النواجى بذهاب دولة ابن أبى عامر قصد هو فى من تبعه 
الجزائر الى فى شرق الاندلس ء وهى جزائر خصب واسعة » فغلب عليها وجاها (بريد بهذه 
الجزائر ميورقة ومينورقة ويابسة ) ثم قصد منها فى مركب الى سردانيه (جزيرة من جزائر الروم 

كبيرة) ففسنة ست أو سبع واربعائة فغلب على أ كثرها وافتتح معاقلها . 


ه88 سد 


يقتلوا المسامين الذي نكانوا سا كنين وادعين فى القرى المجاورة . ومن هؤلاء من تنصر 


ثم اختلفت عليهاهواء الحند وجاءت امداد الروم » وقد عزم على الخرو ج منبا طمعاً فى تفرق من 
يشغب عليه » فعاجلته الروم وغلبت على أ كثر مراكنه » فأخبرتى أبو الحسن جبة بن يمي قال : 
أنبأنا شر بح بن تمد عن أنى عمد بن حزم قال ان أبا الفتورح ثابت بن عمد الجرحاتى قال كستمع 
أبى الميش مجاهد فى سردانية فدخل بالمر اكب في الرسى ناه عنه انو خروب رئيس البحريين > فلم 
نمع كلامه > فهبت ريح غعلت تقذف مرا كب المسامين مركياً مركياً الى الريف » والروم وقوف 
لاشغل لهم الا الفتل والامر للمسامين » فكلا سقط مركب بين أيديوم حمل مجاهد يي بأعلى 
صوته » لايقدر هو ولاغيره على أ كر من ذلك » لاراج البحر وزيادة الرريج 
الى أن يقول : قداكنت حذرته من الدخول هنا فلم يقبل » قال فبجريعة الذقن ماتخاصنا فى 
يسير من اأراحكب . هذا آخر خبر ثابت بن تمد . 
ثم عاد مجاهد الى المزائر الأندلسية التى كانت في طاعته والختلفت به الأحوال حت غلب علودانية 
ومايليها » واستقرت اقامته فيها . وكان منالكرماء على العلماء » باذلا للرغائب فى استلة الأدباء» 
وهو الذى بذل لأبى غالب اللغوى أمام بن غالب ألف دينار على أن يزيد فى ترجة الكناب الذى 
ألفه في اللغة ما ألفه لأبى الجيش مجاهد على ماذكرنا فى باب التاء . وفيه يقول أبو العلاء صاعد 
ابن الحسن اللغوى وقد استله على البعد مخريطة مال ومركب أهداهها اليه قصيدة أولها : 
أنتنى الريطة والمركب ك اقترن السعد والكوكب 
وحط عينائه قلعة ا وضعت لها المفرب 
على ساعة قام فيها الثناء على هامة الممترى يطب 
الى أن قال 
جاهد رضت إباء الفبوس 2 تأصعب مالم يكن يصحب 
فقل واحتكم فسمع الزمان مصيخ اليك بها ترغب 
وتدألفقى العروض كتاباً يدل على قوته فيه. وم نأعظم فضبائله تقدعه الوزير الكاتبألى العباس 
أمد بن رشيق وتعويله عليه » وبسط يده فى العدل وحمن السياسة . وكان موته بدانية فى 
سلة 45 
وجاء فى «عجم البلدان لياقوت إن المسادين غزوا سردانية فى سنة ؟5 فى عسكر موسى بن نصير 
والذى قرأته فى التواريخ أن عبد الله بن موسى بن نصير هو الذى فتح ميورقة واخواتها ولعله 


غزا سردانية . 
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أراضى الأديار أوفى أراضى الزعماء . وقد بقيت لمذه الأمة بقايا معروفة مدة طويلة 
كا سيأق الكلام عليه ٠‏ 

أما سقوط حصن ف ركسينت فقد وقم فى سنة ه/اة وكانت مدة بقاء هذا الحصن. 
فى أندى السامين أ كثر من ثمانين سئة . ولاكان هو الركز الأصملى ليع العربه 
النتشر ين فى داخل فرنسة وثمالى ايطالية وفى سويسرة » فلا بد من أن ذلك الحصن. 
كان ملآن بالأموال والنفائس » فوزع الكونت غليوم صاحب بروفنس تلك 
الأموال على الذين امتازوا بقتال العرب ؟ وأشبرهم « جيبلين غرريا ادى > الذىكان 
من أهل حنوة فانه كوفى* على اقدامه بالاراضى التى كانت فى منتهى خليج سالب 
تروبيز ٠‏ وممن يذكر بين الشاهير الذين جالدوا حق اللاد بهذه الحرب مسيحى 
آلت اليه السيادة على مدينة كاستلان ©ظهللهاقة0 فى مقاطعة الالب السفل . ورعا 


وجاء فى تاريخ ابن عذارى ائرا كفى السمى بالبيان المغرب » أن المسامين غزوا سردانية فى سنة 
5 وعليهم تمد بن عبد الله التميمى فأصابوا وأصيب منهم ثم قفلوا . 

وقد اطاعت فومديئة جنوة على تاريخ بالطلياتق جهوورية جنوة لمؤاف يقال له «فريدريسى دونافر» 
“زع جق2 226 حاء فيه انه فى سنئة ٠١1١‏ ذهب أسطول حنوى إلى سردانية وتغلب على قوة جاهد 
الأمير العربى الذى كان استولى عليباء وانه فى سنة ٠١4‏ وصل الأسطول النوى الى افريقية 
واحتل الجنوية عناية . وانه فى سنة ٠١41‏ ذهبت الأساطيل المنوية والبيزانية » ومعبا اسطول. 
امالقى (يقرب نابولى) بأمر البابا فكتور الثالك » واجتاحت سوال نونس وطرابلس واضطر أمير 
افريقية أن يدفعهم عنها بفدية تبلغ نصف مليون بحسب العاملة فى زهن صاحب التاريخ وسلم اليهم 
الأسرى المسيحين الذي نكانوا عنده . 

وتماجاء فى تازيخ جنوة هذا أنه فى مدة ١١‏ سنة غزا الجنوية “ماني غزوات فى بلاد الاسلام »> 
وان فتح الصليبيين لطرابلس الشام كان على أبدى الجنوية فى ١‏ موز سنة ١١١5‏ وان أمير 
يانعى قائد الجنوية نولى مدينة جح 
وفتح الصليبيين لما . قال : واشترك الجنوبون مع غودفروا دو بوبون فى فتح الفدس وفتحوا 


ل ثم انه فى سنة ١11‏ كانت له اليد الطولى فى حصار يروت 


صور وقيسارية . 
هذا وجاء في تاريخ الافاء للامام ال.يوطى أن الوليد بن عبد املك تولى الحلافة فى شوال سنة 
ست وثهانين وانه فى سنة 1م فتح سردانة من جلة فتوحات عدها وانه فى سنة 45 فتح 


جزيرلى ميورقة ومينورقة . 
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كانت ثروة آل كاستلان الحاضرة راشحة عن تلك الفتوحات . ولا ينسنى أن ننسى 
أن العر ب كانوا أيضًا قد أجاوا عن مدينة ييز فى ( الألب السفل ) فانه فى كل سنة 
يحتفل أهالى هذه البيدة بعيد خلاصهم منهم الذي يصادف يوم العنصرة ٠‏ 
وقد استولت الكنيسة أيضاً على كثير من الأراضى إلى كانت بأيدى المسامين ٠‏ 
وذلك لأن رجال الدين السيحى كانوا قسد أصيبوا أ كثر من سواهم ببذه الفارات 
العربية وتهدم كثير من أديارهم فلذلككانوا تمدائماً فى طليعة الحركة لاحجلاء العرب + 
فئال أساقفة فريس ونيس نصيياً كيرا من الأراضى الى كانت بأيدى المسامين . 
وفى طولون وقع زاع بين الأعالى على الأراضى الى كانت للمسامين لأنه كان قد طال 
حكم العرب لتلك البادة فدثرت آثار الماك القديم واصبحت الحدود محبولة . لاء 
8 نت غليوم من آل وأجر ى التقسم بين الاديار والأهالى والامراء » 
وأرضى الجيع . ولذلك بق لغليوم هذا اسم كبير فى التاريخ » وأطلقوا عليه لقب ألى 
الوطن . 
فقد تقرر اذا أن سقوط حصن فركسينت فى أبدى السيحيين وقع فى سنة 00 
وانه من ذلك الوقت ل يبق للمسامين شىء فى أرض فرنسة ٠‏ نعم ان بعض الؤرخين 
:ومنوم داليين امار الذكر يزعم بقاء السامين فى جبال الالب مستمراً الى مابعد سنة 
48 بل الى مابعد سنة الألف » ولسكننا لاثئق بهذه الرواءة » ونظن أنه ان كانت قد 
بقيت عصابات عربية فى جبال الالب من بعد تاريخ سقوط فركسينت فلا تكون 
عصائب محاربة بل تكون عصائب مستساهة وقد اردت عن الاسلام الى النصرانية 
أو صار رجالها فى حكم الرقيق ٠‏ وبالاختصار من بعد ذلك العبد مييق على أتباع 
الاتجيل خطر من أتباع القرآن الاانكان من قبيل وقائع قرصانية كان لايد لأجل 
التخلص منها من مطاردة البرابرة الى نفس بلادهم ٠‏ 
وى سنة 3/5 مات الخليفة الحم الثالى فى قرطبة وكان ابنه بليداً فتقلد الامور 
'الحاجب الملقب بالنصور وكان آية باهرة فى البسالة والاقدام وحسن التدبير بلى منه 
النصارى بباقعة لا نظير لما فاعاد للاسلام روتقه الأول ويث الغارات فى أطراف بلاد 


كي - 


النصرانية حى تى أوقع الذعر فى جيعبا وعادت النصرانية على سفا خطر عظيم ٠‏ وكان 
التصور عندما الل الزمام قد . 7 رتفت أمور" الولاايات الافرديقنة 2 حيث أدخل فى 
الطاعة جبيع أهلبا وجند منوم الحيوش الحرارة واستنفر أيضا أهل الأندلس منتخيا 
منهم أشجع الشبان وأخذ يشوقهم الى القتال و يعرنهم عليه . وكانت غزوات النصور 
كلها فى فصل الصيف » ما عدا غزاة واحدة » وذلك لأن رجال افريقية كانوا لا 
يتحملون برد الاصقاع الثمالية ٠‏ وبلغ عدد غزواته فى مدة سبع وعشر ين سنة ستا 
وحقسين غزوة » ل تنهزم له فيها راية ولا ولى جيشه مديرا 20 
وكان السامون فى الغالب فرسانا فاذا قصدوا الى بلاد النصارى وهزموا لهم جيشاً 
ذيمحوا الرجال وسبوا النساء والأولاد وباعوهم رقيقا » فكنت ترى بعد كل غزاة من 
غزوات النصور أسواق قرطة واشبيلية واشبونة وغرناطة مكتظة بالرقيق من ذ كور 
واناث » وكان جار الرقيق يأنون مبذه الخلائق الى افريقية ومصر وسائر بلاد الاسلام 
قتنتشر فيها ٠‏ وكان امنصور يرى جباده فى بلاد النصرانية أفضل قرباته الى الله 
اك يستصحب ف ججيع أسفاره التاوت الذى يريد أن يوضع فيه عند موته . 
' وكان من عادته أن ينفض الغبار الذى يعاق بثيابه فى أثناء غزواته ويجمله فى ذلك 
التااوت » ليصنع منه لبنة يضعها حت رأسه عند الوت . فجال غزاة السامين حت 
راياته النصورة فى قشتالة وليون ونابإره وآراغون وكتاونية الى أن وصاوا الى غاشقونية 
وحنولى فرنسة 
وجاست خيل النصور فى أما كن لم م يكن خفق فيها عل اسلاى من قبل » وسقططت 
عدية شاكيافت بن جايتية وغ أقدس معهد مسيحى فى اسبانية قأيدى السابين », 
ال المدينة ٠.‏ وأغنت اجراس الكنيسة الكبرى العروفة بكنيسة 


(1) لى من قصيدتقى الأندلسية الى نظمتها بعد وصولى الى قرطبة : 
وسائل عن النصور تل ابن عامر يجاوبك عنه كل قوس مور 
غزا فى العدى ستا وين غزوة فآب بها طراً بنصر مؤزر 


)١؟-م(‎ 
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القديس يمقوب الى قرطبة حيث عمل منها قناديل وعلقت فى الجامع الأعظم . ولأجل 
أن يزيد النصور من اذلال السيحيين أجبرهم على حمل الاجراس اذ كورة على 
ظبورهم من شانتياقب الىقرطبة وهى مسافة تماعائة كياو مير ولا يتكر أنالسيحيين 
عادوا عند ما دلوا قرطبة فاسترجعوا هذه الأجراس وحماوها على ظبورهم من 
قرطبة الى شانتياقب » وتلك الايام نداولما بين الناس . 

دف ألم المنصور 90 كان الأمل ينقطع من بقاء النصرانية فى إسبانية » فاتحد 


0 31 كد التالية 9 مايتصل بنا من أخبار المنصور بن ألى عامر الذى يقدر أن 
يضعه المؤرخون فى الصف الأول من رجال العالم » لأن محل هذه الترحمة هو فى تاريخ الاندلس 
لانى تاريخ فرنسة » ولسكن من حيث ان المستمرق ربئو أشار الى غزوات المنصور الشهيرة لم 
نهأ أن #لى هذا الجزء أيضأ من شىء من ترجته » فتفول : 

جاء فى تفح الطيب مايلى: ومن ذلك غزوة النصور لمدينة شئت ياقب قاصية غليسية وأعظم مشاهد 
التصارى الكاثنة ببلاد الاندلس وما يتصل بها من الأرض الكبيرة » وكانت كنيستها عندثم عتزلة 
الكعبة عندنا « وللسكعبة المثل الأعلى » فبها يحلفون واليها ي#معون من أقصى بلاد رومة وما 
وراءهاءويزجمون أن القير المزور فيها قبر ياقب أحد المواريين الاثنى عفر وكان أنخصهم بعيسى على 
نبيناوعليه الصلاة والسلام » وحم يسمونه أخاه للزومه إياه وياقب بلساتهم يعفوب » وكان أسقفاً بيت 
المقدس فجعل يستفرى الأرضين داعياً لمن فيها حت اننهى الى هذه الفاصية » ثم عاد الى أرض الشام 
فات بها ء وله مائة وعضرون سنة شمسية » فاحتمل أصحابه رمته فدفنوها برذه الكنينة الى 
كانت أقصى أثره . ولم يطمع أحد من ماوك الاسلام فى قصدها ولا الوصول اليها لصعوبة مدخليا 
وخفونة مكائها وبعد شقتها فخرج المنصور اليها من قرطبة غازياً بالصائفة يوم السببت لست بغينه 
.من جادى الآخرة سئة سبع وثمانين وثلاعاثة » وهى غزوته الثامنة والأربعون » ودخل على 
مديئة قورية فاما وصل الى مدينة غليسية وافاه عدد عظيم من القوامس المتمسكين بالطاعة » فى 
رجاهم وعلى أتم احتفالهم » فصاروا فى عسكر المسدين وركبوا فى المغاورة سبيلهم » وكان المتصور 
تقدم فى أنشاء أسطول كير فى الموضع المعروف بقصر ألى واس منساحل غر ب الانداس وجرزه 
يرجاله البحريين وصنوف المترجلين وحمل الأقوات والأطعمة والعدة والأسلحة استظباراً على تقوذ 
العزعة » إلى أن خرج عوضع برتقال على بر دويرة دحل فى النهر الى المكان الذى عمل المنصور 
على العبور منه » فعقد هتالك من هذه الاسطول جسراً يقرب الحصن الذى هنالك » ووجه النصور 


-هؤا- 


ملوك النصارى بأججعم أصماب ليون ونابار وقشتالة وسائر المقاطمات السيحية » ونبذوا 
كزما كان بيهم من خلاف ٠‏ وصاروا عصة واحدة 3 وتساح الأساقفة والقسيسون 


ماكان فيه من الميرة الى الجند فتوسعوا فى التُزود منه الى أرض العدو » ثم نمض منه يريد شانت 
ياقب فقطم أرضين متباعدة الأقطار وقطم بالعبور عدة أنها ر كار وخلجان يدها البحر الاخضر » 
ثم أفضى الممكر بعد ذلك إلى بسائط جليلة من بلاد فرطارس وما يتصل بها أقضى الى جبل 
شامخ شديد الوعر لامسسلك فيه ولا طريق لم يبتد الادلاء الى سوامء فقدم المنصور الفعلة بالحديد 
لتوسعة شعابه وتسهيل مسالكه ققطعه السكر وعيروا بعده وادى منية واتيسط المنامون بعد ذلك 
فى سائط عريضة وأرضين ء وانتبت مغيرتهم الى دير قثان وبسيط يلنبو على البحر الحيطا» 
وفتحوا حصن شنت بلايه وغنموه وعبروا بساحته الى جزيرة من البحر الحيط لأ اليها خلق عظم 
من أعل تلك النواحى » فسبوا من فيها تمن لأ اليها . واتتهى العسكر الى جبل مراسية المتصل من 
أكثر جباته بالبحر الحيط فتخللوا أقطاره واستخرجوا من كان فيه وحازوا غنائمه » ثم أجاز 
المسامون بعد هذا خليجاً فى معبرين أرشد الأدلاء اليهما ثم نهر ابلة ثم أفضوا الى سائط واسعة 
الهارة كثيرة الفائدة , ثم انتهوا الى موضمع من مشاهد يأقب صاحب القفبر تلو مشهد قبره عند 
التصارى فى الفطبل يتقصد نسا كيم له من أقاصى بلادثم ومن يلاد القبط والنوية وغيرهها قغادره 
المسامون قاعاً » وكان النزول بعد على مدينة شانت ياقب البائسة » وذلك يوم الأريعاء لليلتين خلنا 
من شعبان 6 فوجدها المسلمون خالية من أهلها فحاز المسامون غتاتمها وعدموا مصانعبا وأسوارها 
وكنيستها وعفوا آثارها » ووكل المنصور يقير ياقب من يحفظه ويدقم الأذى عنه . وكانت 
مصائعها بديعة حكمة فغودرت هشيا كان لم تغن بالامس وانتسفت بعد ذلك سائر البسائط . وانتهبت 
الجبوش الى مدينة شنت مانكش منقطع هذا الصقع على البحر الحيط > وهى غاية لم يبلغها قبلهم 
مسلم ولا وطتها لغير أعلها قدم » فلم يكن بعدها للخيل مجال ولا وراءها اتتقال » واتكفاً النسور 
عن باب شنت ياقب وقد بلغ غاية ل يبلغها مسلم قبله » فجعل فى طريقه القصد على عمل برمند بن 
أردوث يستقريه عائتاً ومفسداً حق وقع فى تمل القواءس المعاهدين الذين فى عسكره فأمر بالكف 
عنها ومر مجنازاً حق خرج على حصن بليقية من افتتاحه » فأجاز هتالك الفوامس يجملتهم على 
أقدارم » وكساتم وكسا رجالهم وصرفيم الى بلادثم وكتب بالفتح من بليقية 

وكان مبلغ ما كساه فى غزاته هذه لملوك الروم وين حسن غناؤه من المسامين الفين ومائتين وغساً 
وكانين شقة من صنوف المز الطرازى وواحداً وعشري نكساء فنصوف البحر وكدائين عنبريين 
وأحد عقر سقلاطونا وخجسة عصر مريعاً وسبعة أعاط ديباج وثوبى ديباج روى وفروى فنك » 


9ط - 


وساروا فى مقدمة الميوش بحسب رواية مؤرشى التصارى على مافى جموعة 
الدون بوكه ٠‏ واجتمعت حيوش جرارة من السيحيين على حدود قشتالة القديعة » 
وحشد النصور جيع ما عنده من قوة وكانت الوقعة هى التى ستكون الفاصلة بين 
الفريقين » وتلاق الجعان على نهر دويره فكانت العركة من أهول ما يتتصور العقل 
ويقيت طول النهار وسالت الدماء كلأمهار ول ترجح فئة على الاخرى » ولكن 
اللسيحيين كان أ أ كثرهم فى زرد الحديد فكان التاف منهم أقل ٠‏ ولاخيم الظلام 
رجم تكرفتة الى مخيمها واننظر النصور يجىء قواده وأعوانه التشاور معبم فلم ضر 

منهم أحد فسأل عن 5 ا سقطوا صرعى فى الصاف » قعل 
النصور أن العاقبة وبياة والتاث حسمه وامتد ن أخذ أى علاج » ومات بعد 
أيام قلائل » فدفنوه فى الثياب التى كانت عليه الوم - وفى التابوت الذى كان يحمله 
معه ليدفن فيه ٠‏ ولايزال قيره معروقاً ق مدينة ة سام قف 


وواق جيع السكر قرطبة غان وعظمت النعمة والنة على الممامين ولم جد بشنت ياقب إلا شيخاً من 
الرهبان جالساً على القبر فسأله عن مقا مقامه » فقال : اونس يعقوب . فأمر بالكف عنه . قال : وحدث 
شملةقال: قلت للمنصور ليلة أطال سهره فيها : قد أقرط مولانا فى السبر وبدنه يحتاج الى أكثر من 
هذا النوم وهو أعلم بما يحركه عدم النوم من علة العصب ء قال : ياشعلة الملك لاينام اذا نامت 
الرعية ولو استوفيت نوي لما كان فى دور هذا البلد العظيم عين نائحة . انتهى ما تقلته من 
الكتاب المذ كو 

00 الطيب قلا عن ابن سعيد أن النصور رمه الله تونى فى غزاته للافرنج سنة 
اثنتين وتسمين وثلائمائة وجمل فى سريره على أعناق الرجال وعسكره محف به وبين يديه الى أن 
وصل الى مدينة سال انتبى 

الي اك أنه خط بيده مصحفاً كان يحمله معه فى أسفاره وغزواته يدرس 
فيه ويتيرك به » ومن قوة رجائه انه اعتنى بجمع ماعلق بوجبه من الغبار فى غزواته ومواطن 
جباده فكان الخدم يأخذوته عنه بالمناديل فىكل منزل من منازله حق اجتمع له منه صرة ضخمة 
عهد بتصييرهأ فى حنوطه » وكان يحملبا حيث سار مع أ كفانه » توقعاً لحلول منيته » وقد كان 
اتخذ الاكفان هن أطيب مكسبه من الضيعة الموروثة عن أبيه وغزل ناته . وكان يسأل الل أن 
يتوفاه فى طريق الجهاد فكان كذلك اتتهى - 

٠‏ قلت :. وقبره معروف فى مدينة سالم والاسبائيول يلفظونها مدينة سالى أو ثالى بالثاء 
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وكان النصور طول استيلائه على الدولة جامعاً بين محمد السيف ود القل » 
فازدهرت فى أيامه العلوم والصنائع وتقدمت الزراعة وازداد العمران وبلفت الاندلس 
لعهده من السعادة مبلقاً لم تعرفه من قبل ٠‏ وفى أيام النصور انتشرت مبادى” الفروسية 
«606511916» والبالفة فى حفظ الشرف والرفق بالرأة وبأى ضعيف وتجدة الملبوف 
ايا كان . وهذا أمر لانزاع فيه الا ان السيو فياردو 776156001 فى كتابه السمى 
« مشاهد الاخلاق العربية فى أسبانية فى القرن العاشر » قد تحاوز الحد فى زعمه 
أن العرب لعبد النصور ء ثم الذين قرروا نظام الفروسية كا كان معروقاً عند فرسان 
المسيحيين فيا بعد » وقد كان واحباً على المسيو فياردو أن يأتى بالبرهان على ماقاله 
لآن الذى بأيدينا من تواريخ الذين عاسوا فى ذلك العصر ليس فيه شىء مما قرره 
السيو فياروو90© 

وكانت وفاة النصور سنة ١٠١١*‏ فقام بالأمر بعده ابنه عبد املك ولكنه ماته 
سنة ٠١١8‏ ووته انقضت أيام الاسلام الزاهرة فى اسبانية © 

ثم نثشبت الحرب الداخلية فى قرطبة وأخذت السكؤمات تهدم بعضها بعضاً 
وفترت المية الاولى وبدأ الاسلام يتقبقر ويستسر” بدره منذ ذلك الوقت . وقد كان 
فى استطاعة اللسيحيين من ثالى الاندلس أن يسترجعوا بلاد آبائهم وأجدادهم من. 
ذلك المين الاامهم هم أنفسهم أيضاً كانوا متقسمين وكانت العداوة بين ثابار وغاليسية 
كا كانت بينهم وبين الاين » وكان السيحيون بدخلون فى حروب السامين بعضهم 


رشح الى الاوريين من عرب الاندلس ولاجيب بك غالى هن أفاضل المصريين الأقباط كتاب نفيس. 
فى هذا الوضوع معزز بالآدلة والشواهد 

(؟) جاء فى النفيح : ولا توفى المنصور قم بالأمر بعده ابنه عبد الماك الظفر أبو هروان فجرى. 
على سنن أبيه فى السياسة والغزو وكانت أيامه أعياداً دامت مدة سبع سين وكانت تسمى بالسايع 
تشبيباً سابع العروس ول يزل مثل اسمه مظفراً الى أن مات سنة تسع وتسعين وثلامائة فى الحرم. 
وثارت الطوائف فىمالكهم واتحركت الملالقة لاسترجاع معاقلهم وحصونهم اتتبى 
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مع بعض منحازين الى احدى الفثتين المتقاتاتين حسواتقتضى مصلحتهم » ورعا كان مع 
كل من الفثتين فتة من السيحيين ؛ وكان الاساقفة بأنفسهم عُوضون غمرات هذه 
الحروب . وفى سنة ٠١٠١‏ انضم السيحيون فى الفتنة التى وقمت فى قرطبة الى 
احدى الفئتين ونصروها على الفئة الا خرى فاستعانت الفئة التى دارت عليبا الدارة 


(1) بعد وفاة عبد اللك المظفر بن النصور قام بالأمر أخوه عبد الرحن وتلقب بالناصر لدين الله 
وجرى على سنن أبيه وأخيه » فى الحجر على الليفة هثام الأموى والاستبداد والاستقلال باللك 
دونه » ثم بداله الاستثثار عا يق من رسوم الخلافة فطلب من هقام أن يوليه عبدهء ولمالم 
يكن لمثام أدنى ارادة معه أجابه الى ماطلب وأحضروا لذلك اللا" من أرباب الشورى وأهل الحل 
والمقد» فكن يوماً معبوداً » فكتب عبده من انثاء أبى حقص بن برد » وذلك فى شهر ربيع 
الأول سنة مان وتسعين وثلامائة » وكتب الوزراء: والفضاة وسائر الناس شهاداتهم بخطوط 
أيديهم » وتسمى عبد الرحمن إن المنصور يولى العهد 

وكانت هذه هى الغلطة الكبرى الى بدأ بها اتقراض دولة المنصور ودولة بنى أمية ودولة 
الاسلام كلها فى الأندلس لأن هذا الاعتداء أغضب السكثيرين » وبدأت به الرب الأهلية الى 
شغلت المسلدين بعضهم يبعش وتركت التغور عورة » واوجدت ملوك الطوائف يفتتلون ليلا ونهاراً 
عشبد من عدو الامة . 

وجاء فى النفح ان أعل الدولة تقمواعلى عبدال رحن (ولى العبد) مافعله ما كانفيه حتفه واتقراض 
دولته ودولة قومه وكان أسرع الناسكراهة لذلك الأمويون والقرشيون » فصوا بأمره وأسفوا 
من تحويل الأمر جلة من المضرية الى اللهنية » فاجتمعوا لشأمهم وتمشت من بعض إلى بعض رجالاتهم 
وأجعوا أُمرث فى غيبة من المذكور » فى غزاة من صوائفه ببلاد اللالقة » ووثبوا بصاحبالصرطة 
بقرطبة تفتلوه بعفعده من باب قصر الخلافة » وخلعوا هشاماً المؤيد الذى ولى عبده عبد الرجمن بن 
النصور » وبايعوا حمد بن هشام بن عبد الجار ابن أمير اللؤمنين عبد الرحمن الناصر ولقبوه بالمبدى 
بإلله » وطار الخير الى عبد الرحمن عكانه من الثغر فانفض جمعه وقفل الى الحضرة وقد تسلل عنه 
جنده ووجوه البربر ولمقوا بقرطبة وبايعوا المبدى وأغروه يعبد الرجمن لسوء سيرته فاعترضه من 
قبض عليه واحتز رأسه ومله الى المبدى . وذهبت دولة العامررين كان لم تكن 
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ببق أدنى خطر منهع على فرنسة » وأخذت هذه المملكة تتقوى وتتقدم إلى الا مام . 


قال : وكان رؤساء البربر وزناتة قد لهقوا بالمبدى الليفة الجديد لمارأوا هن سوء تديير 
عبد الرحمن » إلا أن الامويين كانوا حاقدين عليهم لما كان من مظاهرتهم للعامريين » فلم يلبثوا 
أن سخطتهم القلوبوخزرتهم العيونونهبتالعامة دورم وشكوا أمرم الىللبدى فلم تتفع شكوام » 
فتمشت رجالاتهم وأسروا وام » وبايعوا هشام بن سليان ابن أميرالمؤمنين الناصر » فعوجاوا عن 
مرامهم ذلك وثار بهم السواد الأعظم وأزعجوثم عن المدينة » وتقبضوا على هشام وأخيه أبى بكر 
وأحضروها بين يدى المهدى » وضربت أعناقهما 

وفر سليان ابن أخيبما واجتمع فى البربر فى ظاعر قرطبة » فبايعوه ولقبوه المستعين بالله ونرطوا 
به الى طليطلة فاستجاشوا بالنصارى » وزحف ابن اذفوئش فى جيش انم الى البربر ووصلوا الى 
قرطبة وهزموا المهدى ومن معه » وقتل فى ذلك اليوم مايزيد على عصرين الفا . ودخل المستعين 
قرطبة ختام سنة أربماثة » ولق المبدى بطليطلة واستجاش هو أيضأ بابن اذفونش فزحف معه 
الى قرطبة وهزموا المستعين والبربر أصحابهم » ودخل المبدى قرطبة وملسكها ثانية 

وخرج المستعين مع البربر وتفرقوا فى البسائط ينهبون ولا يبقون على أحد ء ثم ارتحلوا الى 
الجزيرة الخضراء » فخرج المبدى ومعه ابن اذفونش لقتالهم قكروا عليهم واهزم البدي وابن 
اذفونش ومن معهما من المسلدين والنصارى > ودخل المستعين قرطبة ثانى مرة » ولكنه لم يدخلها 
هذه المرة خليفة بل الخرج عشاماً الخليفة القديم وبايع له وقام بأمر حجابته » ظناً منه أن ذلك حسم 
الفتنة » وقام أهل قرطبة وأغروا أعل الفصر بالمبدى وقتلوه » ظنا بأن قتله يحسم النزاع » وصار 
هشام هو الليفة » وقام واضح العامرى بحجايته . فعند ذلك بعث المستعين الى النضارى يستعديهم 
اظاهرته فبعث اليهم الخليفة هشام وحاجبه واضح يكفونهم عن ذلك بأن يساموا الييم الحصون والقلاع 
ال كان :اللنصور قد افتنحها من بلادثم وعكذا وقف الاذفونش عن مساعدة المستعين . ولكن 
المستعين والبرير تغلبوا على أهل قرطبة ودخلوها عنوة ونهبوها وأنزلوا العرات فى أهلها » وتولى 
البرير الأعمال واستقلوا بالبلاد مثل باديس بن حيوس فى غرناطة » والبرزالى فى قرمونة والغرتى فى 
روندة » وهزرون فى شريش ٠‏ 

وانترق ثعل الماعة بالأندلس وسقطت هيبة الحلافة وبدأ دور الاتحطاط مس دول صغيرة كبنى 
عباد باشبيلية » وبنى الافطس ببطليوس + وبى ذى النون بطليطاة » وبنى هود بسرقسطة » وابن 
أنى عامر ببلذنة » ومجاهد العامرى بدانية والجزائر ٠.‏ !تتبى تقلا عن تقح الطيب 


تت ٠و"‏ لد 


وسنة /امة انتقل اللك الى آل كابت 061 فكانوا أجدر به من التأخررين 
من سلالة شارلان » ثم تنصر التورمنديون وصاروا عاملا عظيا من عوامل 


وقال ابن عذارى فى كتابه « البيان الغرب فى أخبار ملوك الأندلس والغرب » ان عبد املك 
المظف بن المنصور عند وفاة أبيه كتب الى أقطار المملكة بالأندلس والعدوة » فاستوثق له الأمر 
وم يرد أحد طاعته » واجتمع الناس على حبه . وكان مع غلبة النبيذ عليه واستغراقه فى لذاته 
مراقباً لربه باكاً على ذنبه . وكان من فرط الياء مع الشجاعة فى غاية بعيدة . وله فى بلاد الروم 
آثار عظيمة » غزا سبع غزوات فى مدته وفى السابعة توفى » قيل مات مسموماً وقيل مات من علة 
الذبحة . وكان موته يمنزل أم هانى عقربة من أرملاط لاريع خلون من صفر سنة 55" فكانت 
مدته فى الملك ست سنين وأربعة أشهر وسيعة أيام . وكانت أول غزواته الى بلاد الافرنج سئة 
599 ودوخ سائط برشلونة وفتح حصن مفصر عنوة وأسكنه المسامين 

وقال ابن عذارى انه لما ذهب عبد الملك الى مدينة سالم وافاه هنالك عدة زجماء من وجوم 
النصارى وفرسالهم » أرسل يم ملك القوط يوكد اذفونش بن اردن المعروف بابن البربرية » 
ومعهم آخرون من أرسل بهم خله شاتجة بن غرسية زعيم الجلالفة وصاحب ققتيلة وألبة » وحضر 
هؤلاء الأرهاط لاغزو بين يدي عبد الملك على ماتضمته شرط سامهم المتعقد صدر هذه الدولة » 
وافين بالعهد حافظين الحرمة» فأحسن عبد املك قبولهم وأصعد عن مديئة سام نحو الشفير الاعلى . 
قال نفلا عن حيان بن خلف انه فى غزانه لأرض برشاونة افتتح ستة حصون . ولكن الحصونه 
ال دمرها للعدو خمسة وكمانون حصنا . 

قال : وفى سنة 846 غزا حليقية » وكان مظفراً » وسنة 855 غزا بنبلوئة وسار الى سرقسطة 
ثم الى وشقة مم الى بربشتر » ومنها دخل أرض العدو ودمرها تدميراً » وسنة /0ة" غزا بلاد 
قثتيلة من حمل الطاغية شالخة بن غرسية بن فرلند » وهى غزاة قلوئية الحامسة من غزواته 
العروفة بغزاة النصر التى لق فيها شامبة يجميع النصرانية على الختلافها » فبزمه عبد املك هزعة 
عظيمة » رزق الله المسادين فيها النصر البين . وعلى أثرها تسمى عبد الملك بالمظفر » وصدر له 
بذلك منشور من الخليفة هشام » وأضاف الى لقب المظفر لقب سيف الدولة . وسنة 894 غرا 
عبد المك بالشاتية » وهى السادسة من غزواته » واحتل شنت مرتين . ثم غزا غزاته السابعة سنة 
وقال فيها قلا عن ابن حيان : ومن كبار علل عبد الملك ومتكرانها على الاسلام ومؤذناتها 
بها جرى عليه بعد من الانثلام » علته الشديدة عدينة سالم » خرجه اليها سنة أمان وتسعين » متفلة 
لفصد عدو الله شاجة بن غرسية بن فرلند » فصدته عن الدخول اليه بمجموع المسامين واشتدت به 
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القوة النصرانية وسكنوا وركنوا وتركوا العيث والدعارة . وكذلك تنصر الجار 
وأصبحت أوربة "كلها مسيحية . وف ذلك الوق تبدأت الناس تطالب اللوك بحقوقها 
وتنببت الجاعات وناقشت الساطة الحساب وتأسس مايسمى بالحرية البلدية 
مما أدى فى ]شر الاأمر تدريحا الى الحالة الاجتاعية التى جعلت أوربة فى مقدمة العام 
التمدن ؛ واورق من ذلك الوقت غصئهاواخضر رعيبا وأفلح سعيها . على أن سواحل 
فراسةل تسل مئغارات المساهين الى مابعد ذلك عدة طويلة فَنى ستة ١١١‏ أزل مسأمون 
الدلسيون فى أرض أنطيب أوعين الطيب 4811065 وأخذوا بعض رهبان أسرى 
وفى سنة ٠١19‏ غزا منهم أناس مديتة أدونة فاجتمع علييع الأهالى وكشفوم ثم 

قتاوم وأسرواء: بهم عشرين رجلاكانوا فغاية الطول والعظم » فارساوهم إلى دير سان 


هدة عزن ندفيا اسك 57 الاسلام مصيبة عا أوهنت من بطش عضده 
وقصت من حفيل عدده » ورام مع ذلك كله الاقتحام على أعداء الله فى حل تقوهه طمعاً فى أعام 
غزوه فكانت آخر صائفة نفذت من الحضرة » اذ هاك عبد الك والقت بركها الفتنة 

قال : لما دفن المظفر ره الله تلأهب أخوه عبد الرجن الثقب يشنجول ( اسم غلب عليه من قبل 
امه بنت شالجة التصرائالملك تذكراً منها لاسم أبيها فكانت تدعوه فى صغره بشنجول وكان أشبه. 
الناس بده شانمجه ) فنظر فى الأمور نظراً غير سديد وأتفق الأموال فى غير وجبها » ثم لما مضى. 
أؤقته شهر ونصف تصنع لاخليفة هشام بن الح » وطلب منه أنيوليه العبد من بعده » وأن يتسمى 
يولى عبد السادين . نفعل ذلك هثام اضعفه وسوء نظره وقصان فطرته » فولاه عبده » فكان. 
ذلك سبب اتحراف أكابر الأندلس عن عبد ال رمن » لما تبين لهم من سخف عقله وسرعته الى. 
تقل الملكة عن خلفائها اليه دون غزاة ولا نصرة فى حرب 

وقد شرح ابن عذارى قتنة قرطبة الى أدت الى انهيار الاسلام فى الاندلس مع أسبابها وتفاصيلهة 
عالم يسرحه مؤرخ قبله ولا بعده ٠.‏ وستأتى على ذلك فى الأجزاء التالية . وقد ذكر فى عرض 
كلامه على استجاشة سامى قرطبة بالاسبانيول بعضهم على بعض أن رجلا نصرانياً وقف فى أعظم 
شوارع قرطبة ققال قولا نال منه صلى الله عليه وسل » فلم يكلمه أحد بكامة » فقال رجل من 
المسامين ده تتكرون ماتسمعون أما أنم مسامون ؟ فقال له جاعة . من أهل قرطبة : 
أمض لشغلك . وكان الافرنج اذا سمعوا الأذان ناصلاة قالوا قولا لايذكر فلا يعترض عليهم أحد 
بشىء انتهى 


بد و لد 


مارسيال فى ليوج » فاستخدم متهم رئيس الدير اثنين وفرق الباقين على أصحابه ٠‏ وجاء 
فى حموعة الدون بوكه خبر يفيد أن هؤلاء م تكن لذهم عربية . 
وفىسنة 1١497‏ نزل مسامون اندلسيون فىجزيرة لارين 1105هط 21 وامنتاقوا عدداً 
من الرهبان أسرى فذهب رئيس دبر سالب فكتور فى مرسيلية الى الأندلس 
لافتكا كهم . وكان بعض امراء الأ:دلس شرعوا يشنون الفارات البحرية على بلدان 
السيحيين واشبر هؤلاء مجاهد العامرى الذى استولى على دانية وحرر الباليار 
والافرنج يسمونهموجيت 360161 أو موز كتوس 38056615 وكان اسمه يلقى الرعب 
فى سكان كورسكة وسردانية وبيزة وجنوه. وبقيت غارات المسامين علىسواحلفرنسة 
تتوالى 0 الىأن اشتدت قوة فرنسة البحرية وأتنته تام آلا بفتحم فرنسة 
لجزائر الغرب © وكانت مدينة ماغاوفب مقصدا لغزاة المسامين حتى أطلق عليها 
لقب بورسارازين هأةهتد5 - 2081 ومن هذا القبيل مدينة مارتيخ عند مصاب هر 
الرون التى فيها ابنية يقال انها م ا 3 ب ومثلها جزر هيار 1196568 التى قبالة 
ساحل الفار وقد جاء فى احصاء لقاطعة مصاب الرون بقل السيو تولوزان انه وجدت 
أوراق قدعة فى مادتيخ تتعاق باقامة المسهين فىتلك البلاد وكذلكو جد تأوراق قدعة 
فى فوس يظهر منها أن السامين سكنوا فى -جزائر هييار المارة الذكر . على أن المسامين 
بدأوا بالتقبقر البحرى فى أواسط القرن الحادى عشر » ففى سنة 95١‏ كان الروم 
استردوا جزيرة اقريطش عوفى سنة ٠١6٠‏ أحلى السامون عن جنوبى ايطالية وفقدوا 
ملكيم فى صقلية » وتحاوز المسيحيون البحر ونزلوا فى بعض سواحل افريفية 
حيث خفقت لهم أعلام مدة طويلة » يا ث الاسبانيول أن استرجعوا طليطلة 
وقرطبة واشبيلية وغيرها . ثم زحف من أورية إلى آسيا الصليبيون يجيوش لاتخصى 
فوقفوا المسلمين 0 0 فى عقر دارثم وفقد السامون كز أمل فى 


بلق أمام سواحل قرنسة لوية عدة حزر بهذا الاسم أشبهرها سانت مارغريت وسان اونورا 


(؟) ان هذا الفح وقم قبل نشر ريئو كتابه ب#مس سنوات 


لد ## لدم 


التتجاوز على فرنسة والجنوب الغربى من أورية . وفى سنة 9450 كان الكانب العربى 
ابن حوقل يصف مسابى الأندلس بالمين والطيش وفقد الصلابة والحزم . و كذلك 
ابن سعيد الذى كان يكتب فى القرن الثانى عشر قد تعجب كيف أن السيحيين لم 
يطردوا مسالى الأندلس تماماً فى ذلك الوقت 2©7 


)١(‏ قال ابن حوقل ف المسالك والمالك : وأما الأندلس فجزيرة كبيرة فيها عامر وغامر » وطونها 
دون الغبر فى عرض نيف وعهرين مرحلة » وتغلب عليها المياه الجارية والشجر والمّر والرخس 
والمعة فى الاحوال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهر » الى أسباب الماك الفاشية فى أ كارثم 
ولام به من رغد العيش وسعته وكثرته علك ذلك أهل مبنهم وأرباب صنائعهم لقفلة مؤنهم 
وصلاح بلادثم » وسار ملكهم بقلة شغله وسقوط تكلفه بشىء محذره وحال يخافه » اذ لوف 
عليه ولا رقبة لأحد من أعل جزيرته » مع عظم مراققه وجباياته ووفور خزائنه وأموله . وما 
يدل بالقليل منه على كثيره ان سكة دار ضربه على الدنانير والدراثم ضريبتها فىكل سنة ماثنا الف 
دينار » يكون عن صرف سبعة عشر بدينار ثلاثة آلاف الف دربم وأربعائة الف درثم . هذا الى 
صدقات اللد وجباياته وخراجاته وأعشاره وضماناته ومراصده والأموال المرسومة على الرااكب 
الواردة والصادرة والجوالى والرسوم على ببوع الأسواق 

ومن أعجب أحوال هذه المزيرة بقاؤها على من هى فى يده » مع صغر أحلام أهلبا وضعة 
تفوسبم وتقص عقولهم وبعدم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجالك ومراس 
الأعجاد والأ بطال انتهى 

وجاء فى المسالك والالك لابن حوقل عند الكلام على بحر الروم مايؤيد قول رينو من ادبار أمر 
السامين منذ أوائل القرن الرابع للبجرة » وذهاب ما كان فيهم من حماسة فىالفرون الثلاثة الاول » 
واستيلاء الرلخاوة عليهم حت أصبحوا لامنعون ذمارجم ولا يفدرون أن ييحموا حارم 

قال ابن حوقل : وليس فى البحار أعمر حاشية من هذا البحر » لأن المارات فى الجانبين ممتدة 
غير متقطعة ولا ممتنعة وسائر البحار تعترض فى شطوطها اللفاوز والقاطع . وقد ألح الروم فى 
وقتنا هذا على المسامين الذين على سواحله بالغارات واختطاف مرا كبهم منكل جبة ولا غيات 
الهم ولا ناصر » والملك فيهم حقير ذليل وهو حامع مائع والعالم يسرق ولا يشبع » ويفق بالتأويل 
على مايختار ولا يخاف معاداً ولا مرجعاً » والتاجر فاجر لايعاف حراماً ولا مطمعاً » والزاهد ذئب 
أدرع ىكل بلية يضرع وبكل ريح يقل » فالتغور والجزائر الى الأعداء مسامة » والأرض الى الله 
من أربايها منتظامة انتبى 


داع ولا لد 


ومما بدلك على ماوقع فى نفوس المسامين من هذه المبة الشاهدان الآ نيان : روى 
مؤرخو العرب أنه لا قفل موسى بن نصير الى الشام بعد فتحه الأندلس © سأله 
الخليفة عن الشعوب الختلفة التى مارسها » فأجابه ان الافرنج فيهم العدد والفدة 
والاقدام والثبات٠‏ ويستغرب أن يكون موسى بن نصير وصف الافرنج بهذا الوصف 
وهو ل يباثس معهم حرباً . وعلى فرض أنه وصل الى جنوبى فرنسة كا يزعم مؤرخو 
العرب » فانه م يكن قد لتى الافرتج بل لتى القوط الذي نكانوا أحماب السك فى البلاد 
الحنوبية من فرنسة ولكن مساهمى الاندلس عندما تلاقوا مع رجال شارل مارتل 
وشارلان عاموا من ثم الافرنج فى صلابة العود وعاموا من هم الفرنسيس فى حب 
المجد والاقدام على الأخطار . وقد روى المؤرخ الاسبانيولى كوندى كلام موسى 
ابن نصير هذا وأضاف اليه بزعمه قول موسى أن الافرنج اذا اممزموافليسوا يشى.0© 


قديم . وانه لاعجب اذا آلت الخال إلى مأآلت اليه فيا بعد . لكن المسامين هبت لحم ريح فى القرن 
التاسع للبجرة وعاد بحر الروم كا بدا تحت سلطتهم وذلك فى أيام السلطان سليان العمائى وخير 
الدين بربروس وتمال السلطان على جزائر الغرب وبقيت لهم تلك الصولة مدة طويلة الى أن انتكث 
حبلها فى القرون الأخيرة . وما زالت الأيام مدا وجزراً مذ خلق الله العالم 

)١(‏ قلت : انكلام مؤرى العرب عن الافرنج هو أنهم مع شجاعتهم أقل صبراً فى المروب 
من الجلالفة ‏ أى من الاسبانيول سكان شمالى اسبانية » قال ابن حوقل : وثغور الجلالفة ماردة 
ونفزه ووادى الحجارة وطليطاة ومدينة اللالقة ما بلى ثغور الاندلس يقال لما سمورة وعظم 
الجلالفة عدينة يقال لهاليون فيهاسلطانهم وعدتهم بعدسموره ومديئة لم يقال لها أويط ( 1600+ 0 ) 
وهى بعيدة عن بلد الاسلام وليس فى أصناف الكفر الذين يلون الأتدلس 5 كثر عدداً من 
الافرنج » غير أن الذين يلون المسامين منهم فئة ضعيفة .شوكتهم قليلة » وفيهم اذا ملسكوا طاعة 
وحسن نصيحة وبحاسن كثيرة » واليهم يرغب أهل الأندلسعن الملائقة » واللالفة أصدق محاسن 
وأقل طاعة وأشد قوة وأ كثر بأساً وسالة » وفيهم غدر » و فى عرض طريقالافرئجة انتهى 

وجاء فى صبيع الأعشى عن الجلالقة انهم امة يغلب عليهم الجهل والجفاء » ومن زيهم أنهم لايضلون 
ثيابهم بل يتركونها عليهم إلى أن تبلى » ويدخل أحدم دار غيره بغير اذن . وم أشد من الفرنج 


داهءو" د 


والشاهد الآخر هو مايرويه العرب من وجود كتابة متقوشة على تمثال فى 
مدينة أربونة معناها : يإأولاد اسماعيل لا تتجاوزوا هذا الكان فانم انا 
تجاوزعوه و ترجعوأ على أعقا بكم هلكم . مكذا روى القرى فى نفح الطيب 
فى النسخة الخطية التى فى المكتبة الملوكية 20 


ثم ذكر الفلقغندى مديئة سموره وقال انها قاعدة جليقية وقال : ان المسامين كانوا ملكوها ثم 
استرجعها الجلائفة زمن الفتنة » أى زمن فتنة شنجول العامرى الذى باعتدائه على الخلافة مع عدم 
أهليته الشخصية جر على الاسلام من الفرقة ما انتهى أخيراً بضياع الأندلس 

) الذي وجدناه فى تفح الطيب لامقرى هو هذا : وقيل انه أوغل ( يعنى موسى بن نصير‎ )١( 
فىأرض الفرجة حقانتهىالى مفازة كبيرة وأرضسهلة ذات آثار فأصاب فيها صما عظياقائما كالسارية‎ 
: مكتوياً فيه بالتف ركتابة عريبة قرئت فاذا هى : يابنى اسماعيل اننهيتم فارجعوا . فباله ذلك » وقال‎ 
ماكتب هذا الالمعنى كبير فثاور أصحابه فى الاعراض عنه » وجوازه إلى ماوراءه . فاختلفوا‎ 
عليه فأخذ برأى هورم وانصرف بالناس وقد أشرفوا على قطع البلاد وتفصى الغاية انتبى‎ 

قلت : وقد تقدم هذا الخبر وهو أشيه بالاساطير 


الم الرابع 


الصفة العامة لغارات العرب هذه والنتأتج التى ترتبت عليها 


مرادنا أن ننظر الى هذه الغارات العربية من حيث المجموع وأن نشير الى بعض 
حقائق لهيتسن لنا حتى الآن ان تتبسط فيها ٠‏ 

وكذلك ريد أن نذكر الشعوب الختلفة الى ضربت بأسهم مذ كورة فى هذه 
الفارات . ولازاع فى أن الهضة الأول قد كانت للعرب » وأن جيع الفزوات 
الكبرى كان يرأسها قواد من هذه الأمة » وان الاسم العربى هو الذى كان غالبا فيها» 
وانهكان عنزلة القطب من الرحى » وان اماد بلفظة « سارازين » عند كتاب 
الاوربيين هو العرب لاغير . ْ ش 

فن أبن جاءت لفظة سارازين هذه الجواب جاءت من اللفظة اللاتينية 
« ساراسنوس » التى أصلها اللفظة اليونانية « سر كنوس »© وهذه اللفظة معروفة 
منذ القرون الأولى من التاريخ المسيحى » والناس تقصد بها العرب الرحل الذين فى 
جزيرة العرب وبين دجلة والفرات وسورية وبلاد المجم . قد ذهب الناس مذاهب 
شت فى مأخذ هذه اللفظة » وا كثر الآراء اتفقت على انها مشتقة من « شرق » 
لاسا ان بطلماوس الحثراف الفلكى اليونانى الذى كان يعصر يتكلم فى جغرافيته عن 
شعب يقطن فى بلاد جزائر الغرب يقال له مغارية #طعمهداءهة فن هنا ظبر أنه 
أريد بكلمة « شرقين » التى جاءت منها كلة « سارا كينو » العرب الذين 
بقوا فى آسية » ك ان الذبن جلوا منهم الى افريقية تسموا مغارية وذلك 5 هى الحال 
اليوم . 
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وقد ذهب بعض علماء المسيحيين فى القرون الوسعلى الى ان « سرازن » مشتقة 
من «سارة » بنت ابراهيم الخايل وهنا فين وادى الأ طارة من ام اسحق لا أم 
اسعاعيل حد العرب ٠‏ 
ومن الأسماء التى يطلقها السيحيون على العرب فى القرون الوسعلى الاسماعيلية © 

)1١(‏ من الغريب أن لفظة اسماعيلية لم تتناول العرب وحدمٌ بل صارت تطلق فيا بعد على جيم 
المسامين . وقد كان فى بلاد الغار. طائفة من المساهين فى القرن الثاتى عفر والثالك عشر للسيح 
اتقرضت الآن وكان يقال لها الاساعيلية » وهذه الطائفة معروفة فى تاريخ المجار ويظهر انه لفلة 
عددها أخذت تذوب تدرياً فى سواد الامة المجرية »كا ان بعض ملوك المجار القدماء ضيقوا على 
هؤلاء المدامين مراراً ليحملوث على النصرائية وهكذ! تلاشوا من هناك . 

وقد ذكر ياقوت الجوى هذه الطائفة فى منجم البإدان تحت لفظة باشغرت فقال : وأما أنا فاتى 
وجدت هدينة حلب طائفة كثيرة يقال لمم الباشغودرية شقر الشعور والوجوه جداً يتفقبون على 
مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه فسألت رجلا منهم استعقلته » عن بلادثم و-الهم » فقال : أما بلادنا 
فن وراء الفسطنطينية فى مملكة أمة من الفرنج يقال لهم المتكر » ونحن مسامون رعية لملكبم فى 
طرف من بلاده نحو ثلاثين قرية »كل واحدة تكون بليدة » الا أن ملك المدكر لامكننا أن 
نعمل على شىء منها سوراً خوفاً من أن نعصى عليه » وتحن فى وسط بلاد النصرائية » فهمالينا 
بلاد الصقالبة وقبلينا بلاد البابا وفى غربينا الأندلس وفى شرقينا بلاد الروم قسطنطينية وأعمالها . 
قال : ولساننا لسان الافرنج: وزينا زيهم وتخدم معهم فى المندية ونغزو معب مكل طائفة » لأنهم 
لاتقاتلون الا مخالنى الاسلام . فسألته عن سيب اسلامهم مع كونهم فى وسط بلاد السكفر » ققال : 
سمعت جاعة من أسلافنا يتحدثون انه قدم الى بلادنا منذ دهر طويل سبعة نفر من المسامين من. 
بلاد باغار وسكنوا يننا وتلطفوا فى تعريفنا ما تحن عليه من الضلال وأرشدونا الى المواب من 
دين الاسلام » فهدانا الله والجد لله فأسامنا جيعاً وشرح الله صدورنا للامان » ولتحن تقدم الىه 
هذه البلاد وتفقه , فاذا رجمنا الى بلادنا أكرمنا أهلها وولونا أمور دينهم . فسألته لم تحلقون 
لحا كأ تفعل الافرنج ؟ فقال : يحلقها منا المتجندون ويلبسون لبسة السلاح مثل الافرنج أما غيم 
فلا . قلت : فك مسافة مابيننا وين بلادم ؟ فقال : من هنا الى القسطنطينية نحو شهر ونصف > 
ومن القسطنطينية الى بلادنا محو ذلك انتبى . 

قلت : ان قوله الافرنج مبتى على كون الشرقيين يسمون جيع نصارى اوربة افرجة ء والا فللجار 
ليسوا من الافرئج فى شىء . ثم انى قد سألت عاءماء التاريخ من المجار عن قضية هؤلاء السلين. 


لد هرء» لدم 


الى ابناء اسعاعيل » وهذه هى نسبة موافقة للواقع » لأن قمما كبيراً من قبائل العرب 
متساسل من اسماعيل » وحمد من هذه السلالة ولكن العرب لا يعترفون بأن اسماعيل 
كان ابن أمة وان اسحق يمتاز عليه » وثم ينسبون الى اسماعيل كل ماورد فى التوراة 
عن اسحق . وما استعملوه فى القرون الوسعلى من الأسماء الى كانت تطلق على 
«العرب لفظة « هجارنة » أى سلالة هاحر . وهذا الاصطلام » أى هجارنة » محبول 
عند العرب ٠‏ ثم ان أعظم شعب اشترك مع العرب فى هذه الفزوات هو الشعب 
لذبن وجدوا فى بلادثم فى الفرن السابع للبجرة > قأجابنى الجنرال « تيودور كلوك » معلم التاريخ 
فى جامعة بودابست بما خلاصته : انه كان يوجد مسامون أصلهم من البلغار فى بلاد اللجار عاشوا فى 
لأيام الملوك المجار من عائلة اربارد من سنة 855 للمسيح المىيسنة ١١١‏ وكان يقال لهمالاسماعيلية ٠‏ 
.وكانوا فى القرن الحادى عضر يعيشون جماءات في جنوبى بلاد لجار » وكان منهم حراس لقلعة 


بست » وكان منهم فى القرن الثالث عهر لاني مدينة بستفقط بل فى جتيع ه كاريا » وكان أ كارم 
من طبقة التجار . وفى سنة ٠١1/9‏ صدر أمر الملك « لاديسلاوس » بتنصيرالاسماعياية » ولكن 
بق منهم كثيرون فى الباطن على دين آباثيم . وفى سنة ه5١٠‏ صدر أمر الماك « كولومان » بأن 
الايكون فى الفرية من الامماعيلية 1 كثر من النصف » وبأن يزوجوا بناتهم من السبحبين ٠.‏ وى 
أيام الملوك الذين بعده كان الاسماعيلية يؤئرون الخدمة العسكرية . وكان الملك غيزه الرابع أرسل 
:الى الامبراطور الالمانى « فردريك بربروسة » سنة ١١51‏ حيشا لمعونته فيه خسمائة من 
«الاسباعيلية المذكورين . وى سئة ١775‏ للمسيح كان اجتماع ياقوت النوى بأناس من هؤلاء 
الاسماعيلية فى مدينة حلب . وفى سنة ١7١1‏ وقع اضطباد على الاساءيلية واليبود . وفى الدة 
الى بين سنة ه١١‏ وسنة ١7107١‏ كان الاسماعيلية صيارف يقرضون ملك الار أموالا . وما 
-زالوا الى سئة ؟ ١*4‏ معروفين كسامين . ومن ذاك الوقت أخذوا يندمجون فى القعب الحرى . 
.وفى سنة ١855‏ كان لابزال منهم قرية اسمبا تمرك هع لمعصة2 وفى زمان لورفيك 
«السكبير كان لايزال بعض عائلات مسامة من يقايا الاسماعياية 

وسنذكر شيئاً أوسع من هذا عن الامماعيلية ( أى مسامى الجار ) فى رحلتنا الى بلاد الججر 
وبوسنة . وانما كان مرادنا هنا أن نذ كر كون الافرنج لايتتتصرون على العرب بلقب اسماعيلية بل 
:قد يعنون بذاك كل المسامين من عرب وعجم فانه مها لاشك فيهأن المسامين الذين كانوا فى بلاد الجان 
للم يكونوا عرباً بل كانوا من اللجار أو الباشقرد وعلى كل حال من أصل تتارى 


ا 0 


السا كن فى جبل الأطلس ونواحيه المنتشر من مصر الى الأوقيانوس الاطلتطيى . 
.ومن البحر التوسط الى السودان » والذى يقال له اليربر ٠‏ يعرقهم الانسان باونهم 
النحامى وانوفهم الحادة وشفاهيمالرقيقة ووجوههم امستديرة ٠‏ والظنون ان هذ الأأقوام 
الى يقاللما البرابر قد وجدت ف افريقية قبل أن وجد الفينيقيون فى قرطجنة ٠‏ وثم 
مرن قديم الزمان معتصمون يجبالحم لا مخضعون لساطة أجنبية ٠‏ وكان اليونان 
والرومان يقولون عنهم اليرابرة قبقى عايهم اسم بربرالى الآن ٠‏ وقد اسمج هؤلاء 
البربر مع غيرثم من الافريقيين ومع بقايا الشعب القرطجنى وبقايا اارومان والفاندال » 
وتألف منبم شعب واحد يقال له الشعب الغرنى 36856 أو الشعب الافريقى 


قنتوءء لذ ناه تنكف 
وقد كان بين الأقوام الذين اشتر كوا مع العرب فى غزو فرنسة من هم من سلالة 
حزمانة أو صقلبية ٠‏ وذلك أنه فى القرتين الرابع والخامس للمسيح تقدم أسلاف الذين 
كانوا سا كنين فى تعالى البحر الأسود ونهر الدانوب » زاحفين الى قلب أوربة والى 
جنو بيهاء بأسعاء ختلفة» كصقالبة وخرواطيين وسرببين ومورافيان وبوهيميين ودروا 
بوأونية وبوهيمية وسربية ودالاسية » وقسما من بلاد اليونان . وكانوا فى أثناء زحفهم 
يقتتلون مع الأمم السكسونية والأممالبونية الى منها الجار . وكان الفريقان حروب 
دائمة مع شارل مارتل وأولاده وأحفاده » لأن ممالك هؤلاء كانت دائها ععرضة لفارات 
عؤلاء البرابرة ٠‏ ول تنقطع هذه الحروب الصطلة إلا بعد أن دخل المرمانيون 
والسلاف فى النصرانية . وقدكن البرابرة الذكورون يستعملون الأسرى الذين 
يقعون فى أنديهم كالميوانات بلا فرق » وكان أهالى هولندة يبيعون أسراهم كالعبيد » 
وانتشرت هذه العادة فى فرنسة والبلاد الجاورة لما » ول تنقطع الا بد أن دخل 
هؤلاء البرابرة فى النصرانية © وتهذبوا 


)١(‏ استشهد رينو على مسألة الرقيق وبيعه فى أوربة بمجموعة الدون بوكه وب#غرافية ابن حوقل 
وبامقرى . وقد رأينا أن تقل عبارة ابن حوقل عن « المسألك والمالك » قال : وبالأتدلس سلاع 


)١5-+م(‎ 
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ومن العلوم أن جارة الرقيق امتدت جدآً بعد أن افتتم السامون الشام ومصر 
وافريقية والأأندلس » لأن العرب كانوا يعرفون الرق ويحملون عبيده على جميع 
الأشال اليدوية وعلى الحرث والررع » أما فىالشرع الاسلامى فلرقيق لايبان أصلاء 
وكلعبد تظه ركفايته فشغل من الأشغال يقدر أن برق إلىمايرق اليهالحر يدون فرق 
وكان التحار يذهبون الى بلاد الجرمانيين والسلاف وأحياناً الى نواحى بحر الادرياتيك. 
والبحر الأسود ويأتون بأصناف الرقيق . ول بزل أهالى القوقاس يبيعون من أولادم 
الى اليوم » فكانت هذه الشعوب تبيع من أولادها الى التجار » وكان يأتى منهم قسم 
الى فرنسة لالالبيع والشراء بل بواسطة السبى فى الحروب ٠‏ 

ولا كان المسامون غيراً فى قضية الحريم صاروا يمخصون هؤلاء العبيد لهكنهم 
استخدامهم فى داخل الأحاريم ددون خوف فتنة ٠‏ وهكذا تولدت فى فرنسة مبنة 


والخدم الصقالبة وجيع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان من جلب الأندلس » لأنهم بها 
يخصون » ويفعل ذلك بهم تجار اليهود عند قرب البلد . وجيع مايسى الى خراسان من الصقالبة 
باق على حالته ومقر على صورته » وذلك ان بلد المقالبة طويل فسيح » والخليج الآخذ من بحر 
الروم ممتداً على الفسطتطينية وأترا بزوندة يثق لدم بالعرض ء قتصف بلدثم بالطول سنبيه 
الحراسانيون والنصف العمالى يسبيه الأندلسيون من جبة جليقية وافرتجة وانكيبردة (لوتبارديه 
وانوابعبا ) وقلورية ( كالابره ) وبهذه الديار من سبيهم الكثير باق على حاله انتبى 

وأما فى تفح الطيب فيقول عن الاسبانيول الهم : يحاربون بالافق الصرقي امة يقال لهم الفرجة » 
م أشد عليهم.من ججيع من يحاربونه > اذ كانو! خلها عظيا فى بلاد واسعة جليلة متصلة العارة آعلة 
تدعى الأرض الكبيرة » م 1 كثر عدداً من الجليقيين وأشد بأساً وأعظم امداداً يحاريون أمة 
الصقالبة المتصلين بأرضهم غخالفتهم ايام فى الديانة » فيسبونهمويبيعون رقيقهم بأرض الأندلس » فلهم 
هنالك كثرة وتخصييم لاف رئجة يبود ذمتهم الذين بأرضهم وى ثغر المسامين المتصل يهم » فيحمل 
خصيائهم.من هنالك الى سائر البلاد . وقد تعلم الخصاء قوم من السامين هناك قصاروا يخصون. 
ويستحلون الثلة . انتسى 

قلت: والخصاء ممنوع شرعاً 


انندس 


جديدة هى مهنة الخصى ؛ وتأسس لذلك معمل كير فى فاردون صمت فى بلاد 
اللورين ٠‏ 

وكان الصبيان الذين ينجون من خطر هذه العملية القاسية وباعوات فى أسواق 
الأندلس بأئمان عالية . وكانوا يهادون الخصيان من الصقالية كا يتهادون اميل أو الل 

وقد روى أأحد كتاب العرب أنه فسنة 455 أراد أمراء كتلونية من الاف رتح أن 
يتزلفوا الى خليفة قرطبة فقدموا له هدايا من جلتها عشرون خصيا صقلبياً ٠‏ والعرب 
يصفونجيع الرقيق المرمانىوالصقلى والسلافى بافظة صقلى نطداعهة ونظن أنهمن 
هذه اللفظة جاءت كة اسكلاف مجداه35 ععنى عبد ٠‏ وكان أ كثر حرس خلفاء 
قرطبة وأمراء الأندلس من الصقالبة ٠‏ وكان منبع كثير فى صقلية » وهم فى مدينة 
بارم حارة منسوبة اليهم ٠‏ وكان منهم عدد كبير فى افريقية ٠‏ وقد يصل الصقالبة الى 
أعلى الناصب » وإذلك لايمكنك أن تقرأ تاريخاً لدولة عربية ليس فيه ذ كر للصقالبة» 
اذ بدون ذلك يكون التاريخ مغلقاً لا تتحصل فبمه ٠‏ 0© 

و يكن بين العرب والبربر أناس من ثمالى أوربة ومن أصل وثنى فقط » بل وجد 
م أنصار ويا الخجل قد ولدوا فى حجر النصرانية » من أهل ايطالية وأهلفرنسة . 
وقدكان اليهود يستثمرون بؤس الأهالى ويشترون الأولاد من 0 رواناث ويأتون 
بهم الى مراسى البحر حيث كانت ترد سفن اليونان والبنادقة وتحملهم الى بلاد 
الاسلام . وكانت هذه التجارة القبيحة قد وصلت الى قلب عاصمة النصرانية . وقد 
جاء فى مموعة موارثورى أنه فىسنة 6٠‏ اضطر البابا زخريا أن يشترى بماله من أأيدى 
البنادقة عدا كيرا من الأولاد ذكورا واناثا كانوا يريدون المروج مهم من رومة 
ثم ان البابا الذي خلف زخريا اضطر أن يحرق مرا كب كثيرة لليونان آآنية لجل 


(1) لواردنا التعرض لموضوع الصقالبة ومن يغ منهم في الاسلام ومن وصلوا الى الدرجات العلى 
لطال الأمر جداً وقد يستحق ذلك تاريخاً مستقلا 


١9 -‏ ل 


الرقيق . وقد جاء فى تاريخ الصليبيين للمسيو ميشو أن هذه التجارة كانت جارية فى 
أوربة حبَّى القرن الثالث عشر » ولسكن بشىء من الاحتياط ٠‏ وكان أسارى السيحيين 
والسى منهم يستخدمون فى جيوش المسالمين . وكان السى من أعظم مقاصد هؤلاء 
فى النزو ع فكلا حصلت معرة رأيت أسواق الأندلس وافريقية غاصة باللأسرى 
السيحيين » فأما الأطفال والاولاد فكانوا بربون ف الاسلام وف اللغة العربية » وكانوا 
لا يقدرون أن برتدوا عن الاسلام اذا بلغوا . وأما الأرقاء الذين بلنوا سن الرشد فل 
يكونوا يجبرون على الاسلام لانه جاء فى القراان < لا 1 كراه فى الدين قد تبين الرشد 
من النى » على أن كثيراً من السيحيين البالنين كانوا .يخدمون فى جيوش المسامين 
عن طيب خاطر 

وأضف الى هؤلاء قسما من أهالى البلاد الى انتتتحها المسامون » فان العرب والبربر 
عندما افتتحوا الاندلس وحدوا أعوانا لا بمخصى عددثم من ن المسيحيين واليبود » ولا 
ل يكن -جيش العر ب كافياً لحفظ حميع هذه الفتوحات كانوا كلا دخلوا بلدة عبدوا إلى 
الييود بحراستها 27 ونا دخل العرب الى أرض فرنسة وما جاورها من البلاد لم يخل 
الامر من أنهم وجدوا من أهل البلاد رجالا ممن لايعرفون الجية الدينية ولاالوطنية» 
ومن دأمهم أن يستفيدوا من الصائي العامة » فشوا بين أيدى العرب فى غزواتهم 
وقتوحهم وحطبو افى حباهم ٠‏ ولقدرأينا كي فأن « مورونت » دوق مرسيليةوغيره 
من سادة البلاد تمالأوا مع العرب على أبناء بلادثم . فاذا كان هذا شأن الكبار فا 
لتك بالصفار ؟ ولا شك أن العرب فى فتوحاتهم فى مقاطعات دوفينى ويييمونت 


وسفواى وسويسرةكانوا قد وجدوا من الاهالى أعضاداً لممسراً وعلناءوكان مؤرخو 


(1) جاء فى تفح الطيب ان مغيثاً مولى الوليد بن عبد املك جع يبود قرطبة فطبمهم الى مديتها 
استنامة الييم دون التصارى للعداوة بينم وقال : انيم لما فتحوا غرناطة ضموا اليبود الى قصيتها 
وصار ذلك لهم شنثنة فىكل بلد يفتحونه أن يضيموا يبوده الى الفعيبة مع قطعة من المدامين لحفظها 
وعضى معظم الناس لغيرها واذا لم يجدوا يهوداً وفروا عدد المسامين الخلفين لمفظ مافتح . انتبى 
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ذلك العصر لا يصرحون ذلك حياء ؛ ويحتزثون بالاشارة الى خيانة بعض السيحيين ٠‏ 
ولسكن الحقيقة أنه لولا تلك الحيانة ل يكن اللمسامون ليستقروا فى تلك البلاد القاصية 
المنقطمة عن أوطائهم الاصلية » وثم فى قلة من العدد » فى زمن كانت فيه الواصلات 
غير ماهى الآن . 
ننم ان العرب كانوا يجدون من أهالى البلاد ردءا لهم » وقد رأينا فى تاريخ دير 
توفاليس كيف أن المسامين قاتلوا الاهالى بقرب فرسل 750611 وتغلبوا عليهم وساقوا 
عدداً منهع أسرى ثم دوا امديئة وعرضوا الاسرى للبيع »كا تعرض السلع » وصار 
كل من أراد يدفع فى الاسير تنا الى آخر القصة . 
أما من جبة اليبود وسياستهم فى جنوبى فرنسة » لذلك العهد» فقد قرأنا فى سيرة 
القديس تيودار 1126008204 رئيس أساقفة اربونة انه للا دخل المسامون بلاد اللانندوق 
احاز اليهود اليهم وقتحوا لهم أبواب مدينة طلوزة » وان شارلان تأديياً اليبود على 
خياتتهم ‏ أمر بأنه كر سنة ف الأعياد الكبرى الثلاثة يؤتى بيهودى ويصفع على باب 
الكنيسة العظمى . وقد بقيت هذه العادة مدة طويلة م تبدلوا بها دفع مبلغ من 
الدراهم . ولنا اعتراض على هذه الرواية من جبة أن العرب لم بدخلوا طلوزة فعلا فلمل 
هذه الحادثئة وقمت فى فتح مدينة أخرى . واذا تركنا قضية أنساب الغزاة ورجعنا 
الى الغامهم فاننا جد أنهم لم يكونوا بأحممهم يتتكلمون بالعربية » فقد روى أبن القوطية 
أن بعضهم كان يتكلم بالبربرية » وانه سنة ٠١١9‏ عندما غزا السامون اربونة كان 
الغزاة ذلك اليوم من الذين لابعرفون العربية » وكذلك ل يكن ميغ الغزاة مسامين » 
بلكان فيهم يهود ووثنيون وأحياتاً مسيحيون . وقدكان فى البربر عبدة أوثان 
ومحوس » ول بدخاوا جيعاً فى الاسلام الابعد فتح افريقية عدة طويلة 9؟ ٠‏ ومن, 
الغريب أن السيحيين فى القرون الوسطى كانوا يسمون غزاة العرب بلوثنيين » مع 
)١(‏ ومن الغريب أنه فى أخريات هذه الأيام قام أناس من الفرسيس يريدون أن بثبتواكون 
البرير ليسوا جيعاً بمساءين .تقصد هذه الفئة أن تأفك البرير عن الاسلام . فالمؤرخ المستعرق رينو 
يشبد كا ترى بأن البربر أساموا قاطبة وان كانت هذه الفضية لاتفتفر ألى شهود 


| اك 


إنه لايوجد أبعد عن الوثنية من المسامين » ومن شدة توحيدثم للبارى تعالى يكرهون 
جميع شعائر الوثنية ويحرمونتصوبر الخاوقات المية » نظير اليبود »ولكن شدة حرمة 
السامين لؤسس ديانتيم جعات العوام فى أوربة يمتقدون أن االسادين يعبدونه »ما 
أن السيحيين فى القرون الوسعلى كانوا يطلقون لقب وثى على كل من ليس مسيحياً 
وقدجاءف التاريخ النسوب إل المطران توربين لطعت أنه يوجد فىاسبانية على شاطىء 
البحر تمثال من نحاس صنعه حمد نفسه وان السامين يسجدون له ٠‏ وكذلك فيلومين 
عسعصصهانطط فى تاريخه لفتتح شارلان بلاد لانفدوق يتكام ء عن تمثال لحمد من الفضة 
الذهية كان المسامون فى أربونة فى أثناء استيلاثهم عليها يعتقدون أنه ملحأ لم > 
وكذلك جاء فى رواية تمثيلية اسمبا لعب القديس نقولا كان لما شهرة فى القرون 
الوسطى أن أحد أمراء المسامين فى افريقية كان يعبد صا اسمه ترفاغنت غسصمهممه 
وأنه عند ما كان يحصل على مراده كان يغطى خدود الوثن بأوراق الذهب ٠‏ ثم ان 
فى قصيدة افرنسية بذ كر وقائع رولان الشبير أن مساهى سرقسطة كان عندثم مغارة 
جملوها هيكلا لآلهتهم » وكان فيها تماثيل من ذهب كل تمثال فى يده صولحان وعلى 
رأسه تاج » وان السامينكانوا يجتمعون فى تلك المغارة العبادة 200 

وام « ترفاغنت » ينقلب أحيات الى ترماغنت وكانبرد معه | سم ابولين تالوم قم 


وأجاء أخري ما أل الله م و من سلطاق افتنوزرى اتسينا القدعة » مثل قصة 


)١(‏ عثل هذه الخرافات 5000 أهل أورية مدة تزيد على ألف سنة . و يكن 
العوام فى القرون الوسطى وحدثم يصدقونهم بل كان أسيراً لمذه الأوهام أو لبعضها كثير من 
الحواص . ولا تزال الى ساعتنا هذه فى أوربة برغم ترقيتها وانتشار العارف فيها أوهام وأفكار 
مخاوطة عن السامين تضبحك التكالى نسمع منها وتق رأكل بوم بلكل ساعة 

وقد تقلنا عن السو درمنغهم الافرنسى فالسيرة النبوية فى الطبعة الثائية من حاضر العالم الاسلاتى 
هذه الأقوال اللضحكة الى يبزأ بها رينو هنا . وقد شدد درمنغهم نفسه عليها التكير ولسكن رجال 
الكنائس لايزالون الى بوم الناس هذا ينثثون أبناء مللهم فى مثل هذه الترهات اللسابس ويقلبون 
لحم حقائق الاسلام عمداً تتغيراً لهم منه ما فعل سافهم فى القرون الوسطى 


و ما" 3 

لا فيوكت ( البنفسحة ) التى نشرها فرسيسك ميشال » وزعموا أن هذه الأسماء 
هى أسماء ! لهة اسلامية ! 

وقد بلغ من تمصب أجدادنا وتحاملهم على امسلمين أنه فى الرواية السماة بلمب 
القديس نيقولا كان يوجد تمثال أذلك القديس كانوا يسمونه حمداً باعتبار أن لمحمد 
مثالا » وأ: مهم كانوا يسمون هيكل الأوثان تمدية وتممستعطه]38 فانظر الى غرابة 
فنا 1 » وقابل بين هذه الكرافات وبين الحقيقة » وتأمل كيف صنتع ممود 
الفزنوى عند ما غزا الهندسنة ٠١5‏ م » واستولى على صنمأصر على كسره » وعرض 
عليه البنود مقدار وزنه ذهباً فأنى الا أن يكسره وأن يضعه على أسكفة باب المسجد 
فى عاصمته » حتى تدوسه الأقدام 7 . وليست هذه الحادثة فذة فى بامها » فتأمل فى 
كتابنا المسمى« خلاصةالتواريخ العربية عنالحروب الصليبية » تجدمن أمثالها كثيراً 

ماذاكان السبب باترى فى ذهاب آإثنا فى الوثم والخطأ إلى هذا الحد ؟ المواب ان 
بعض العلماء ذهبوا الى كون أسماء ترفاغنت وابولين وماأشبه ذل ككانت آتية من بلاد 
النورمانديين أهاللثعالى أوربة الذي نكانوا يعبدون الأصنام » فالعامة فى أوربة خلطوهم 
بللسامين بزعمهم أن كل من ليسوا مسيحبين وثنيون ! وكذلككان اليرير الذين جاءوا 
مع العرب متمسكين ببعض شعائر وثنية كانوا يمارسومها ظنت العامة أن هذه الشعائر 
كان عارسبا العرب أيضاً . ولا يجوز أن ننسى انه فى هذه الكتب الى تهم السلين 
الوثنية وتزعم هذا الزعم الغريب أنهم ينحتون تماثيل من حجر أو خشب أو معد 
ويعبدونباوقد ورد أنالسامين اذا وجدوا تلك القاثيل لم تنفعهم انقضوا عليها وحطموها 
وجعلوها حذاذاً 

على أن الا سم العر بىوالدين الاسلاتى كانا ها السائدن فىهذه الفتوحات الاسلامية 
اوري اليك 0 من الآثار عن البرير أو الصقالبة الذين كانوا مع العرب فى 
٠ 0‏ وكل ماعندنا عن هذه الفتوحات انماهو من رشحات أقلام اه 


60 الصام مذ كور هو صم سومانات وقصته شهبيرة 


-- 


أما أسباب هذه الفتوحات العربية » والعال الأصلية فى اقتحام هذه الغمرات » فهى, 

متعددة » فنها ما يرجع ارحب الغنائم وكسب الأموال » ومنها ذوق خاص بالضرب 

فى الآفاق » ومنها ما هو محض تجرد لنثس الدين الاسلانى ورجاء واب هذا العمل 

البرورعند اللمفان القرآن يحسشعل الحباد فى سبيل الله ( انفروا شفافا وثقالا وجاهدوا 

بأمواكم وأقسع فى سبيل الله ذلك خير 2 ان كتتم تعامون ) فالسامون الذين 

كانوا يقدرون على حمل السلا حكانوا يجاهدون بأنفسهم » والذين يكونوا قادرين 
على القتالكانوا يجاهدون بأموالهم -جاء فى القرا ن« والذين بكنزون الذهب والفضة 

ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرثم بعذاب ألم » وكل مسل يعوت وهو يقاتل فسبيل 
اله فانه يحوت شهيداً ( ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رمهم 

برزقون ) فالسامون يسمون شبيداً كل من بذل دمه فى سبيل الاسلام » كا أن 

السيحيين يسمون شبيداً كل من مات لأحل النصرانية . 

ثم ان الشرع الاسلانى يفرض على المسامين أن يدعوا غير السامين إلى الاسلام » 

أو الى دقع الجزية » وذلك قبسل اعلان الجباد ومباشرة المرب ويجموز أن يكون قد 
حصل هذا الاعلانعند دخول العسا كر الاسلامية اليفرنسة ولكن الأهالى لهيجيبوا 
دعوة الاسلام فاضطر أمراء السامين الى تيحريد الحسام . وكان السامون فى أوائل الفتتم 
يتقلدون السيوف ويتأبطون الرماح ويتتكبون القسى » وكانو كلهم متعممان » 9 اهم 
بتغير الأوقات صاروا يتشبهون بالنصارى فى أزيائهم وأسلحتهم » ويلبسون الدروع 

ويفوصون ف الزرد وطالا كانوا يقتنون سيوف مدينة « بوردو » لشبرتها فى ذلك 
الوقت » وتركت عساكرم المائم وصاروا يلبسون على رءوسهم الكل ةالهندية . وكان 
أمراء الفرنسيس فى كتاونية أهدوا الخليفة عشر أدراع سلافية ومائة سيف افرنسى > 
وأنم الخليفة على حاحبه يوم توليته اباه الوزارة بمائة فارس افرنجى متقلدين السيوف. 
والحراب غائصين فى الحديد على رءوسهم الكم الهندية .وبالاختصا ركان السامون قد. 
اقتدوا فى شكتهم وأعلامهم وسروج خيولبم باوربة السبحية . وللكن بدون شلثه 


وم 


كانوا يسترجحون ف التسلح جانب الخفة » ويتتجنبون السلاح الثقيل الذى كان يعول, 
عليه الأروييون 60 

أما الفناتم فكانت عبارة عن الحجارة النفيسة والتقود الضروية والنسوجات. 
والأدوات والأسرى والسى . وكانالسى أفض ل جزء من الغنائم ٠‏ وكان الأمير يستأئر 
بالجس بحسب الشريعة » وينفقه فى اعانة الفقراء وأبناء السبيل » وكان الباق يوزع 
على الحند . وللفارس ضعفا ماللراجل . وكانيوحد دائما فى ساقة الميش نجاريشترون 
كل ما يقع فى أيديهم من صامت وناطق 

أما الأرى فليسوا كأسرى هذه الأيام » فكان المسيحى اذا وقم أسيراً كباوه. 
واذا تبت قم قسمة مة انام عرف الأسير ذلك الرجل السل الذخر ج هو فىنصيبه فيصير 


)١(‏ حاء فى الاحاطة في أخبار غرناطة تأليف لسان الدين بن الخطيب كاتب الأندلس الأ كبر فى 
وصف ملابس أهل الأندلس وأسلحتهم مايلى : وجندم صتقان أندلسى وبريرى والأتدلسى منهم 
يقوده رئيس من القرابة ( أى قرابة السلطان ) أو حصى ( الحصى الرجل العاقل ) من شيو خ- 
الممالك وزيهم فى القديم شبه زى أقيالهم وأضدادم من جيرانهم الفر نج من اسباغ الدروع وتعليق 
الترسة واتخاذ عراض الأسنة وقرايس السروج واستركاب سملة الرايا تكل منهم بصفة لختصس 
بسلاحه وشبرة يعرف بها ثم عدلوا الآن عن هذا الذى ذكرنا الى الحواشن المختصرة والبيض 
الرهفة والدرق العربية والسهام اللطية والاسل المطفية . ( ثم قال ) : والعمائم تفل فى زى أهل. 
هذه الحضرة الا ماشذ فى شيوخهم وقضاتهم وعامائهم والجند العربى منبم . انتبى . ولا ين أنه 
اسان الدين كان يصف الأزياء فى حضرة غرناطة فى زمانه وهو الفرن الثامن للبجرة 

وجاء فى تقح الطيب تقلا عن ابن سعيد فى الغرب : وأما زى أهل الأندلس فلغالب عليهم ترك 
العمائم لاسيا فى شرق الأندلس فان أعل غريها لاتكاد ترى فيهم قاضياً ولاققياً مشاراً اليه الا 
وهو بسمامة وقد تساحوا بسرقبا فى ذلك ولقد رأيت عزيز بن خطاب أ كير عالم عرسية حضرة 
الساطان فى ذلك الأوان واليه الاشارة وقد خطب له بالك فى تلك الجبة وهو حاسر الرأس وشيبه 
قد غلب على سواد شع ره وأما الأحناد وسائر الناس فقليل منهم من ثرآه بعمة فى شرق منها أو 
ففغرب وابن هود الذى ملك الأنداس فى عصرنا رأيته فى جيم أحواله ببلاد الأندلس وهو دون. 
تمامة وكذلك ابن الأحجر الذى معظم الاندلس الآن فى يده وكثيراً مايتزبى سلاطينهم وأجنادم يزى, 
النصارى الجاورين لهم فسلاحهم كسلاحهم وأقبيتهم كأقبيتهم وكذلك أعلامهم وسروجهم انتبى 
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له ماوكا يتصرف به كيف شاء » ويصير هو وجيع ما يعمله ملكا لسيده ؛ ويتوارثه 
الأبناء عن الآباء © ولعود أولاده أيضاً أرقاء نظير والدمم ٠.‏ واذا كان مسيدهة غيوراً على 
الاسلام عرض على ذلك الأسير المسيحى اتخاذ الاسلام دين فاذا أسل ققد يمتقه وان 
ل العتقه افتك بعض الصالحين وممى الخير من المسامين » لان تحرير الرقاب هو من 
أفضل القربات عند السامين . وهو بعد تحريره يصير فى الجتمع الاسلابى نظير سائر 
:الآحر اد ويبلغ من درجات العلياء مايقسم لمحظه ونصيبه ويطلق عليه اسم مولى وهو 
ادم يتضمن معنى السيد ومعنى الماوك معا 3 وهتاك طبقة أخرى وهى طبقة العبيد 
الذين يعتقهم سادتهم ولكن على شرط أن يؤدوا الى سادتهم شيا معلوماً كل 
سنة 90© , 
وأنكان الأسير المستعبد أى أن يتحول عن دينه الى الاسلام ققد كانوا يستعملونه 
فى حرث الأرض أو فى حمل الأثقال . وقد وجد مسيحيون كثيرون قبلوا الاسلام » 
وآخرون بقوا متمسكين بنصرانيهم » وكلهم كانوا يمتازون بإتخدمة وكان يعول عليهم 
فى امروب وقدكان منهم كثير فى الحرس الخاص للخلفاء واللوك لاسا فى قرطبة . 
وم يكن أسرى السيحيين الذين بقوا متمسكين بدينهم ليلبثوا عبيداً بدون أمل فى 
)١(‏ الو لاء هو حالة العبد بعد عتقه بالنسبة الى سيده ومن العبيد من يتفق مم سيده على أنه 
يعتقه ثم يأخذ العبد بدفع تنه تقسيطاً » ويسمى هذا العبد مكاتباً » قال ابن الاثير : السكتابة أن 
يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه اليه منجماً فاذا أداه صار حراً قال وسميت كتابة عصد ركتب 
الانه يكتب على تفسه لمولاه نه ويكتب مولاه له عليه العتق . وقد كاتبه مكاتية والعبد مكاتب . 
قال : واما خص العبد بالفعول لان أصل المكاتبة من المولى وهو الذى يكاتب عبده . قال ابن 
سيده : كاتيت العبد أعطانى منه على أن أعتقه وفى التتزيل العزيز « والذين يبتغون الكتاب 
ما ملكت أعاتم فكانبوم ان عاتم فيهم خيراً » معنى الكتاب والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده 
أو أمته على مال ينجمه عليه ويكتب عليهأنه اذا أدى جومه فىكل تم كذا فهو حر » فاذا أدى 


جبيع ما كاتبه عليه ققد عتق وولاؤه ولاه الذى كاتبه 
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الحرية » ب لكان أمراء المسامين وأغنياؤجم ممن يصير اليبم بعض هؤلاء الأسزئ اذا 
وقعت لحم حو ادث جاء التوفيق فيها لممرفيقا أرادوا شكر الله تعالى على نعمته -فرروا 

هن عندثم م من الأسرى وسنة 4ه عل النصور بن أبى عامر بأن الله كتب لحنوده 
النصر فى واقمة كيرة ولق بنع مل انيع الى تحربر ألف وماعائة 
رجفي لوانت "© . وكان المسيحيون يجمعون أموالا ووذهبون الى 


)١(‏ قال الاستاذ العلامة ححة 22 السيد رشيد رضا فى كتابه الذى صدر جديداً يأسم 
« الوحى المحمدى » ان العاماء اتفقوا على شرعية ,عتق الكافر وأنه قربة ولكنهم اختلفوا فى 
عنقه فى الكفارة 

ولقد رأينا أن نتقل الى هذا الكتاب خلاصة ما أورده الاستاذ المغار اليه فى كتاب « الوحى 
المحمدى » بثأن الرقيق فى الاسلام فان الناشئة العصرية لاسيا التخرجين فى المدارس الاورية 
لايعامون عن الرق فى الاسلام مايلزم أن يعاموه واذا سألوا الفقهاء الجامدين عن هذا الباب زادوم 
خبالا فلبذا اخترنا أن تقفوم على حم الاسلام فىقضبية الرقيق بحرراً بقل الاستاذ الحجة . قآل القدره: 
كانت شعوب الحضارة الفديعة من المصريين والبابليين والفرس والحنود واليونان والروم والعرب 
وغيرها ت#خذ الرقيق وتستخدمه فى أشق الاتمال » وقد أقرته الدياتتان اليبودية والنصرانية وظل 
الرقيق معروعاً عند الافرنج الى أنحررت الولايات الاميركية المتحدة رقيقها فى أواخر الفرنالثامن 
عضر الميلادى وتلتها اتكلترة باتخاذ الوسائل لمنعه من العالم كله فى أواخر الفرن التاسع عشر ولم 
يكن عم لكل منهما لخالصاً لمصبلحة البهروجنوحاً للمساواة بينهم » فان الاولى لاتزال تفضل الجنس 
الابيش الاوربى المتغلب على الجنس الأجر الوط الاصلى بما يقرب من الاستعباد السياسى المباح 
عند جيم الافرنج لنشعوب »ا أن انكلترة تحتقر الحنود اا 0 
العبد قد خفضت من غلواء الانكليز 

فلما ظبر الاسلام كان مما أصلحه من فساد الام بطال ظم الرقيق وارهاقه ووضع الأحكام لابطال 
الرق بالتدريج السريم » اذكان ابطاله دفعة واحدة متعذراً فى نظام الاجماع البسرى من الناحيتين : 
ناحية مصالح السادة المسترقين » وناحية معيثة الأرقاء . فان الولايات المتحدة ل حررت رقيقها كان 
بعضهم يضرب فى الارض يلتمس وسيلة لارزق فلا يمجدها فيحور الى سادته يرجو منهم العود الى 
خدمتهمكا كان . وكذلك جرى فى السودان المصرى قفد جرب الاتكليز أن يدوا للارقاء رزقاً 
بعمل يعماونه مستقلين فيه > فلم عكن » فاضطروا الى الاذن لهم بالرجوع الى خدمة الرق السابقة 
يشرط أن لايكون مسموحاً للمخدومين ببيع الأرقاء والاتار بهم . وقد شرع الل تعالى لأبطال 


5٠١‏ اله 


اسبانية وافريقية لافتكاك الأسارى » هذا يفتك أناه وهذا أخاه وهذا صديقه وهل 


حرا ٠.‏ ومن تاك تأسيت رهانيات بقيت مدة قرون فى أودبة لم يكن ن لها عمل 
الا/فسكالك الأسارى من يلاد المساين .وقد سحل التاريخ من مآثر هذه امعية 


الرق طريقتين : عدم ” مجديد الاسترقاق فى |استقبل » وتحرير الرقيق القديم بالتدريج الذى لاضرر 
ولا ضرار فيه 

الطريقة الأولى : منع الاسلام جنيع ما كان عليه الناس من استرقاق الأقوياء لاضعفاء إلا استرقاق 
الأسرى والسيايا فى الحرب التى اشترط فيها دفع الفاسد وتقرير للصالح ومنم الاعتداء ومراعاة 
العدل والرحمة » وهى شروط لم تكن قبل الاسلام مشروعة عند المليين ولا عند أهل الحضارة » 
فضلا عن المهركين الذين لاشرع لحم ولا قانون . ولست أعن بالاستثناء أن الله تعالى شرع لنا 
من هذا النوع من الاسترقا قكل ما كانت الأمم تفعله معاملة لحم بامثل » بل شرع لأولى الأمر 
من المسامين مراعاة المصلحة للبعر فى امضائه أو ابطاله » بأن خيرم فى أسرى الحرب الشرعية بين 
الن عليهم بالحرية والفداء بهم . وهو نوعان : قداء ا مال » وفداء الأنفس اذا كان لنا أسارى 
أو سبى عند قومهم . وذلك قوله تعالى الذى أوردناه فى قواعد الحرب « فشدوا الوئاق فاما منا 
بعد واما فداء » ولما كنا مخيرين فيم » بين اطلاقهم بغير مقابل والفداء يهم » جاز أن يعد هذا 
أصلا شرعياً لابطال استئناف الاسترقاق فى الاسلام . فان ظاهر التخيير بين هذين الأمرين أن 
الأ ار الثالث الذي هو الاسترقاق غير جائز لولم يمارضه أنه هو الأصل المتبع عند ججيع الام فن 
أ كبر الفاسد والضرر أن يسترقوا أسرانا ونطلق أسرام ونتحن اي » كا يعلم مما 
يأى » ولكن الآية ليست نصاً فى الحصر ولا صريحة فى النبى عن الاصل فكانت دلالتها على 
أتحريم الاسترقاق مطلقاً غير قطعية » فبق حكنه محل اتاد أولى الامر » إذا وجدوا الصلحة فى 
ايقائه أبقوة . واذا وجدوا الصلحة فى ترجيح المن علييم أو الفداء بهم عملوا به 

وانما تكون مصلحة الاسترقاق أرجح منهاتين المصلحتين ‏ أى المن على الاسرى والفداء بهم - 
فى حالات قليلة لا تدوم كأن يكون الحاربون للمسامين قوماً قليلى العدد » كبعض قبائل البدو» 
يقتل رجالهم كلهم أوجلهم فاذا ترك النساء والاطفال والضعفاء من الرجال لانفسهم لا يكون لهم قدرة 
على الاستقلال فى حياتهم » قيكون الخير لمم أن يكافهم الغاليون ويقوموا بشؤونيم الماشية » ثم 
تجرى عليهم أحكام الطريقة الثانية فى نحريرثم . وقد يتسرون بالنساء فيكن أمبات أولاد وريات 
بيوت حرائر أو محصنات من الفواحش مكفيات أمر المعيشة على الاقل . وقد سن النى صلى الله 
عليه وسلم لأمته ترجيح امن على الاسارى والسبايا بإلعتق » قولا وعملا » فى غزوة بنى المصطلق 
وغزوة فتح مكة وغزوة حنين6 هو مفصل فى كتب السيرة النبوية وغيرها » .اذل يكونوا أسروا 


00 


ماهو فوق الوصف . ومن ذلك عمل ايزان رئيس دبر القديس فيكتور فى مرسياية 
الذى ذهب فى سنة 1١47‏ الى الأندلس برغم ضعف جسمه وكثرة أمراضه » وافتنك 
عسامن أسارى للحن وحاء بهم قاصداً فرنسة » فَبيم) ثم ف البحر هاجهم قرصان 


من المسلمين أحداً » لأن الح م وظبروا علييم ٠‏ فعلم منهأ أن روح الشريعة الاسلامية 
ترجيح جانب الفضل والاحسان عند الفدرة » ومنه عتق الأسرى والسبايا والمن عليهم بالجزية بلا 
عقابل حاضر ولا خوف مستقيل » بل لض الاحسان 

الطريقة الثائية ماشرعه لتحرير الرقيق الموجود وجوبا وندبا وهو أنواع : 

النوع الأولى من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازبة وفيه عهر مسائل : 

١‏ الحرية فى الاسلام هى الأصل فى الانسان » كا كتب أمير الؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه الى عامله على مصر مرو إن العاص ( وقد اشتكى عليه قبطى ) : ياجمرو منذك تعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ وقد أحذ الفقباء من هذا الأصل أن الرق لايثبت باقرار المرء على 
نفسه وجعلوا قول مشكره راححاً على قول مدعيه فيكاف اثباته 

؟ان الاسلام حرم استرقاق الأحرارمنغير أسرىالهربالشرعية العادلة بعروطبا م تقدموجعل 
ذلك من أعظم الآثام . روى البخارى وغيره من حديث ألى هريرة عن الننى صلى الله عليه وسلم 
قال « قال الله تعالى : ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بى 
تم غدر » ورجل باع حرا ثم أكل نه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره » 
وفى حديث الثلاثة الذى لايقبل اللامنهم صلاة « ورجل اعتبدحرراً » أى جعل هكالعيد فاستخدامه 
كرهاً وأتكر عتفه أ و كتمه وهو فى سان ألى داود وابن ماجه 

* - شرع الله تعالى للمملوك أن يشترى نفسه من مالكه عال يدفعه ولو أقساطا . ويسمى هذا 
فى الشرع الكتاب والمكاتبة » وأصله قوله تعالى .< والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أعانكم 
فكاتبوهم ان عتم فيهم خيراً وآنوهم من مال الله الذى تام » أمر بمكاتبتهم أن علم امالك أنهم 
يقدرون على الكسب والوفاء با التزموه وأنه خير لهم وأمر باعانة المالك لمكاتبه على أداء ماباعه 
تقسه به » ويدخل فيه الحية وحط بعض الاقساط عنه وجعل فى مال الزكاة المفروضة سبماً تدخل 
فيه هذه الاعانة وندب غير امالك لذلك أيضياً 

ذهب بعش العلماء الى أن الأمرين فى الآية للوجوب : الأمر بالمكاتبة والأمر بالاعانة عليها . 
والأ كثرون على أن الأول لاندب والثاتى للوجوب . وفى صحيح البخارى بعد ذكر الآية : قال 
روح عن ابن جريج قلت لعطاء : واجب على اذا عامت أن له ( أى لمملوكه ) مالا أن أ كاتبه ؟ 
قال : ما أراه الا واجباً . وقال جمرو بن دينار قلت لعطاء : أتأئره عن أحد ؟ قال : لا . ثم 
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فأخذوهم ووقموا ثانية فى الأسر » ورجع ايزان يسعى من جديد سيا حنيتاً 
ويذهب وجىء حتى اقكم مرة ثانية وعندما جاء بهم الى مرسيلية كان الضنى 


أخبرتى أن موسى بن أنس أخيره ان سيرين سأل أنساً المكاتبة ‏ وكان كثير المال ‏ فألى » 
فانطلق سيرين الى حمر فدعاه حمر فقال له : كاتبه . فأبى . فضربه بالدرة وتلا ( فكاتبوه, ان 
عام فيهم خيراً ) فكاتبه 

؛ ‏ اذا خرج الأرقاء من دار الكفر ودخاوا دار الاسلام يصيرون أحراراً وعلى الحسكومة 
الاسلامية تنفيذ ذلك ومستنده فى السنة معروف 

ه ان من اعتق حصة له فى عبد عتق كله عليه من ماله » ان كان له مال » وان كان لغيره 
حصة فيه فله أحكام . وفى ذلك أحاديث فى الصحيحين وغيرها » منها حديث ألى هريرة أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق نصيباً أو شقيصاً فى ملوك فخلاصه عليه فى ماله ان كان له 
مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مثقوق عليه » وحديث ابن مر مرفوعاً أيضاً « من أعتق, 
نصيباً له فى علوك أو شركا له فى عبد فكان له من الال مابيلغ قبيته بقيمة العدل فبو عتيق » 
والثقيس كالنصيب وزناً ومعنى 

١‏ من عذب ماوكه أو مثل به أو لخصاه عتق عليه » ققد روىالامام أحمد أن زناعاً أبا روح 
وجد غلاماً له مع جارية له فجدع أنفه وجبه فتكاه الى النى صلى الله عليه وسلم » فسأله فاعترف 
وذكر ذنبه » فقال النى صلى الله عليه وسلم للغلام « اذهب فأنت حر » ويؤخذ منه أن الب 
والخصاء حرام وموجب لعتق العبد وينفذه الحا فتكل ماكان يتخذ من الخصيان الماليك ففيه 
خالفة الشر ع الاسلائي بمخصائهم وعدم عتقهم 
وفى رواية له ( الامام أمد ) أخرجها أنو داود وابن ماجه جاء رجل الىالننى صلى الله عليه وسلم 
صارخاً ققال له مالك ؟ قال : سيدى رآ لى أقبل جارية له فجب مذا كيرى . ففال الى صلى الله 
عليه وسلم « على بالرجل » فطلب فلم يقدر عليه » فقال صلى الله عليه وسام للغلام « اذهب فأنت 
حر » وفى جامع الأصول من حديث همرة بن جندب وأنى هريرة أن النى صلىالله عليه وسلم قال 
< من مثل بعبده عتق عليه » 

0 إذاء المملوك بما دون المُثيل والتعذيب الشديد حرام » ولاأكفارة لذنه الا عتقه » فقد 
روي أحمد ومسلم وأبوداود عن عبد الله بن عمر قال سممت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول: 
من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتفه . وللشيخين والترمذى عن سويد بن مقرن قال : كنا 
بنى مقرن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا الا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ 
ذلك التى ففال : أعتفوها . وقيل له انه ليس لبى مقرن خادم غيرها . فرخص لهم باستخدامها 


لف" 


وأما. الرقيق من النساء فحكن يشتنان فى قصور الأمراء وحرم الأغنياء 
ويساعدن زوجات الرجل الذى يكبن » واذا امتازت احداهن يمال أو قسام 
كانت تعل ونهذب وتباع بثمن غال أو يزوج بها مالكها وكثيراً ما كن برسان 


مادامت الحاجة واطلاقها اذا زالت . وروى مسلم وغيره عن ألى مسعود البدرى قال : كنت أضرب. 
غلاماً بالسوط فسمعت صوتاً من ل : اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال : فلما دنا 
منى اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هويقول : اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود . فألفيت. 
السوط من يدى . وفى رواية فسقط من بدى السوط من هييته » فقال : اعلم أبا مسعود أن الله 
أقدر منك على هذا الغلام ( وفى رواية عليه ) ققلت يارسول الله هو حر لوجه الله فقال : اما لو لم 
تفعل للفستك النار أو استك النار 

8 التدبير عتق لازم وينعقد يفول السيد لعبده أنت مدير وأنت حر عن دير مى أى بعد أن 
أدبر عن هذه الأنيا وكذا أنت حر بعد مو اذا قصد به التديير فان اطلق ولا قرينة فبعضالعاماء 
يرجح أنه تدبير تقوية لجانب العتق الذى هو من مقاصد الشرع الأساسية ٠‏ ومنهم من يرجح 
جانب الوصية . ومن أحكام التدبير أنه لازم فى الحال لاوز الرجوع عنه كالوصية وأنه لا جوز 
للمدبر ( بالكسر ) بيع المدير ( بالفتح ) عند مالك وأبى حنيفة وأن من دبر بعض ملوكه وهو 
مالك لدكله سرى العتق الى باقيه وقال جمبور العاماء ان أولاد الجارية المدبرة تابعون لها فى العتق. 
والرق فاذا عتفت عتقوا معبا 

ه ‏ عتق أمبات الأولاد . وهو أن الجارية ال تلد لسيدها وإداً تصير حرة من رأس ماله بعد 
موته » فلا تدخل فى ملك الورثة ولا يجوز له بيعها فى حياته عند جمهور السلف واللف ء وأوهم 
عمر وعان » فنى حديث تمر عند الامام مالك : أبما وليدة ولدت من سيدها فانه لاببيعها ولا يهبها 
ولا يورتها وهو يستمتم منها فاذا مات فى حرة 

: أن من ملك أحداً من أولىالقربة عتق عليه وأعم مافيه حديث همرة بن حندب مرفوعاً‎ ٠ 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر‎ 

النوع الثانى من وسائل تحرير الرقيق الموجود الكفارات والمراد بها القربات الت تمحو الذنوب 
وأعظمها عتق الرقاب وهى ثلاثة أقسام أحدها واجب حا على الفادر على العتق ذكفارة قتل النفس 
خطأ وكفارة الظبار » وهو تشبيه الرجل زوحه فى أمه » وكان طلاقاً فى الجاهلية » وكفارة افساد 
الصيام عمداً . ثانيها واجب مخير فيه وهو كفارة الهين فن حلف هيئاً وحنث فيها فسكفارته اطعام 
عهرة مساكين أ وكسوتهم أو تحرير رقب ةك قال الله تعالى وحكة التخبير ظاهرة . ثالثها مندوبه 
وهو العنق لتكفير الذنوب غير العينة وهو من أعظم مكفراتها 
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دايا الى الخلفاء والكبراء . وذلك كا حصل للأسيرة « لبيحية © ابنة أود دوق 
“أكيتانية التى صارت الى الخليفة فى دمشق واذا تزوج السم بأمة صارت بذلك حرة 
وكان أولادها أيضاً أحراراً » ول يكن فرق بِينها وبين الزوجة التى همى حرة من 
الأصل ٠‏ وان كان ولد للرجل من جاريته اولاد» وأو يكن عقد نكاح » ورضى 
على مل 52 ا الى ِ كلس اع م 
بان يعترف بهم فامهم يصيرون احرارا وتصير امهم حرة ايضا لكن مع بقائها نحثك 
سلطة زوحبا . ومثل هذه الحارية عند وفام زوحها تتحرر عاما ويقال لها عندم ام 
ولد.وكانت قصور خلفاء دمشق وبنداد وقرطبة ملأى بالنساء اللاائى يقالن أمولد . 
.وكان أولاد هارونالرشيد » ماعدا واحداً فقط »كلهم أبناء جوار يقال للواحدة منهن 
أم ولد . أما اذا كان الأب ولد له أولاد من جاريته وم برد أن يعترف هم قامهم مقون 
ثم وأمهم عبيدا 

النوع الثالث من وسائل الغاء الرق اللوجود . جعل سبم من مصارف الركاة الشرعية الفروضة 
( فى الرقاب ) بنص الفرآن » هو يمل العتق والاعانة على شراء الملوك نفسه . ومن المعلوم ان 
زكاة الامة الاسلامية قد تبلغ مثات الألوف وألوف الالوف من الدراثم والدنائير فلو تفذت أحكام 
الاسلام فيها وحدها لامكن نحرير الرقيق فى دار الاسلام 

التوع الرابع منها العتق الاختيارى لوجه الله تعالى . قد ورد فى الكتاب والسنة من الترغيب فى 
'العتق مايدخل تدوينه فى سف ركبير وما يدل على انه من أعظم العبادات آية البر من سورة البفرة ٠‏ 
-ومن أشبر أحاديث الترغيب فالعتق قوله صلى الله عليه وسلم :أعا رجل اعتق أهرءامساماً استتقذ 
الله بكل عضو منه عضواً من النار . وحديث أبى ذر قال سألت رسول الله أىالعمل أفضل قال : 
اعان بالله وجباد فى سبيله . قلت : فأى الرقاب أقطيل قال : أغلاها كنا وأنفسها عند أهلها . 
“ومن أشبرها حديث أبى موسى الأشعرى : أها رجل كانت له حارية أديها فأحسن تأديبها وعامها 
-فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران 

أضف إلى هذا وصايا الله ورسوله بالماليك.. ومنها تخفيف الواجبات عليهم وجعل حد المملوك فى 
'العقوبات نصف حد الحر وقد قرن الله الوصية بهم بالوصية بالوالدين والأقربيف ونهى النى صلى 
“أله عليه وسلم عن قول السيد « عبدى أوأمق » وأمره أن يقول « فتاى وفتاتى وغلاي » وأمر 
:بأن يطعموم ما يأكلون ويليسومم ما يليسون . انتهى ببعض اختصار » ومنه تقيم معالى الشرع 
"الاسلائى وما فيه من المبادىء الانسانية والرحمة بالضعفاء والعمل لتحريرالرقاب بكل وسيلة ممكنةء» 
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ولنضرب. لك مشلا على ما كان يعانيه الأسرى السيحيون ؛ فى بلاد الاسلام » 
,بالحادئة الآتية : 
فى أواخر القرن العاشر وقع رجل من احلاس المرب » من بلدة طلوزة .» أسيراً 
رفى أثناء ذهابه. ازيارة .بيت القدس فصار الى بيت رخل من الأغنياء استخدمه فى 
.جرث الأرض » فقال ليم اله لايحسن هذا العمل وانه لايحسن غير القتال » 
.فجملوه جنديا » وحضر وقائع كثيرة وآل به التقلب فى البلاد الى أن حضر حرب 
.قرطبة الأهلية. سئة ٠٠١9‏ مسيحية » وهناك امتاز بالبسالة وئبه أمره. وله كارف 
« شنجو »© كونت قشتيلة قد خاض غمرات تلك الحرب وشاهد هاشاهده من إقدام 
هذا الرجل أمر باطلاق سبيله . 
أما مصير المسامين الذي نكانوا يقعون فى أيدى الافرنج ف يكن ختلف كثيراً عن 
مصير السيحيين الذين يقعون أسرى فى بلاد الاسلام . ولقدكان الرق معروفاً 
بفرنسة » وكان يأتيها رقيق كثيرون من جرمانيين ؤسلاف وغيرهم من ثالى اوربة » 
“فاذاكان' يستعبد فيها الأوربيون فبدربى أن يستعبد فها الاسرى من السامين . ولم 
.يكن فرق بين الاسرى ف الاسلام والاسرى فى بلاد الافرنج » سوى أن الرقيق فى 
الاسلام اذا تحرر أصبحت له جميع حقوق الأحرار » بحلاف القاعدة فى اوربة فان 
طبقة المبيد ولو نحرروا تبق منحطة عن طبقة النبلاء وتبق بينهما فواصل ٠‏ وكان 
'للسامون بيذلون أيضًا الأموال فى افتكاك أسراهم ؛ نهم من يفسكة أهله » وهم 
امن يفنكه أصحابه » ومنهم من يفكه ساطانه . وقد تأسست عند المسامين جمعيات 
لفداء الاسرى 6 عند السيحيين » وذلك أن فك العانى معدود من أفضل الأعمال فى 


وتعلم أنه لبس من ضرب أرير الرق عند الافرنج الذي فيه من الرياء ومن تسلط الأقوياء على 
الضعفاء ومن استعباد الشعوب الفوية للشعوب المبضومة ومن جعل الأجناس البهرية نازلا" بعضها 
رعن بعض ماكل أحد حك به أن كان منصقفاً ١‏ 
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فأوصاه الى بتحرير الرقاب ٠‏ وقد روى التوبرى ولوذريق شيميناس أنه فى زمن 
الأمير هشام بن عبد الرحمن بلغ من ظفر جيوش الاسلام انهم بحثوا عن أسرى 
يفنكونهم بإلال الجموع لذلك النرض فر يجدوا أسيراً مساماً يفكونه 

وكان يوت بأسرى السامين الى آرل ومرسيلية وأرونة » ويباعون فها » ويأى 
أناس من أبتاء ملتهم إلى هذه المدن فيفدونهم فأما السامون الذين لم محصل لهم نصيب 
الاقنكاك من الأسر فكانوا يصيرون الى العبودية » فيشتغل الواحد منهم فى خدمة 
مالك ٠‏ وأ أكثر ماكانوا يستعملونهم فى الحرث . وكان تحق مالك العبد أن ينيمه أو 
أن يضربه أو أنتف يعذبه » وكثيراً ماكانوا يكبلونهم بالحديد لكلا يفروا ٠‏ ولم يكن 
للعبيد من السامين »كا ل يكن للعبيد من اللهود ومن الوثنيين » حق أن يتذوجوا 
بالسيحيات ولوكن من الخوادم ٠‏ وم نكانتمنهن متزوجة بفير مسيحى كان لايؤذن 
دقها فى مقابر التصارى بل هناك ماهو أ كثر من ذلك وهو أنه لم يكن يؤذن ى 
زواج العبد من الأمة ولو كانا من ملة واحدة » واماكان لامالك أن يأذن فى مسا كنة 
المبد للاأمة فى مكان واحد » ولكن على شرط أن الأولاد الذين «ولدون لما يكونون 
ملكا للمالك الذكور . ولقد تلاثئى الرق من اوربة فى نواحى القرن الثانى عشر إلاأنه 
بقى جائزاً حمق غير المسيحبين لاسما المسامين » وعلى ذلك شواهد من آثار القرن الثانى. 
عشر والقرون التالية » ومن جمللها نصوص واردة فى مموعة القوانين البحرية القدعة 
تأليف السيو بارديسو » غير أن ذوى التّقوىكانوا اذا أرادوا أن يشكروا الله تعالى 
على نعمة أفاءها الله عليهم أعتقوا عبيدهم ثم عمت العادة بأ نكل عبد طلب أَنْ يتعمد 


أى أن يتنصر يصير حرا . وهكذا اندمج العبيد فى سائر الآمة 

وكان العبيد من اللسامين يشتغلون فى المزارع من أملاك التمولين أو أوقاف الأديار 
والكنائس . وقد مر بنا أن أُسَارى المسامين الذين وقعوا فى اليد سنة ٠١19‏ أمام 
أرونة قد وزعبم السيحيون على الكنائس وعلى بعض الزعماء . وهكذا وقع للمسامين 
الذي نكانوا فى فرنسة بعد سقوطهم فى معركة سنة ه907 وبميع عساكر المسامين الذين 
اتفصاوا عن مموع جيشهم فى أثناء غزواتهم للبلاد الافرنسية ٠‏ 
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وكانت هناك أسباب أخرى لزيادة عدد الرقيق السلٍِ فى فرنسة » منها الحروب 
. الصليبية فى الشرق » ومنها الحروب النى كانت تقع بين الافرنج وبين مساللى 
الأندلس . وقد ذكر المسيو بارديسو فى كتابه امار الذكر أن منها ما كان آنيا أيضا 
بطريق التجارة ٠‏ وما لانزاع فيه أنه قد بقى استعباد أسرى الساهين فى فرنسة عادة 
متبعة دهراً طويلا » وفى سنة ١١49‏ أوصى ارنود مطران أرونة بعبيده السامين 
لطران بيزيه 13216:5وفق سنة 6 أوصى روميوفيلنوف #خدعم»17111 ع0 معصرم8 
الذى كان وزيرا عند كونت بروفنس » قبل موته » بيع العبيد السلمين الذي نكانوا فى 
أراضيه- وكانوا من الذكور والاناث.ذكر هذا السيو بوش فى تاريخ بروفنس ٠‏ وبعد 
ذلك عثتى سنة ورد ذكر شراء املك رينه 999 مدو لثلاثة عبيد من السامين . وقد 
اطلعنا على قرارات مجمع الاساقفة فى طرا كونية فى اسبانية المنعقد سنة ١*9‏ من 
جملتها أن يحبر السامون الذين بفرنسة على اتخاذ لبس خاص مهم » وكذلك اليهود » 
فقد جاء مثل هذا الاقتراح فى قانون لأسقف بيزيه سنة ١5#‏ 

وكان المتحمسون بالنصرانية يغضبون للسماح تزواج الارقاء فى فرنسة حيث وجد 
فى قانون رهبانية حيتو هنف[ مادة تمنع أديار هذه الرهيانية أن جتمع فيبا مسلمون 
ومسامات فى محل واحد » ب لكان هناك معاهد دينية ترفض استخدام العبيد المسليين 
فى أشغالها 

لقد مر بنا أن المسامين الذين كانوا يطلبون المعمودية يصيرون أحرارا وكان هذا 
حقاً لهم » ولاكان كثير من هذا الطلب لايقع عن اخلاص أو عقيدة » وكان بعض 
مؤلاء التعمدين اذا حصاوا على حريتهم يعودون الى ضلالهم » فكان اسادة هؤلاء 
العبيد الحق فى امتتحانهم مدة من الزمن . وعند ذلك صار كثير من السيحيين الذبن 
لاوجدان لمم عكتحنون عبيدهم من امسامينامتحانات يقصدون مها منعهم من الدخول 
فى النصرانية . ومنبى من كانوا وقد تنصر يدهم » يرفضون الوافقة على تحر يرهم 
ويستمرون على دعاقم بأشد مامكن. . ولقد أصدر الباباكليمنفو س الرابع سنة ١١55‏ 


0 كن يقال له املك ريه الصالم اح وكان من بألقابه دوق أنجو وكان كوتنا على بروفنس توق 
سئة ١18٠١‏ 
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منشوراً أنزل به صواعق الغضب على رئيس دير القديس بندكتس ف ميرئده » 
لكونه عذب رجلا مساماً غنياكان قد تنصر » وزعم هذا الرئيس أن تنصر كان غير 
حقيقى وضبط له أملاكه وحرم منها اولاده 
فأنت ترى أنه كان من السامين الستعبدين فى فرنسة أشخاص ذوو أملاك » 
وكانوا مثل اليهود يقرضون الأموال بالربا ؛ وكان اذا غضب الشعب على الرابين من 
الهود أدخلوا السامين أيضا فى دائرة غضبيم . وقد قلنا انه لم يكن لأمسابين حق فى 
التزوج عسيحيات » وان كل مسيحي ة كانت ترضى بأن يتزوحبا مال كانت حرم 
من حق الدفن فى القابر السيحية » وكان هؤلاء المسامون يعطلون أشفالهم فى الأعياد 
السيحية قسراً 
وبالاجال فعدد السلمين الذين تنصروا فى فرنسةكان كيرا 7" وهله نتيجة 
السرازين . أى المسامين » ومنها ماتدل سحناؤها الى اليوم على العروبة . وفى نفس سويسرة 
عائلات ملقبة بالسرازين » فى جنيف وفى يازيل . ومن أشبر من اتتسب الى أصل عربى فى جنيف 
العام العلامة الفيلسوف « ابن أبى زيد » وكان أهلسويسرة يقولون له أبو زيت 214 ناوط لك 
وأصله عربى منسكان طولوز . وكان أهله من العربالذين تنصروا ثم اتخذوامذهبالبروتستانت» 
فلا صدر أمر لويس الرابع عصر باخراجكل البروتستائتيين من فرئسة » خرج أبو زيد هذا مع 
من خرجوا الى جنيف ء ثم نشأ فيها ونيغ فى جيع العسلوم الرياضية والطبيعية والفلك والفلسفة 
والتاريخ.وغيرها . وكانمعاصراً لفولتير وروسو ونيوطن فى اتكاترة » وصديقا لممجيعا » وكانت 
له عندم المكانة العليا وربما استفتوه فى عويص المسائل العامية . وقد ذكرت جريدة جورنال 
ده جليف احدى المرار أن فولتير استفتاه فى مسائلغابعنه عامها. وهر بفولتير صاحبله قاصداً الى 
يف2 فسأله فولتير : ماشغلك فى تلك البلدة ؟ وكان فولتير ساكناً فى ضواحى جنيف كالاينى 
بقرية فرناى ١‏ قال له صاحبه : أريد الاجتاع بعالم كبير . ققال له . اذن تريد أن تمع بصاحينا 
“العف وأما جان جاك روسو فبينه وبين أبى زيد مراسلات موعة فى كتاب . وكان هذا العلامة 
. العربى زاهداً عظم التواضع معرضاً عن الدنيا » عرضوا عليه فى جنيف أعلى المناصب فرفضها » 
واقتصر على وظيفة قم لخزانة الكتب العمومية . وفى جنيف اليوم شارع مشهور باسم شارع 
ألى زيد . وكان ساف أبى زيد هذا أطباء فى طولوز . وقدكتب محرر هذه ااسطور عن أبىزيد 
. العربى الجنيق منذ بطع ستوات مقالة فى الجرائد العربية لخصناها عن الجرائد السويسرية ورها 
نعود الى موضوعه بعد التوسع فى معرفة حياته 
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طبيعية للحالة الت ىكانت يومئذ ولكن الفرنسيس الذين مع الأسف العْذوا الاسلام 
دين كانعددهم أ كر » فان الفزوات الاسلاميةالأولى لفرنسة وسبى المسلمينالذرارى 
من أهلها وماكان التجار يتجرون به من الرقيق »كل هذا قد أدخل فى الاسلام عدداً 
لاححصى من الافرنج . ومن العلوم أن السامين يتلقون السيحبين الداخلين فى دينهم 
عزيد التساهل ويعتنون مهم و«وفرون حظوظهم وأدذاقهم ومبدذا كر عدد التصارى 
الذين صبأوا عن دينهم ودخاوا فى الاسلام ٠‏ 

ولنتكام الآن عن كيفية حكم المسامين فى فرنسة أيام كانوا سائدين فيها وعن طرز 
معامليتم لرعايام وعن سياستهم المدنية والدينية والمراجية » فانهم قد استقروا بعد 
غزواتهم الاولى فى بروفنس ودوفيى ويييمونت وسفواى وسويسرة » ولكن 
استقرارهم الحقيقى ل يكن إلا فى بعض المعاقل الحصينة وفى ضواحها » ولم يتفق لمم 
أن إستولوا فى فرنسة على بلاد بأسرها ٠‏ نممكانت فى أيديهم معابر الجبال والأنهار» 
فسكانوايأخذون من السابلة رسوماً على الرور » وكان الوادعون مهم يشتغلون بالفلاحة 
والزراعة » ورا أدوا الضرائب عن محصولاتهم الى أمير البلاد التى كانوا فها . أما 
بلاد روفنس الى كانت تجاور حصن فركسينت فقد كانت داكا عرضة لعبث 
عصاتهم . وفى أوائل قتحب المنوبى فرنسة أيام شارل مارئل وابنه بين القصير لم 
يطل الأمر أن وقعت بيهم المروب التى أدتالى التنفيس من خناق المسيحيين . فكان 
القوط فى اللا نفدوق أمراؤهم وق وأمسهم يون أمورهم واعا / يكن السانون يعطون 
هؤلاء الأمراء سلطة عسكرية واسعة تكأمهم كانوا حفظون حق السيطرة لأنفسهم 
على الحكومات السيحية الحلية . وقد ذكرا بزيدور الباجى المؤرخ السيحى الذى 
عاش فى ذلك العصر أن عقبة أمير الأندلس فى سنة 74 كان يلتزم سياسة ترك 
الشموب الى مخضع 1ل السامين على قوانينها الأصلية » وقد وقع فى يدنا منشور 
من الوالى الس لدينة قوعرة فى المرتغال يظبر منه أنه كانت للمسيحيين ادارة خاصة 
بهم » ونص هذا المنشور هو مايل : يكون على مسيحى قوعرة كونت بلى أمورهم 
وحكر فيهم بالسداد » وكاكانت عادة المسيحيين فى الأحكام وله أن يفصل الخصومات 


5-5 حر ابد 


التى تقع بينهم » ولكنه لايقدر أن يحي على أحد بالقتل إلا بمد موافقة قاضى السفمين 
وذلك بأن الحانى يؤتى به أمام القاضى ويقرأ نص السك عليه بحسب الشريعة 
السيحية ؛ فاذا وافق القاضى أ مكن تتفيذ الح بالقتل والا فلا . وبكون لكل 
مدينة من المدن الصغيرة قاض خاص بها ب فيبا بالعدل ويكف النازعات » وان 
أهان مسيحى مساءاً عومل بشرع السامين » وان سطا مسيحى على عرض مسامة 
أجبر على الاسلام وعلى التزوج بالرأة التى اعتدى على عرضها » والا فالقتل » وان 
كانت الرأة محصتاً فان العتدى على عرضها يقتل بلا مراجعة ١7‏ وقد وجد نص هذا 
النشور فى دير لوربان صهط١م.ة‏ وطبع فى اشبونة سنة 159 
أما من جبة سياسة المسامين الدينية فى فرنسة فليست عندنا عنها معاومات شافية 
للذليل » وكل مانعلم أن المسامين تركوا للنصارى حريتهم الدينية » وأن السواد الأعظم 
من أهل أربونة مثلا بقوا مسيحيين » وكان عددهم كبيراً . وقد ترك لمم الساءون 
"كنائسهم وبيعهم مع القسيسين والوافبة الذين يخدمومها ٠‏ على أنه لم يسمع أن السامين 
فى أربونة وما جاورها من فرنسة مثلا متعوا السيحيين بالحقوق التى أمتعوهم بها فى 
قرطبة والدن التى فى قلب المملكة . نمم ان المسامين فى قرطبة استولوا على كنائسها 
الكبرى؛ ولكنهم أبقوا للمسيحين سار كنائسوم وثركوا لحم أديارهم التى للرهبان 
والتى للراهبات على السواء » وتساتحوا معهم فى أمر لم يتسامح فيه السامون لانفى 
افريقية ولافى آسمية وهوقر عامسيحيين للأجراس”” فىمواعيد صلاتهم أما فى أربونة 
وما جاورها من الدن ف يكن للمسيحيين أساقفة كا فى قرطبة » ولا كانت لهم 
على عرض المسامة المأزوجة يجازى بالفتل بحسب الشرع سواء كان مسيحياً أو مساماً أى ان هذا 
الجزاء ليس خاصاً بالمسيحيين 


(؟) ذكر رينو فى حاشية هذه الجلة أن المسيحيين فى جبل لبنان ثم وحدثم الذين فى السرق 
يسمح لهم المنامون بقرع الأجراس 


ص 


يستدل عليه من كتاب بعث به القديس.بونيفاس الى البابا زخريا سنة ”+7 وهذه 
الفوض ىكانت ناشثة عن الانقلابات التى أحدثتها حروب أولاد كلوفيس فها بينهم . 
أما فىثمالى اسبانية فقد وقمت الفوضى السكنسية لدى وصول السلمين الى البلاد. فق 
أراغون مثلا » عندما جاء السامون واستولوا على هذه الملكة » فر الأسقف الى جبال 
البيرانة ول تعد الأسقفية الى أراغون الا بمد ذلك بثلاعائة سنة أي عند ما أجلى 
السامون عن البلاد . ولايظبر أنه كان فى برشاونة أسقفية لعبد وجود المسامين فيها » 
بل يظهر أن أعساء الممسامين تنحاشوا قبول الاسقفيات فى المدن الواقعة فى الثغور . وقد 
كان المسامون يتركون المسيحبين كنائسهم على شريطة أن يكتفوا بالقدم منها » وأن 
لايؤسسوا كنائس جديدة » وان بنوا شيا جديداً منها فلا يكون الا مكان القدم . 
وذهب بعض فقهاء الاسلام فى أنه لاجو زتحديد الكنيسة الجديدة الا بأحجار 
الكنيسة القدعة . ول يكن للمسيحيين حق فى الطواف فى الأسواق بالصلبان والأعلام 
السيحية ول يكن أيضا للسيحيين أن يعارضوا نصرانيا بريد الدخول فى الاسلام . 
وقدتبين من الأمر المتعلق بنصارى قوعرة ف البرتغال أنه كازعلى كل كنيسة دفع ضرببة 
لبيت المال» مقدارها خمس وعشرون قطعة فضية » وكان على كل دير دفع حمسين قطعة 
أما الكنائس المظمى فكانت تدفع مائة قطعة 

وقد تقدم أن السامين فى مدن الأندلسكنوا يعاملون النصارى بالحسنى »كا أن 
النصارى كانوا يراعون شعور المسامين فيختنون أولادثم ولا يأكلون لحم الحتزير : 
ومع هذا فقد وجدت كتابات للمسيحيين من القرن التاسم تدل عسلى أن مراجل 
البغضاء كانت تغلى أحياناً بين الفريقين » وأنهكان محظوراً على المسيحيين اقامة شعائر 
ديهم علا بالاحتفال اللازم » وأن المسلمين كانوا اذا سمعوا قرع النواقيس اشمأزوا 
ونفروا ورعا قذفوا وشتموا ٠‏ ولكن لا يتكر أن السيحبين أيضاً كانوا اذا سمعوا 
الأذان تعوذوا باللّه ورسموا اشارة الصليب على صدورثم . وقد أقر بذلك القديس 
اولوج وعملن2 الذى كان من اللضطيدين سنة ١6م‏ 

أما من جهة الحراج ققد تقدم أن السمح ( ابن مالك الحولانى ) أمير الأنداس كان 


آم له 


هو البادىء بتنظيم الجبايات واستخراج الارتفاعات سواء فى اسبانية أو فى جنوق, 
فرنسة » وقبل ذلك كانت أمور الحباية فوضى والجيل. منتشراً وقد وزع السمح قمم) 
من الأراضى الأخوذة من المسيحيين على غزاة السامين وعلى العائلات الفقيرة ؛ بعد 
أن كان بعض:ذوى السلطة قد استأثروا مها لأنفسهم مندون الفقراء» وقدخم السمح 
بقية الأراضى الى بيت امال . وكان الحراج الفروض على أراضى المسهين هو عشر 
الحصول مخلاف السيحيين فقدكانوا يدفمون الس » أى ضعف خراجالسلمين وكان 
السيحيون غدا الجس يدفعون الجزية وهى إتاوة شخصية كان يتقاضاها السامون من 
السيحبين فى مقابلة محافظتهم على دمائهم وأموالمم وامتاعهم بحريتهم الدينية . أمامن 
أسم من المسيخيين فسكان معنى من الهزية ٠‏ وكان ماوك الأندلمن يضرنون رسما على 
البضائع والسلع:ء. انل كان يؤدى أثنين ؤنصفاً فى المثة » والسيحى كان يؤدى خمسة: 
فى الاثة » وكانوا يسمومبا زكاة وكانت تنفق فى اعانة الفقراء وافتكاك الاسرى 
.وكان النامون يسنمون السيحيين الذين خضعوا لمم ودفموا المزية العاهدين 
أو.أهل الذمة ».أ الذين لحم على السامين ذمة الجاية والحافظة.٠‏ أما السيحيون الذين 
لم يكونوا خاضعين للاسلام فكانوا يسمونهم أغلاجا واحدها علج » وكانوا يقولون 


عجمى لكل من ليس بعربى » ويسمون مشركا كل من يقول.بأن الله ثلاثة أقانيم' 


لأن السامين لا برون فى الثلاثة الأقاننم الا ثلائة أشخاص . 


وق للانسان أن يسأل : بأى لسانكان. العرب يكالون الأسم :التى تغليوا عليها ؟أ 


فان:من عادة العرب أن لا يحفلوا بغير لغهم كم أن المسيحيين 0 العيد كانوا من 

الجبل والتزرية. بحيث لم يكونوا يفسكرون فى تعلٍ العربية . ول يذ كر التاريخ رجلا 
مسيحياً لأوائل أيام الفتيم الاسلائ أتقن العربية غير هارتموت 116016 رئيسدير 
سانغال الذىكان يعرف العربية واليونانية والعرية » وكان من زجال "أواخر القرن 
التاسع ١‏ ول يبدأ آبإؤنا بتع العربية إلا فى أيام الحروب الصليبية :» إذ لم يحدوا غنى 
عن الاطلاع على لغة قوم استولوا علوجانب من بلادثم » فكانوا بذهيون الى اسبا 

حيث كانت العرربية واللاتينية تعلمان جنباً الى جنب ويقرأون العربية على أهلها ٠‏ وى 


سود اا 0 


1 


سنة 1١8‏ أ كل بطرس رئيس د ركلونى "زده1© أول ترجة لاتينية“القران » وبدأة 
يكتب الردود على دين الاسلام » وتبعه فى ذلك مؤلفون كثيرون من التصارى . 

على أننا لا نفك فى أنه فى أول دخول الغرب الى فرنسة كانت: اللفة العربية” 
معروفة فيها.» وكان كثير من الافرنج يحسنون التكام مها ؛ وذلك لأن العرب كانوا ‏ 
يأخذون أبناء البيوتات الننيلة رهائن على طاعة أغلهم طنم » وبرساؤن هذه الرهائن, 
الى قلب مملسكنهم » فسكان لابد لمم هنالك من أن يتعاموا العربية . وكذلك كان 
بدسهياً أن الأسرى والعبيد من المسييحبين' يتعامون العربية ».فاذا عأدوا الى بلادثم كانوا! 
من ججلة الافرزنج الذين يعرفون هذه اللغة . وأضف الى ذلك المسابين السنتعبدين الذين. 
كانوا فى أرض فرنسة فقدكانوا كلهم يتكلمون بالعربية » ولا تنس التجار وزوار بيت. 
القدسالذين رغم جميع تاك الحروب المائلة لوينتقطعوا عن التجارة ولاعن الزيارة » وكانوا 
مختافون الىمصر والشام وغيرهما من بلاد الاسلام»ؤمن جملة هؤلاء الاتكليزى القديس. 
غيلبود0ةط661116 الذىذهب الى الشرق ووصل الى الشام سنة 4" لأمسيح » وقبل 
انهعند وصوله الى دمشق قبن عليه على:ظن أنه مجاسوس ء قلما عاموا أنه قادم ازيارة 
بيت القدس خلوا سبياه ؛ فطاف فى سورية وفلسطين بدون معارضة ؛ ولكن ل بقع 
فى أيدينا شئء من امعلومات عسا دار من الأحاديث بين الخليفة فى دمشق وبين 
القديس الذ كور 

وكان المسيخيون فى ذلك العصر مستسففين للاقداز يغتقدون أن غزوات العرب" 
لبلادثم اتماهى عقاب من الله تعالى للبشر على خطايلم فكانوا راضين عا قدره الله علهم 
لا تحاولون دفم مانزل مهم ول ينهضوا فى أورية لاستعال الوسائل البشرية الكفيلة” 
بدفم الأذى عنهم الا فى ام الحروب الصليبية ش 

وكان امسانون فى غارامهم يستعماون السبى فيريون الصنيان الى ان ملغوا رشدثم ٠»‏ 
ويخماونهم جنودا» ويربون الصبيات الى أن يبلغن رشدهن فيتخذوهن حلائل . 
وكانوا فى أى مكان شنوا فيه الفارة ؤضعوا ذلك تصب أعينهم.تأمل ىكيفية حاولهم 
جزبرة اقريطش ٠‏ ققد تقدم أن خمسة عشر ألفاً من ربض قرطبة أجلوأ عن الأندلس ' 
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علَأَر فتنة. الربض الشهورة فجاءؤا الى الاسكندرية » ومن هناك عزموا على التزول 
فى اقريطش نظراً لسن هوائها وجودة تربتهاء ولا وصلوا الى تلك الجزيرة أمرم 
قائدثم بأن يبدأوا بالمارة » وأحرق السفن التىجاءوا مها » فصاح رفاقه به قاثلين له : 
كيف بمكننا بعد الآن أن نراسل نساءنا وأولادنا ؟ فأجامهم : انى أعطيتتكم وطن 
جديداً وهذا الوطن هو الذي يكفل لكم ايحاد نساء تتزوجون مهن © وبعد ذلك 
عليكم أتم أن تنسلوا الأولاد ٠‏ ولماجاء السامون ودخاوا أرض فرنسة فاتحين ل يكن 
لهم مقصد سوى نشر دين الاسلام وإاخضاع فرنسة وكل اوربة لأحكام القرآن . 
ولسكن فيا بعد ذلك دخل فى تلك الغزوات مقاصد أخرى » كحب النبب أو الأخذ 
بالثأر ٠‏ ومن هذا القبيل نزول العرب فى أواخر القرن التاسع فى رض بروفنس 

وقد ذ كر الؤرخ ليو تبرند كيفية فتح العرب لصقلية ققال: ان أمير صقلية من 
قبل امبراطور القسطنطينية كان قد خرج من طاعته » فأرسل يستنجد أمير العرب 
فى القيروان » فشاور هذا أعوانه فها يفعل » فأشارواعليه باصراخه » ولكن على 
شرط أن العسكر الاسلاى يأخذ ما يمكنه من الغنائم ويقفل بدون استقرار فى تلك 
الجزيرة . وذلك لأمهم لمعرفتهم بشدة قرب صقلية من الأرض الكبيرةكانوا يمتقدون 
أن مقام أمة تالف أهل تلك الديارفى اللغة والعقيدة لا يمكن أن يكون هناك لاطويلا 
ولا وطيداً » وأنه لا مناص من أن يكر اليونان والافرنج فيسترجعوا تلك المزيرة 
ولو بعد حين ٠‏ قيل انأحدثم سأل يوم عقد تلك الشورى بشأن غزو صقلية ما مقدار 
السافة التى تفصل بين المزيرة والأرض الكبيرة؟ فأجابوهبأن الانسان يقدر أن يأنى 
وبرجع مرتين أو ثلانا فى النبار . فسأل وك السافة بين صقلية وافريقية ؟ فقيل له 
مسافة يوم وليلة . فقال : ل و كنت طيراً ما رضيت أن أجعل مقاى هذه الجزيرة 
والحال هى هذه من جبة السافة ٠‏ ذ كر ذلك النويرى ٠‏ والقيقة أن السامين لميعولوا 
على البقاء فى صقلية الا بعد أن رأوا أمورها فوضى » وبمد أن وجدوا أمراء تلك 
البلاد يستعينون مهم بعضهم على بعض » لا تجمعهم جاممة قومية ولا تضمهم 


عبارخة وطنية 
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. أما الآثار الحجرية التى نركها اللسامون فى فرنشة على أثّر غزواتهم فيها فعى قليلة. 
جد فنى أربونة مثلا حيث بق العرب نحواً من أربمين سنة » لم نحد لهم بناءآ خاصاً 
مهم » وغاية ما عملوا أنهم زادوا فى تحكيم القلاع التى فها حتى جاوها من مناعنها 
لا تؤخذ . ولكن ل يجد المؤرخون هناك كتابات عربية ولا آثاراً يتحققون كونها 
عربية . وقد قيل عن بناء فى مدينة سردانية التى يحوار جبل لويس أنه من عمل 
امسامين » ولكن ذلك القول لم يثبت لأنه بناء لا يشابه أبنيتهم المهودة . نمم يوجد فى 
جنوبى فرنسة كثير من المسكوكات العربية وأ كثرها ليس عليه ذ كر اللوك الذين 
ضربت فى أيامهم » ولا يتكر أنه فى أواخر القرن التاسع للميلاد كان السامون قد 
قطعوا مراحل بعيدة فى المعارف والفنون وأخذوا يتقدمون يوماً فيوماً فى المدنية» وفى 
ذلك الوقت كان رولهم فى بلاد بروفنس ودوفى وسافواى وسويسرة . ولا تزاع فى 
أن مسابى إسبانية وصقلية بل مساهى افريقية نفسها كانوا فى ذلك العصر أرق من 
مسيحبى فرنسة والبلاد الجاورة ل ا التى كانت غائصة فى فتن كقطم اليل الظل . 
ولسنا الآن فى صدد الدنية الباهرة اللى أثلبا العرب فى الأأندلس فن ذا الذى لايسمع 
بمظمة جامع قرطبة الأعظم » ومن لايعلم ماشاده العرب من الحسور والعابر وشقوه 
من الأنبر والحداول لرى الأراضى » وما بنوه من القصور المنيفة الشائخة ولممرى لم 
ينحصر فضلهم فى الصناعة والفن بلكانت لمم القدم الراسخة فى العلوم العقلية 
والفاسفةوكانوا ترججموا إلى العربية كت بأرسطو وابيقراط وجالينوس وديسقوريدوس 
وبطولياووس وفيرثم » وحكشفوا من الملم أسرارً جديدة أضافوها الى 
ماتلقوه عن غيرهم . فكان تفوق العرب على السيحيين فى ذلك العصر حقيقة ثابتة 
لامراء فيها وكان السيحيون يفتقرون اليهم ف الع وبردون حياضهم فيه . وقد روى 
الؤرخون أن شانحه ملك ليونكان فى سنة 45٠‏ جاءالى قرطبة ملتمساً الاستشفاء » 
لدى أطباء العرب » من مر ضكان قد أعياه شفاؤه » فوجد عند أطباء العرب 
الراحة التىكان ينشدها ويتق طول حياته يذكر الحفاوة التى استقبل مها والاعتناء 
الذى رآه فىقرطبة بشأنه ٠‏ وفى تلك الأيامكان راهب أسعه جريرت انتجع اسبانية » 


طلبا للعلوم الطبيعية والرياضية » فبلغ من السلم مباما خيل لعامة فرنسة اذ ذاك أنه 
ا زحق 

أما العرب الذين جاءت عصائهم ونزلت فى أرض فرنسة وتدرجت الى جبال. 
الألب في يكونوا من النط الأول أى من الذين بريدون أن ينشروا ثقافة أو يؤثلوا 
مدنية » وانها كانت غاراتهم كلها منبعثة عن طمع فى اللهب وغرام باللكسب ٠‏ 
فالهضة الحقيقية فى أوربة ل تبدأ الا منذ القرن الثانى عشر أى منذ زحف أهل الغرب. 
لقتال أهل الشرق » ووجدت النصرانية والاسلام فى الصراع وجها لوجه » فوقم 
الاحتكاك بين المسامين والمسيحيين » وأفاق الفرنسيس والاتكليز والالمان من رقدتهم 
ونفضوا عنهم غبار الجول » ووجدوا ضرورة الشاطرة فى المدنية الاسلامية ٠‏ وكان. 
عم اللغة اليونانية ارين وك لوال يق مروف الا عند العرب » فأخذ. 


)١(‏ فى فى موضوع آثار العرب فى فرنسة بحسن أن نذكر شهادة طبيب كير اسمه البروفسور 
دالماس هو أستاذ الأمراض النسائية بكاية الطب فى مدينة مونبيليه فى جنولى فرسة الذى ألق ففضل. 
العرب على جامعة مو نبيليه محاضرة قيمة حضرها جم من الشبان الشرقبين » من مصريين وعراقيين. 
وسوريين » ونشروا عن ذلك مقالةفى حريدة الاحرام وقد بدأ البروفسور «الماس بذاكر فتوات. 
العرب لبد الخلفاء الأولين » وقال امهم كانوا محملون مدنيتهم حيمًا ذهبوا واينما حلوا » وقال + 
انمدنية العرب لم تنحصر فى فن البناء ونهر الزخرف العربى وتشييد الجوامع فقط بل كانت تتناول. 
الكثير من العلوم والمعارف الى هى أساس العلوم الحديثئة » وخص بالذكر علمى النبات والطب ». 
وذكر أنه الى العرب يعود الفضل فى تعريف الغرب بالمدنية اليونانية . ثم قال : ان العرب نزلوا 
ببلدة ماجلون » ضاحية مونبيليه » وأقاموا بها مدة من الزمن الى أن أجلاهم عنها شارل مارئل. 
وأحرقها حت لايعودوا اليها وكانوا فى اثناء وجودهم فيها يبيعون بع السكتب الطبية » ثم جاء 
منهم أطباء وصاروا بمارسون حرفة التطبيب » ثم ذكر من الأطباء أسماء بعض اليبود الذين تلقوا' 
الطب العربى مثل صموئيل بن طيبون وناتاذين زكريا وأسماؤعا منقوشة على لوحة الاستاذية عدخل. 
كلية الطب » وقال : ان بعض الرهبان الذين ترقوا الى درجة البادوية كانوا قد طلبوا العم جامعة 
مونبيليه على أساتيذ من العرب وقال:ان ملك نابار عندمامرض بصدره النجأ الى أطباء العربء وقال: 
انه يوجد فيمتحف الجامعة بعض آثار وجدت فىماجلون عليبا بعض الآيات القرآنيةوالاشعا رالعربية. 

وكنت سمعت من المرحوم الا أجد بك شوق أمير الشعراء الذى درس علم المقوق فى جامعة. 
مونبيليه هذا الخر بعينه رواه لى لأول تعارفنا فى باريز سنة ١858‏ 
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السيحيون من فرنسة وجوارها يؤمون اسبانية لأجل ترجة الت ليف العربية النقولة 
عن اليونان » وذلكالى اللغة اللاتينية التىكانت يومئف لئة الكتابة والعلم فى أودية ٠‏ 
وقد بقيت هله التراجم الى القرن الخامس عشر هى عمدة الجامعات والمدارس فى 
معرفة علوم يونان 

ولا مندوحة لنا عن أمتب نقو لكلتين عن آثار هؤلاء العرب الذين نزلوا فى 
فركسنيت »ء فان الأثر الذى أثروه هناك من الآنار الحذورة والأأسراب المكفورة 
والمحارة النحوتة والا بنية المحسكنة لا تزال بقاياه بإرزة للعيان » دالة على صير ععجيب 
وهمة بعيدة » ولكن لم يوحد على شيء من ذلك الحصن كتابات عربية ما وجدى 
الحصون التى من بناء العرب فى الا ندلس ٠‏ 

وقد ذ كروا أن حصوئًا كثيرة على قن الجبال هى من بناء العرب اذ كودين 
وأنمكانت فم أبراج كثيرة منتظدة بلبة الساحل الافرنسى والايطالى » اختاروا لها 
تلال الحبال لتوقد مها النيران ليلا على حسب عادة العرب الذبن كانوا يشبون هذه 
النيران ايذاناً وقوع الحرب وطلبا للهدد وجعاً لاقوة ٠‏ وقد ذ كر ذلكالسيو الفونس 
ده نيس موبره< فى كتابه النزهة البديعة فى مقاطمة الفار . وكذلك جاء فى كتب 
العر بكلام عل الأربطة والمراقب التى شادها الأمير عقبة بن المجاج الساولى » أمير 
الأنداس فىجنوبى فرنسة » فى نواحى سنة 784 وقد ذكر أيزيدور الباجى أن السمح 
ابن مالك اللولانى الذى تولى قبل عقبة امارة الأنداس » قد بنى هو جانياً من هذه 
الابراج » ولكننا لانلم لاذا ينسبون بناء هذهالابرا كلا الى العرب ولماذا لايجوز أن 
يكون أهل البلاد أنفسهم ثم الذين بنوهاء أو بنوا بعضها » احتياطا لانفسهم ومراقبة 
لاعدائهم 2 . هذا ومماوحد من آثار العرب فىفرنسة الاطالس الحريرية والاسفاط 


)١(‏ تقول انه مجوز أن يكون الافرنج قد بنوا شيثا منهذه الابراج فى سواحلهم ولسكن مالا 
مشاحة فيه أن الا براج الى فى جميع سواحل الاندلس مطردة متسقة على طول تلك السواحل كانت 
من بناء العرب وان عادة ايقاد النيران فى الابراج ايذانا بالمرب ومداً لاصريخ انما هى عادة فى 
الغالب عربية . وكان العرب فى أوائل الفتح الاسلاتى نشروا هذا النمط من الابراج النارية من 
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القينة من العاج والفضة والكؤوس الباورية والاسلحة النفيسة.» ولا يزال منها 
جانب فى خزائن الكنائس وفى مخادع الغواة؛والناس تقومبا بأنمان غالية مما يدل على 
مكانة الصنعة العربية فى الانفس.ولكن من الحقق أنأ كثر هذه المصنوعاتالعربية 
هى من عصر متأخر عن القرن الثامن ٠‏ ول يكن مقام العرب بفرنسة خالياً من تأثير 
فى طرق الزراعة فان هؤلاء القوم لم يحاوا فىمكان الا طبقوا الأراضي بالعمل » وجروا 
الاقنية » ونسقوا من تحتها المنان شاهدك على ذلك تلك البساتين النقطمة النظير » فى 
مرسية وبلنسية وغرناطة + ويقال ان العرب الذين نزلوا فى بروفنس ثم الذين بدأوا 
فى استمار شجر الباوط » ولا بزال هناك غابة منه يقال لما غابة الغاربة . وكذلك 
العرب ثم الذ نكانوا يستخرجون القطران من أشجار الصنوير والارز ؛ ويقلفطون 
به الراكب . ولهذا تجد أهالى بروفنس لا يقولون للقطران غودرون دممفتده6 6 
يقول سائر الفرنسيس » بل يقولون قطران سيان 207 

وقالوا ان العرب ثم الذين أصلحوا جنس اللحيل فى فرنسة . وذلك امهم كانوا يأثون 
على سفنهم بالحياد العراب ليتسنى لهم عليها بث الغارات فى داخل البلاد »فق جنسها 
فى فرنسة من ذلك الوقت والآلب يوحد صنف من الميل ف مقاطعة كامرغ 
عتاقناء مدهت متولد من ازدواج الخيل الاندلسية مخيول تلك المقاطعة 

وما يظنه الناس من بقايا عادات العرب نوع الرقص الذى يطلع عليه الانسان 
فى جنولى فرنسة وهو جنا لاملاب إن لزان بقع فى الليالى يرقض فيه 


السكتدرية إل الى طنجة » 5-8 اذا وقعت واقعة ذات بال أوقدت النيران من طنجة ولا تزال من 
برج الى برج حق يبلغ ذلك الاسكندرية » فى الليلة الواحدة . 
ولا سرت من مالفة الى الجزيرة الحضراء سنة ١98٠‏ الق ذهبت فيها إلى الانداس احتازت بنا 
السارة هذه المسافة فى ست ساعات » فكنت كما قطعت مسافة "٠٠‏ أو 5٠٠‏ مثر حاذيت برجا 
مخروطى القكل شاهقا فى الفضاء » وعامت أن هذه الأبراج كلها عربية 

)١(‏ الفطران : عرفه العرب بأنه دهن رج من شجر الابهل والارز » وهو يافظ بالفتح 
وبالكسر . ومن فى سورية نلفظه بالفتح ( قطران ) ويظهر أن العرب الذذين تزلوا سوا 
بروفانسكانوا يلفظونه بالكسر (قطران) ولذلك قال الفرنسيس 180 1أن1© 
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الشاب بين فتاتين » وفى أثناء رقصه يقدم فاكبة ثارة الى هذه وطور] الى تلك ٠‏ ومنه 
ما يقف فيه الراقصون خطاء بازاء الراقسات خطاء ثم يشتبك الخطان أحدم بالآخر 
والشخص الذى يكون على رأ سكل من اللطين يعمل اشارات يقتدى مها الآخرون. 
وهناك رقص عسكرى برقص فيه اثنا نكل منبما متقلد سيفا يحاول أن يصيب به 
الآخر أشبه بالأقران فى ساحة القتال اذا أرادوا أن مباجموا أويدافموا 

أما وحود أناس فى فرنسة تقدر أنتحكم علييم حكا بانا بأنهم من أصمل عربى فقير 
محقق. قيل لنا ان قوماً يسكنون علىضفاف بر الصاوون» بين ماصون وليون»لاسهما على 
الضفة الثمالية امهم من بقايا شرذمة من العسكر العربى اتقطعت عن مموع الميش فى. 
أيام شارل مارتل وقالوا ان لمؤلاء عادات مخاصة وألفاظا خاصة قد تكون باقية من 
أللفة العربية ولكن شيئا من هذا لم يتحقق » لاسا أن تلك الألفاظ هى فى المقيقة 
مشتقة من اللاتينية » أو باقبة من الافرنسى القدحم وأن البلاد الواقعة بقرب ماصون. 
ينزل مها عرب بلكانت ملحأ لمن فروا من وحه العرب وكذلك قيل ان جماعة من. 
سكان البلاد الجاورة الجبال البيرانه » يقال لمم كاغوت » ثم من أصل عربى . ولكن ل 
يثبت ثىء من هذاءبل الارجم أن هذا اليل من الناسهو من ججأة الأجيال الفريية 
النتشرة فى بريطانية واوفرنيه اسم كاكو وكابوت وما أشبه ذلك 

ثم انه كا لاعن فى زمن اللك هترى الرابع هاجر من اسبانية الى فرنسة عدد كبير »> 
نحو من مائة سين ألف نسمة من مسفى الأأندلس » فراراً م نتضييق فليب الثالث 
ملك إسبانية الذى منم أن يجتمع فى جزيرة الأندلس دينان » وأجير بقية السامين فيها 
على التنصر بالنار والسيف ٠‏ ولا وجد أن الكثيرين مهي لا يزالون مسامين باطنا > 
وأن لمم علاقات بالدولة المانية النى كانت فى ذلك العصر ذات صولة عظيمة » أجع, 
أخيرا على طردثم من بلاده؛ فجاءوا الى فرنسة ولكنهم لم يكونوا فى فرنسة الاعابرى. 
سبيل » لأنهم أحروا من سواحق فرنسة الى افريقية والبلاد العمانية ومن بق منهم 


]د 


عق فرئسة تنصصر واندمج فوع الامة 3 أشار إلى ذلك شينية «وتصعط0 فى كتابه 
المباحث. التاخية عن المغارية 2©90 
أما تأثير الآدب العربى فى آداب لغات الام الساكدة فى جنول أوربة » فقد 


)١(‏ ,عند مااشتد التضييق الى الدرجة اتقصوى على بقايا مسامى الأنداس» ريق بالثار » وتبليصاً 
.من امال » واستعباداً لاذكور والاناث » وتعذيباً عختاف الأث_كال » بحجة أنهم وان كانوا قد 
تنصروا ظاهراً فلا يرحون سين باطناً أرسل هؤلاء سراً يستغيثون بالدولة الممانية . وذهب منهم 

-.خلسة من الأندلس وفد أدرك مدينة بلغراد» حيث كان الصدر الأعظم على رأس الساكر العانية 
الزاحفة .يومكذ الى تلك الأقطار » فبث الوفد الى الصدر الأعظم كل مايعائيه المسامون من العذاب 
تحت حم الاسبانيول» وأنهم مع ذلك لايسمحون هم بالخروج من البلاد » وأن منهم مئة وجسين 
ألفاً خرجواإلى فرنسة » وم يلتمسون من الدولة العمانية أن تتوسط لدى ملك فرنسة وملك اسبانية 
.فى أمر السماح لبقايا المسامين المذكورين بالرحيل إلى بلاد الاسلام. فعرض الصدر الأعظم ماسمعه من 
الوفد الأندلسى على السلطان أحد خان الأول رحدالل وفى الخال لي السلطان العثاتى نداءثم » وكتب 
الى ملك فرنسة هترى الرابع يرغب اليه فى تسفير المسلدين الذين التجأوا إلى مملكته على مرا كب 
تبعث بها الذولة الممانية قتحملهم إلى بلاد الاسلام » أو على مراكب افرنسية تتعبد الدولة العمانية 
يدفم كرائها 

وكان هترى الرابع قد سمح بدخول دؤلاء ااساين الى فرنسة على شريطة أن يقبلوا الذهب 
'الكاثوليكنى ع فاما جاءه هذا الكتابٍ من السلطان أحجد وكان ييمه عدم اغضابه » أجاب طلبه 
.وأمر بتسفير المساهين المذ كورين الى افريقية وغيرها هن بلاد الاسلام » فخر ج منهم فئات لخقوا 
«بالغرب » وآخرون بالجزائر وتونس » وآخرون وصلوا الى مصر والقام » ومنهم من قصد الى 
«الفسظنطينية .وقد يقيت منهمفقة قليلة فىفرنسة انتهىالأمر بأن سلالتها صارت الىالنصرانية واندجت 

:.فى الفرنسيس ..أما الذيين كانوا لايزالون فى اسبائية » فبتق «فليب الثالث» عنم خروجبم منها » 

. إلى أن بلغه الخبر يما فعله دنرى الرابم من النزول على ارادة السلطان العئاتى » فحسب لتدخل الدولة 
'العائية حسبااً كبيراً » وأمر فجيع عظماء مملكته » وتشاوروا فى قضية يقايا المسادي فى تلك 
الملكة : فأشار بعضهم بمنع خروجهم مهما وقع وعول الجبور ومنهم املك على الخراجهم جيعاً » 

.تخلصا من غواثئل بقائهم فى انسمانية » اذ قد ثبت للدولة الاسبانية أنه مع وحود هذه العلاقات السرية 
ين السادين الأندلسيين وبين الدولة العمانية لم يأت أحد منهم برغم تنصرثم فى ظاهر الأمر » ليخبر 
'السكومة الاسبانيولية بهىء من تلك الحركات . فاستدلوا من هذا على أن هؤلاء لا يزالون 

'.مسامين » وان أظهروا التنصرءوأنه يحوذمن الحزم اجلاوم بأججعهم عن اسبائة حَى لاتتعرض هذه 
«الملسكة بسببهم لحرب مع الدؤلة العئانية لاتعلم عاقبتها . فأخرجوثم ججيعاً. على مراكب الحسكومة 


كاه 


قيل فيه انهوقع فى لنة الاوك 06 التى كان يتكلم مها أهالى جنوب فرنسة وكتاونية » 
اذ هناك أقام العرب طويلا . وقد دخل فى اللخة الافرنسية كلات كثيرة من العربية 
لامراء فيها وهذا الاختلاط فى اللفات لم يقم مخاصة أيام وجود العرب بفرنسة » بل 
قد وقع أكثره بعد جلائهم عنها » لمت العلاقات التجارية لم تتقطع بين العرب 
والفرنسيس فى بوم من ام . وبالاجمال فتأثير العرب فى فرنسة كان أقل مما يتوهم 
الناس .؛ وان ما أجروه فيها من العيث والتدمير ليتضاءل فى جانب ما خربه 
النورماندون والجار » بل تقدر أن تقول انه بقيت للعرب مكانة عظيمة فى نفوس 
الناس » حتى أصبحت لفظة سرازن ولفظة روما كأ مهما واحدة » وحتى تعود 
العامة أن ينسبوا إلى السرازين أى العر بكل ما برونه كبارا أو جبارا . 

ومن الغريب أنه ل بق من غارات النورمنديين والجار الا تذكارات فى بطون 
التواريخ » والحال أن تذكار غزو العرب لفرنسة لا يزال فى جيع الأذهان كانه 
حديث العبد . وقد وقعت غزوات العرب قبل غزوات النورمنديين وامجار» 
واستمر وجودتم ف البلاد الى مابعد جلاء الجار واندماج النورمنديين فى حموع الأمة» 
ألا أن غزوات العرب الأولى كانفيها من المظمة والأمبة مالا يكن أنيقرأهالانسانالا 
وتعروهالدهشة والهيرة . وكانالعرب يكتازون عن النورمنديين والجاد بكونهمأمة فيك 


الاسبانية » وكانوا نحواً من سّائة ألف نسمة » فذهب أكثُرم الى امغر » وابثوا فى الريف > 
وتمروا تطوان والرباط وسلا وجانبآمن فاس . وذهب كثيرون فسكنوا تاسان والجزائر وتونس » 
ووصل آخرون الى السرق . وكان ذلك فى سنة ١١1‏ مسيحية 

وقد استوفينا نار يخ هذا الجلاء الأخير لمسامى الا'ندلس فى الطبعة الجديدة من « حاضر العالم 
الاسلاتى » واعتمدنا فى كثير من المعلومات الى كانت مجهولة عند اجخبور على كتاب ابن عبدالرفيع 
الاندلسى الذى روى عنهابن حندار صاحب تاريخ رباط الفتح فن شاء عن هذه السأة 
بحا شانياً للغليل فليراجع تاريخ رباط اافتح أ حاضر العام الأسلامق الطبعة الجديدة . ولكننا 
ستخصص بهذا 50 أن شاء الله جزءا بيامه من أجزاع هذا البتكتاب » فيه جميع تاريخ مسبمئى 
الأندلس الذين أجيروا على التنصر بعد سقوط مدلكة غرناطة ولبثوا مسامين فى الباطن أ كثر 

زمائة سنة » وكان الاسبان يقولون هم « الموريسك» وقد أجم المنصفون على أنه لم تعذب ف 
الدنيا أمة ماعذبه الوريسك هؤلاء » ع اط لف وي اسبائية . 


)ا١8-م(‎ 
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مذة طويلة تسير على رأس المدنية العامة » وأنهم بعد جلائهم عن فرنسة ل تزل نحت 
الرعدة من اال غاراتهم ٠‏ ثم ان الحروب المظيمة التى تولوا كبرها » سواء فى 
الأندلسأو فى افريقية أوفى آ سية فىوجهالصليبيين» قدأضافت إلىاسمهم للعانا جديداً 
فوق المعان الذى كان من قبل. وكل هذا لم يكن كافياً فىتفسير مكانة العرب المكينة 
فالصدور لولا قصص الفرسان والفروسية التىكان يتغنى مها أهل فرنسة وجوارها » 
خلفا عن سلف ٠‏ فقدكانت هذه القصص تكاد تكون الأسمار الوحيدة للامراء 
والنبلاء » بل الأسمار الوحيدة لعامة الشعب . واتما كاب يعحب بتلك القصص 
وهاتيك الأخبار من سير الأبطا لكل من كان بدعى نفسا عالية وحساً ميباً . وقد 
تضاءل كل تاريخ يجانبها وهزل كل أدب ما عداها ٠‏ وكان أ كثرها شعراً ولحذا 
الشعر رواة اختصوا به » يذهبون من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى قرية » فينشدومها 
الجاهير التى تترنح لها أعطافهم ٠‏ وكان لا يحتفل بعيدد ولا بعومم إلا الدقم أولتعك. 
الرواة فى انشاد تلك القصائد عن سير أبطال الوطن ٠‏ وكانت أ كثر هذه السير دور 
على حروب السامين » وعلى ما جالده صناديد الفرنسيس فى دفم غارامهم . ولاكان فه 
هذه القصص وتلك القصائد من المبالفة ما هو جدبر بكل القصاص الذين يترعون. 
بوقائم الأبطال » كانت الواقعة الواحدة تتتجسم وتنمو وتصبح أضعاف ماهى تسيا 
لفضل أولئك الذين تولوا كبر تلك الوقائم » حتى صار فى تاريخ كل مدينة وكل. 
بلدة من فرنسة وايطالية أمير عربى أو بظل عزبى يبارزه أمير افرسى أوبطل افرنسى, 
وبعد أن يشتد البراز ويطول المراك وتظبر فيه خوارق الاقدار» ينتهى بالبداهة 
بتغلب البطل الافرنسى على البطل العربى 

وبالجلة فقد كان العرب لذلك المبد » ثم الأمثاة العليا والاقيسة البعيدة » فى. 
الشجاعة والشهامة وعزة النفس ومكارم الاخلاق والمفو عند القدرة وقرى الضيف. 
تشبد بذلك وقائم ونواد ر كثيرة » منها مارواه بعض مؤرخى الاسبانيول من أنه فى 
سنة 8 أراد ملك اشتورية » اذفونش الكبير» أن ينتدب مؤدباً لابنه وولىعبده 


فاستدعى اثنين من مشللى قرطبة » حرصا على نهذبيه » اذلم يجد فى السيحبين إذ 


- 


ذاك كفو لمذه الهمة . 

ومن الثريب أنه ففقصة مر قصص الفروسية التعلقة بشارلان الكبير يروون 
أنه فى صغره ذهب واقتبس من أثوار العرب » وأنه من تأثير ذلك تمكن من إدارة 
تلك الساطنة العظيمة التى جد مها محد العالم الغرنى . وقد بقيت هذه الا قاصيص هى 
المعول عليها فى الاندية والجامع » وهى الفكاهة الستطرفة فى الواسم والمحافل الى عبد 
غير بعيد . ول .دخل القحيص التارغى عندنا الا منذ ماثة وخسين سنة > اذ أخذ 
الناس ينبذون ما هو من عمل الميال الى ما هو من لباب الوقائم الراهنة ٠‏ 

وختام القول أنه لوانشر مومى بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحمن الناصر 
والنصور بن أبى عامر » ورأوا ما هى عليه الحالة فى زماننا هذا » لوحدوا اختلاقاً 
كثيراً فى بيثتى المسيحيين والمسامين » عما كانتا عليه فى الأعصر السالفة ٠.‏ ولكن 
مما لاشك فيه أمهم بعد الوهلة الاأولى كانوا ييتبتجون بالسكانة العليا التى جعلها 
القصاص والرجالون من آبائنا لاجماهم الكبيرة » وكانت نفوسهم الشغوفة بعالل 
الامور تقابل بمزيد الا كبار ذلك الشعور النبيل الذىكان تاج عند من نسميهم 
البرائرة من آبائنا والذى لانزال يتلاثى يوماً فيوما: 

انتهى كتاب ريئو ببعض اختصار وتصرف 


فى أواسط القرن العاشر 
تأليف 


الركتور قر وينائ ركد 


56 عنل صا معدع سعجمدضوة عل القلمةء ع2 
ع لل 8 5ع عالط 016 سد 

“دع 1اع ]1 مسقم تلمع" عل مما 

حعمك 5 فتن تخصة مدع ممع تع ط تحص 
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وهو كتاببلالمانية » نشرته شرك « الآثار المتيقة » فى زوريخ » فى سنة 1855 
وقد أطلعنا عليه العلامة الأستاذ « البروفسور هس »© مدرس التاريخ والألسن 
الشرقية فىجامعة زوريخ من سويسرة . وذلك فى سنة191 وهوأول كتاب اطلمنا 
عليه فى هذا الوضوع » فلخصناه يومئذ » ونشرنا خلاصته فى مجلة النار لصاحبها 
الأستاذ العلامة السيد رشيد رضًا ٠‏ م اننا رأينا تقل هذا الكتاب برمته الى العربية 
فى كتابنا هذا » ولم تختصر منه الا فى الظان التى ليس فيها طائل 

قال فرديناندكلر فى كتابه : 

قال ليورائد ( سهءمدنة) : انه يحسب ارادة الله التى لا يدرك سرهاء قد 
جرى فى سنة 841 انه جاء عشرون عربباً فى مركب صغير من سواحل اسبانية » 
قذف بم الريح بالرغم منهم نحو خليج القديس ترويز همهم 86 فى بروفانس 
معد حوءظ ٠‏ فتزأوا الى البر هناك » على عادة لصوص البحر ؛ وكان نزولمع فى جوف 
الليل فتسالوا الى قرية « ترويز » وفتكوا بأهلبا السيحيين » وملكوا الناحية . 
ثم امخذوا معقلا الحبل السمى موروس 5د«دده]3 ليكونوا فى حرز حريز من عادية 


دوع ل 


الأمم الجاورة . وكات ذلك الجبل مغطى بالأشجار الشائكة التىكانوا محتمون 
بأشوا كبا وألفافها » ول يجملوا فيها سوى شعب واحد لأنفسهم عرون فيه . وهذا 
المكان يسمى فرأ كسينيتوم سداغد ندم 27© محده البحر من جبة ومن جهة 
أخرى غابة مؤتشبة مشتكة الأغصان » من نشب فيبا نفذت فيه اشواك أحد من 
الحراب فلا يقدر أن يتقدم ولا أن يمود . فأمنوا فىهذا الكان النيع وصار لهم سربا 
وصاروا يجولون فى الحبات الجاورة بدون وجل » واثقين بمكنهم هذا . ثم أنفذوا 
رسولا الى اسبانية لأجل أن يندب الناس من قومهم » ليلتحقوا مهم » فدح الرسول 
الكان وأطمع الناس فيه » وقال ان أهالى تلك البلاد لا يخشى بأسهم وليسوا بجمرة 
قوبة فل يلبث الا قليلا حتى رجع ومعه مائة رجل من العرب » جاءوا ليتحققوا 
ما ذكره لمم الرسول عن هذا الوقع وطيب نجمته 

وقد أسعف غارة العرب هذه ما كان بين أهل بلاد بروفانس »من الشقاق البعيدء 
وقيام بعضهم ضد بعض ء فكان بعضبم لأجل أن يستأصل البعض الآخر يستنجد 
هؤلاء العرب العفارية الكارن فكان من اختلاف أهالى تلك البلاد ومن توالى 
النجدات الى العرب من اسبانية » أن أصبح هؤلاء آمنين فى سربهم > وشزعوا 
يحولون ويسلبون ويقتلون كيغما شاءوا » وكيغا لاح لم الصيد » واجتاحوا تلك البلاد 
الحصيبة اجتياحاً تام وأصابوا فيها مغانم كثيرة 

هذه هى الرواية الحرفية لموؤرخ معاصر 9 عن نزول المسامين فسواحل بروفانس 
وعن طبيعة جبل « فرا كسيناتوم » وكيفية تحصينهم له » بحيث بت مدة سنين طوال 
مركزاً لقونهم فى هذا الجانب من أوربة وصيصية يتنعون مها ويبعثون منها شراذم 
كثيرة أو قليلة » الى المنوب » والى الشرق من جبال الألب البحرية . وما عتموا 


(؟) ذكر المؤرخ فى الحاشية اسم هذا المؤر خ وهو 010مهدة وأشار الى أن هذه الرواية 
جاءت فصفحة ١18‏ من كتابه الذى ترجه البارون فون دراوسان زا كين «ع:05 :06 جده؟ 
مععاعوع 


7 


جا كدت 
أن صارت لحم شوكة يتحدث الناس بها » برعب الئاس منهم » وبإعتادهم ثم على 
أنقسهم ٠‏ وكانت لهم غزوات بعيدة المغار» لأجل الغناتم » فاذا لم بجدوا أماميم 
من يقرع التبع بالنبع مهبو تلك الاديار الغنية والمدن الحصنة والمعاقل التى كان يسكنها 
أشراف البلاد » وتركوها قاما صفصفا كأن ل تغن بالامس 
والذى يظبر جلي من روايات مؤرخى ذلك المصر أن هذه الغارة لم تكن ذات 
مغزى سياسى كغيرها من الغارات » ولاكان لهاغرض راحم الى توسيع ممالك الدولة 
الاسلامية الاندلسية ٠‏ ول يكن مقصد هذه المصابة اخضاع أهالى هاتيك البلدان 
لسلطائها . وذلك لان عددها لم يكن كافيا لتحقيق دعوى كبذه . وقصارى ما كانت . 
ترى اليه أن تحموز الذهب والسكنوز التى تعثر عليها » وتعود بها الى معقلها فى جبل 
فراكسيناتوم » وأنها اذا وجدت طالع الحرب قد انها تشحنها فى السفن الراسية 
فى خليج فركسيناتوم وتطير مها بجناح الريح قاذلة الى اسبانية ٠.‏ و كذلك يظهر أن 
خليفة اسبانية ل يكن ذا علاقة هذه العصابة التى تطوحت فى ذلك الفج السحيق 
ولا أناها أدنى مدد من جمته 0© 
وأما السؤال عن الوقت الذى اجتاز فيه المسامون جبال الالب » وتوغلوا فى أرض 
ايطالية » فانه لاجد جواباً مستندا على معاومات دقيقة وجب أن يكون هذا الحادث 
قد وقع ع لكل حال فى أوائل القرن العاشر . فقد دلنا محرر المذكرات اليومية لدير 
«نوفاليز » 208106 الذى على مقربة من «سوزأ» ووهة محذاء جبل «سنيس» 
دندهؤعل أنغارة السامينكانت فى نواحى سنة 905 . فنذ تلك السنة كانوا فى 
« بروفانس »و« ورغوند» لمسععوظ و « شيمله» دااعدة0 حول «نسهة» ددتتم 
)١(‏ على أن ربنو يتقل ان اوتون امبراطور الانية كان أرسل وفداً إلى الليفة عبد الرحن 
الناصر فى قرطبة من جلة مطالبه كف عادية العرب الذين نزلوا فى فرا كسينيت وتقدموا الى 
جبال الالب . وقد تقدم ذلك فى ترجمة تاريخ رينو 


حا لاد 


يحولون ويقتلون وتحرقون . ومن الحقق أمهم فى هذه السنة كانوا يتوقلون فى جبل 
سنيس وكانوا قد فتحوا الباب نحو بلاد سافواى وسويسرة ٠‏ وفى أشفل هذا الجبل 
كان دير نوفاليزه. الذى كان من أعظم الأديار وأغناها .٠‏ فادا سمع الرهبان بلصوصية 
هؤلاء القوم وبقسوتهم » وكانوا يمرفون جيداً ما وراءهم .حزموا ما فى اللدير من 
الأشياء الثمينة ومن جللها خزانة الكتب النفيسة وذهبوا بها الى تورين. لتكون 
بمأمن . فا كادوا يفارقونالدير حتى جاء السامون وا كتسحوا كل شئء وأحرقوا 
الكنيسةوالبناء كله .وكان راهبان طاعنان فى السن قد بقيا فى إلدير لأجل حراسته 
فَقبضوا عليبما وأعانوها 6١7‏ 
وفى ذلك العب. أصبحت البلاد الواقعة بين مبرى «.بو » 20 و « الرون-»6.محالا 
اللغارات والعيث؛ فالمييمون وروفانس وبلاد «دوفينى». مُهننامهه2 و «مونتفرات» 
د30 وبلاد «تارنتيزة» ووذهؤمءعمه1 كانت كلسنة عرضة للدماروالنار وقد 
حد مدو الوقائعاليومية فىذلكالعصر عن حوادثترعد لهاالفرائص» ممافعله هؤلاء 
العرب وروو ا كيف كانوا مبجمونعل التجار والزوار عابرىالسييل»ويسلبومم مامعهم 
واذاحاولوا الدفاع عن أنفسهم يقتلونبي”"©* وكانأ كابر القوملاسهما الرؤساء الروحيون 
الذين يؤمون رومة واقعين حت الخطر الشديد من غاراتالعرب » يسيب ماعملون 
)١(‏ هذه الرواية جاءت وكات رينوما تقدم 
(؟) لانريد أن ني عن هذه الفئة من مغيرة العرب <ب النهب والكدب ولكننا نؤكد 
أن أ كثر هذه الروايات هى من وضع أوائك المؤرخين التعصبين الذين كان جلهم أو كلهم رهباناً 
وقنيسين . وناهيك بعداوة الدين وحسبك دليلا على ذلك أن هذه الفثة من رجال الكنيسة هى 
التق يفيت مدة قرون فى أوربة تكد لشعوبها الجاهلة أن المسامين وثنيون وأنهم يعبدون مدا وأن 
محمد (صلى الله عليه وسلم) تماثيل من ذهب وفضة وما أشبه ذلك من الخرافات الى كانت تلك 
الشعوب تصدقها وتتقلها فى كتبها فسكيف ققدر بعد هذا أن نتلق بدون احتياط روايات الؤرخين 


الكنسيين عن وقائع عصائب العرب ؟ 


٠. -8غ؟‎ 

من الذخائر وما يستصحبون من الأعلاق النفيسة . وأما فى القرى فل ايكونو1 
يقتصرون فى اهب على لحيل والواثى » بل كانوا ينهبون كز ماله قيمة ؛ ويقبضون. 
على الرجل والنساء والأطفال ويبيعونهم فى سوق الرقيق ٠‏ وكانوا اذا رأوا 
مقاومة من بعض البلاد وطاح منهم أناس ف العركة » انتقموا لأنفسهم باحراق هاتيكه 
الدن حتى يصيروها رماداً . وكانت تنقطع العلاقات والواصلات أحيانا بين البلاد 
بسبب غارات العرب وكان أهالى الأما كن التى مهاجها السامون يفرون ويلجأون الى 
الجبال والالات» ورا قاوموا العرب وربعاكانت لمم الغلبة عليهم » الا أ: نهم لم يكونوا 
يقومون علمهم بصورة نفير عامولا كان ينتدب ل يومئذ أدلاء مستبسلون. وأشنع * 1 
كان هوعدم الوثامين أهالى البلاد » بسبب عداوةالأ.راء بعضهم لبعض» واستنجادم 
فى حروبهم الداخلية ببؤلاء الأعداء. وكان من الطبيعى أن يوجه العرب كل همتهم الى 
الاستيلاء على الطرق العامة » وبنوع خاص علىمعابر جبال الألبء لأمهم كانوا يرون 
فى ذلك أحسن طريقة اللكسب والسلب » فسكانت امتاجر والبضائع تقم هناك تحت 
أيهم على طرف العام وكان امسافرون الأغنياء يأخذون معهم فى أسفارم كل ما يلزم 
لم ٠»‏ فكالئتب فى ذلك مطمع عظم للمسامين . وكانوا فى تلك الطرق المباية 
يتمكنون من استقبال السابلين بالسهام والحجارة » ومن القائهم فى الأودية والمهاوى 

بحيث انهم بعدد غير كي ركانوا يقدرون على مالا تقدر عليه الميوش الكبيرة 
وروى «فلودوارد» 4جده5108 فى تعليقاته السنوية أن السامين سنة 9١‏ أنواعل 
قافلة من حجاج الا نكليز كانت ذاهبة إلى رومة » فلقوها فى بعض أودية الألب » 
واستأصلوها ٠‏ وبعد ذلك بسنتين لقوا قافلة انكليزية أخرى وفتكوا مها ٠‏ ثم انهم 
فى سنة 454 لقوا قافلة حجاج أخرى أيضاً » فاضطر هؤلاء الى ارجوع قبل أن 
يقموا فى أيديهم ٠‏ ولاكان غير ممكن تعيين أما كن هذه الوقائع فلا تقدر أن تح فى 
أى حل حصلت » أفى ضمن حدود ايطالية الى جهة سويسرة » أم فى حدود فرنسة ؟ 


سسب ب ب لل لوسرم 


9غ - 
واذا فكرنا أنه كان من عادة السافرين الانكليز الذين يقصدون رومة أن يجتازوا 
من معير سان برنار 0© زم أن ترجح كون الوقائع المذكورة جرت فى ضمن حدود 
ايطالية . ولقد اطلعنا على تاريخ ينبت أن كنوت «اسهسة» ملك انكلترة والداغرك 
الذى كان يلقب بالكبي ركان قد طلب من رودولف« 800014 » الثالث ملك برغويد 
م8 أن ار بالتسهيلات اللازمة سواء من جهة تأمين الطرق أو من جبة 
الاعفاء من الرسوم القسوس والتجار والحجاج الذين من ممالكه يؤمون رومة © 

فى أى حقبة من القرن العاشى تمكن العرب من معبر سان برنار الذى كان يسمى, 
حينئذ بجبل جوفيس 197159 :3108 وفى أية سنة بسطوا سيادتهم على تلك البقعة 5 
هذا ثىء لا نقدر أن تحدده . نمم توجد كتابات » من ذلك الوقت » متعلقة هذه 
الحوادث » الا أنها لا تحتوى على تواريخ يكن الاعتّاد عليها . والذى يظهر من كلام 
دينو 7" أنه يل للقول بأن هذه الموادث جرت فى سنة 8 لسكننا سترى فها يأني. 
أنها جرت قبل هذا التارية”©.ومن الحقق أن العرب نزلوا سنة 84٠‏ من جبال سان. 
برنار العالية الى وادى الرون الخصيب 2 حيث كان مدا در اغاووثوم 127 لاطتاوع 4 )4 
العظيم » المؤسس على اسم سان « موريتيوس.وناناةدتدهة » وأصحابه » والذى كان 
فيه ذخائر كثيرة من الذهب والفضة وأصناف الجواهر » البداة اليه مرى, املوك 
)١(‏ لمقسيوظ - :8 وهو من أشبر معابر جبال الالب 
(؟) ذكر المؤر خ فى الحاشية نص السكتابة اللاتينية الى يستفاد منها أن املك كنوت الكبير 
طلب احراء هذه النسهيلات #ق قصاد رومة من رعاياه . وقل هذا النص من الصفحة ١54‏ من 
تاريخ أصل الغويافيين و#شعب ألمانى كان جاراً للسكسونيين 
(؟) هو الستمرق الافرسى رينو 0ندددنء8 2 الذي ترسمنا كتابه 
(4) يذكر المؤرخ كيلر كتاب ربنو الذى +صناه وهو « غارة العرب على فرنسة ومن فرنسة 
على سافواى والبيامون وسويسرة» الطبوع باريز سنئة ١885‏ وكتاباً آخر عظم القيمة على 
مملكة البورغوند تأليف فون غينغيذنس 5اع 61 77/01 


0 ك2 
الكارلوفنجيين والبورغونيين » وكانت محفوظة ضمن حيطانه . فق السنة الذ كورة 
هجم العرب على هذا الدير ومهبوه وأحرقوه وتركوه رماداً . ول يعض الا قايل حتى 
جاءالقديس «أواريك» «ءذهانة أسقف « أوغسبو رغ » هندهووده فى أثناء سفرته 
الى برغوند » وزار هذا المكان لأجل تقل عظام الشهداء التى أذن له كوتراد ملك 
نؤرغوند فى دفنهافى أوغسبور م ..ولم يكن باقيا هناك سوى خادم واحد يحرس البناء 
الذى صار طعمة للناز © 

وما جاء فى تارر « فلودوارد » أنه فى ستة 94٠‏ جاءت قافلة مؤلفة من حجاج 
انكليز وغاليين » كانوا قاصدين رومة » فبعد أن فقدت بعض رجالها رجعت من 
حيث أنت لأن العر بكانوا قد استولوا على القرية والدير المذ كور 

وقد ذكر مؤرخو الفرنسيس كتاا محفوظا موجبا من راهب من دبر سان 
« موريس »© ©3]9:2166-:58 أسمه رودولف الى ملك فرنسة لويس الرابع المسمى 
« أوترمير » معصعما:0 يقول له فيه :5 أل الله من سلام على ملوك فرنسة من 
« كلوفيس » و « داغورت » الى كارل الكيير © لكونهم اعتنوا مبذا الكان 
وقدسوه ٠‏ وهو يلتمس منه أن ينفق على هذا الكان لجل تجديد بناء الدير وترميم 
قبور القديسين الذين دفنوا فيه 

وف ذلك ا العصابة عابي الذين جعلوا مساكنهم فى جبال 

)00 هر ال هذا 50-0 غرهاردى 031 وترة6 المسمى «حياة القديس اولريك » 

وهذا هو اسم «اولريك » او«اولريخ » باللاتينى لو0م0 .8 ؤئثلا . كذلك استفيد 
كيلر بتاريخ مؤر خ آخر اسمه «فلودوارد » 


() الفرنسيس يقولون ل هكلوثيس والالمان كلودفيغ وأما كارل الكبير فهو الذى يقول له 
الفر نيس شارلان ممع قخدء ا قطن 


الاب العروفة بالالبالبونينية »طهونهنمة< قد بدأت تشالغارات على بحيرة جنيف 
وبلاد«فاد2©» م ذ كر المؤرخون المعاصرون: ويظبر أمها كانت استولت على معابر 
حبال الالب الشرقية ٠‏ فاذاكان ينقصنا تواريخ مضبوطة عن دخول العرب الىيجبال 
الألب الغربية » وجوسهم الاودية التى تتخللها » فان عندنا قاعدة متينة لتاريخ 
وحودثم فى شرق سويسرة » بماهو محفوظ من الوثائق التارغية فى سحلات 
«كور عندان» الاسقفية. فانفلودوارد يذكر م نجلة وقائع سنة 985 :2 أن العرب 
شنوا الغارة على سويسرة الالمانية وقتلوا صكثيراً من الحجاج الذين كانوا قافلين 
من رومة » 

وما لا ينقدح فبه أدنى عارض من شلك أن جانباً من سويسرة الألمانية وهو القسم 
الأذى من « كور» الى وادى « الربن » كان المساءون قد | كتسخوهولبين هذا القسم 
سوى حبال الألب الراتية #داءو828 العليا فان ثبت هذا الرأى فقد ترتب عليه اما أن 
تكون غارة العرب على مقاطعة«فاليس:ذاله1» قبل سنة 84 أو أن يكون احتلالهم 
بال الألب الراتية سبق احتلاله الجبال الالب البونينية ٠‏ وليس من الحقق ماذهب 
اليه فاودوارد من أن احتلال العرب لعابر الالب سنة 985 أو سنة #ة يعنى به 
احتلاهم حبال الالب الراتية » وانا الحقق كون « كور » ونواحيها قد احتاحها 
العرب قبل سنة 45٠‏ وانه ليسكون ذا بال أن نتمكن من معرفة الطريق التى سلكها 
العرب عندما تبطنوا أحشاء هذه البلاد . هل جاءوا من البيامون منقسمين شطرين » 
شطر منهم اتبع جبال الالب الشرقية » والشطر الآخر اتبع جبال الالب الغرية 
٠‏ من سويسرة ؟ الجواب: ليس بعستحيل أن يكونوا قصدوا ناحية « راتين » وبلغوها 
رغم قلة عددثم 3 معتمدين على بسامهم والرعب الذى وقع فى قلوب الناس منهم > 


)١(‏ الألمان يقولون +7720 والفرنسيس يقولون 40ده7؟ وعى البلاد الى قاعدتها لوزان 


5ه د 


ففتحوا طريقًا لأنفسهم على ضفاف بحيرات لانفن2 معوهضآ » وكومر «تعصده0» 
وعرفوا مسالك الألب 230. ان تاريخ ايطالية العليا لايذكر هذه الحوادث ولكن قد 
افترضنا أن العرب تقدموا من مارتيناخ « «اعمسنامة]3 » خارحاً عن محرى نهر ' 
الزون وتتبعوا ناحية فوركا « معادد1 » والألب العليا اللتين يفصل بينبما وادى. 
أورزرن « ههنوودنا.» وساروا على الطرق القديمة الؤدية الى منابع الرن وأبواب. 
معبرالألب الراتية . وهذا الافتراض لايستند على رواية مكتوية وليس فها وجد فى دبر 
ديسنتيس7 ونادوووز2 » الواقع أمام واديالرين ما يؤيد مرور أتباع حمد من هناك . 
إلا أن الؤرخين لا بزالون يعتقدون أنالعرب كاعاثوا بنواحى « كور » ونهبوا 
ديرها قد احتاحوا أيضاً دير « ديسنتيس » 

وأما السند الذى ثبت به حضورالعرب فوادى الرين فهوأن هرمان أميرسويسرة 
الألانية قد القس من أوتو الكبير فى الجاس الذى عقده الامبراطور فىكويد لتبورغ 
#ختطهنلة» :0 فى شهر ابريل سنة 94٠‏ أن مهب فالتو 772102 » أسقف كور 
تعويضا عما لحقه من اجتياح العرب لديره » وأن الامبراطور قد أجاب رجاءه فعبد 
إلى الاسقف المذ كور بإدارة كنيستين احداها كنيسة « بأودنس »© #دملسام فى 
وادى « دروس » هلهطاوم2 والثانية كنيسة سان مارتيت فى وادى شامزر 
ملقطاءهوسعدءة على شرط أن ديع الأولى يعود الى أساقفة كور وأن ريع الثانية 
يعود الى دير الراهبات فى « كازيس » 

وظاهر أن العيث الذى عانه المرب قدكان طويل الأمد» وأنه وقع منذسنة مه 


(2)1 تقلكيئر فى الحاشية عبارة عن الأب «سيراسه» من رهبان دير «جورا» ومن 
وهى هذه: مما يستجلب النظر أنه فى القاطعات الجاورة لمدينة بازل وفى تواحينا تمد بقايا الأسماء 
العربية تجاورة الطرق الرومانية وما ذاك الا لأن العرب تعقبوا هذه الطرق الى لم يكن غيرها فىه 
البلاد منذ سقوط السلطنة الرومانية اه 


ظ 


ع 1 52 


وأناحتلاهم للالب الراتية كان فى زمن احتلالمم للالب البونينية » وأن هذا الحادث 
تقدم احراق العرب لدير سان موريس الذى يذهب دينو الى أنه وقع عند عبور 
العرب من سان برنار 
ولكن فى قولنا انهم عاثوا واكتسحوا تلك البلاد» لا نعنى أنهم أقاموا ها 
مستقرين فى مكان » بل كانوا يكننون فى المبال وينقضون من مكامنهم لدى الفرصة 
شم تسكن لمم قدم ثايتة فىمحل . وكانت حياتهم حياة عصابة تنتجم. ىكل يوم جبلا . 
متى لاحت أمامها بارقة أمل فى الكسب أقدمت » والا أحجمث . فكان مطمح 
نظرم كله قطع الطرق على التجار وعلى الحجاج الذي نكانوا يقصدون رومة ومعهم 
الأموال والذخائر . وما لا شك فيه أنهم كانوا قد احتاوا بض قرى صغيرة » 
واتخذوها لهم مركراً » وكانت لهم أنزال بلجأون اليها وأبراج يضعون فيها مناعهم ٠‏ 
وأ كثر ما كانوا بجمون على القوافل فى الأودية العميقة وفى المضايق التى لا يمكن 
فيها الدفاع ٠‏ وكانوا متى أعوزجم القوت صالواعلى الاماكن غير الحصينة وعلى الأديار 
. الماوءة بالأعلاق الكنسية 
ش وبقيت حالتبم على ما وصفناه مدة مديدة ؛ الا أنه بعد دخوطم إلى البلاد باثثتق 
عشرة سنة طرأ حادث خائى وافق مصلحتهم » ومكنهم من معابر جبال الالب » 
فازدادت مهم جرأمهم وتضاعف طمعهم 
وهو أن « هوغو » معد11 كونت « بروفانس )كان فى سنة 455 قد أحرز ناج 
مملكة « لومبارديا » 016:هط«دمءآ ودخل فى حرب عوان مع صهره « البريكوس » 


قناءنوطاك بطريق رومة . فاهتبل العرب من هذه الحرب الغرة » واستفادوا من 
غياب الامير الذ كور عن بلاده » فتمكنوا من سلسلة جبال الألب » سواء من الثمال 
أو من الغرب » وعهبوا البإدان التى بحذاتها ٠‏ ولا وصل صريخ رعايا اللكونت هوغو 
لقوه من عيث العرب » صحت عزعته على مصالحة صهره والرجو ع إلى ايطالية 


85 سد 


العليا » ثم على مباجة المسامين فى معقلهم الاأول « فراكسينيتوم » . ولاجل أزنت 
يستوئق من الانتصار سعى فى استمداد ساطنة القسطنطينية » لتنحده بمقدار من النا 
الاغريقية يحرق مها سفن العرب الراسية فى ميناء فرا كسينيتوم » ويقطم عن هؤلاء 
كل مدد من البحر . وكان فى نيته مهاجة العدو مر جبة البر بِيما يكون أسطول 
القسطنطينية ممسكا عليهم البحر . فبعد أن اتفق هوغو مع امبراطور القسطتطينية 
وقبل شروطه جاءت |[ ل ا بها كان الميش 
ابرى يزحف من جهة « بافيا » متحدط فل يكد الأسطول البيز نعلى تضل :الى المرسئ 
حتى أحرق سفن العر ب كلها ٠‏ وتقدم املك هوغو من جانبالير فضيق عليهم الخناق 
حتى امهزموا معتصمين بجبل « موروس » وكاد يستأصلهم ويأخذم جيماً أسرى 2 
لولا أن حدث حادث غير منتظر وذلك أن « برنغار »مههد»و8 كونت « ايفريا » 
1:2 حفيد الامبراطور «برنغار» التوفى سنة 453 ووارثه كان قد أخذ يسعى سراً 
الحصول على تاج مملسكة لومبارديا . فبلغ هوغو خبر هذه الؤامرة فعزم أن يقبض على 
التامرين وأن يقتلهم أو يسمل أعينهم ٠‏ ولكن رنغا ركان على حذر شديد فانسل 
من اومبارديا بغتة والتجاً الى هرمان أمير الشفاب «وطه»داء8 وسار اليه عن طريق 
سان برنار. فتلقاه الأمير هرمان برا وترحيباً» وقدمه للامبراطور أوتو وهذاأ كرمه 
وخلم عليه ٠‏ فاكان أسر ع هوغو عندما عرف بالقضية الى ارسال الحدايا من الذهعب 
والفضة الى أوتو 

وكان هوغو قد خلص ممالكه من العرب » وخضد شوكتهم » وتحول فكره الى 
جبة الامبراطور وأوجس خيفة أنف يحشد هذا عليه ويتزع منه تاج لومبارديا . 
فمدل هوغو مع العرب عن المداوة الى السالة » وبمث اليهع فى جبل موره 
يعرض علممي السام على شرط أن يحوسوا خلال ديار يرتغار وعتعوه إجميء 
الوسائل من أن يجتاز جبال الالب بجيشه © فاشترط العرب حيتئذ ور 


(1) تقل كيلر عن المؤرخ ليود براند نس روايته باللاتينية ومعناها ان هو غو عقد مع المساميز 
معاهدة يبيحهم فيها جميع معابر جبال الالب حق ممنعوا برنغار من المرور يجيوشه الى ايطالية 


588 د 


يعترف لهم بحق احتلالهم معابر الالب الراتية والبونينية » كا أن هوغو اشترط على 
العرب أن ياوا الدن والقرى التابعة له . ولكن لم يكن هذا الشرط الاخير 
مصرحا به فى العاهدة . فالسامون قاموا ,أحكام العاهدة خق القيام واحتلوا جميع 
معابر الالب اذ كورة »يستدل على ذلك من كون برنفار ل 
من أصحابه عن طريق جبال التيرول 01و 

فأما العرب فقد تلقوا هذا العقد , مع اللك هوغو» بفرح عظم » وأصبحوا 
5 أنقسهم السادة الشرعيين لهذه العابر » وصاروا يأخذون رسوماً من السابلين . 
ومن ل يؤد الرسم أخذوه أسيرا ثم اضطر أن يفك رقبته يمبلغ عظيم من الذهب0© 
وتقدم العرب من سان برنار وجاسوا فى بلاد « فاتلاند0؟ » الى « أفانشس »> 
#عداعد وح ونيوشاتل ا:هداءهزا فى حبال « حورا » وننال وكانوا حيث مروا 
يعيئون وينهبون . ولقد كانت غاراتهم فى ثعالى الألب الراتية من « كور 2" » الى. 
بكيرة « كونستانس 660 فى وادى الرين هائلة جدا » فقد وجد فى خزانة كتب دير 
« كور » كتابة تفيد أن الامبراطور أوتو الكبير عندما مر فى 4* فرابر شنة #ه.» 
بقصر « ارنشتاين »6 هنء1ودعمط2 ترجاه الأسقف « هاررت » مطران « كور > 
فى تعويضهم من الرزايا التى أللقهامهم العرب » فأقطمهم أوقافا فى « الانزاس » 
وأخرى فى« كو نينسكبايم »© سداعطادوزههكاوكنيسة «موخنبام» سام طمعطعمملة 
وما يتبعها 


)١(‏ تقل كيار هنا نص رواية فلودوارد باللاتينية وهى التى يفول فيها ان العرب كانوا يأخذون. 
الرسوم من القوافل الفاصدة الى رومة فاذا أدت الرسم خلوا سبيلها 

(؟).هى مقاطعة «فو» ج17 الحاضرة الى قاعدتها لوزان 

(؟) تقدم ذاكرها وهى الى فيها الديى الشهير عتتاطن) 

(؛) الالمان يفولون ابحيرة كو نستانس بحيرة «بودن» م868 80062 


ذو" - 


وقد وجدت كتاءة ثالثةفى «دور نبور غ» #عتاطدو تارعها ادير سنة 956 
م لما أن الامبراطور « أوتو »كان منصرفا منايطالية فشاهد بعينه 1 تارعيث العرب 
وبناء على القاس أخيه رئيس أساقفة « برونو » أن على دير كور بتلك التعويضات . 
.وقيل ان جزالة هذا العطاء الذى أعطاه الامبراطور كان من قبيل نذر نذره لأجل 
عودتهموفقا من ايطالية علىطريق الألب » فانه أنعم على الأسقف بالدارالتى كانت أمخصه 
فى« زيزرس » وأمر باعفاء سفن الأساقفة فى بحيرة « فالئزى » من اللكوس . وقد 
أتبع ذلك أعطيات أخرى » مثل اعطائه اياهم كنيسة «ننتسينغن » فى وأدى «دروس» 
مع العقارات التابعة للماء وانعامه بحباية الأملاك التى كانت مخصه فى كور» وعكوسها 
التى كان يؤديها سابلة الجبال من الالان ٠‏ وأخيراً أعطاهم فى سنة 988 كنائس عدة 
مثل « سان لورنز» و « سان هيلاروس » و « سان مرتينوس » وكئيسة 
«كاروفوروس »© ومنحهم حق ضرب السك . وكذلك أعطى دير « ديسنتيس » 
فى سنة 458 الدار التى كانت له فى « فاقيكون » على بحيرة زوريخ » وأقطم فيكتور 
رئيس رهبان كور سنة /".ة قطائم فى « فينشفاو » و « انغادين سنلههمظ » 

وفى ذلك الوقت أوصل العرب غارامهم إلى «زارغانس 5مدعجمة » و« توغنبو دع 
#«ناطصعوه" » و أبنسيل « 1اعتدوومة » وصالوا على أهالى تلك الحبال » فقتاوا 
الرجالونهبوا الواثى وأحرقوا اللسا كن . وقد روى الراهب « ايكبارو 92 » 
الذى حرر تاريخ دبر « سانت غالن » ما يلى ٠‏ 

« كان العرب يبعدون حدا مغارثم فى حجبال الألب لا سها فى زمان « فالتو » 
ويفتكون بأهلها بجرأة غريية » حتى امهم فى ذات بوم رشقوا بالتبال من أعال جبل 
واقع شرق الدبر جاعة كانوا قائمين بطواف دينى يتقدمهم الصليب مرفوعاً ٠.‏ ولكن 


للق مؤرخ معروف 


لاه 


« فالتو 23 » كان شديد البأس فأمر قومه بأن يتعقبوا العرب الىمكامتهم » وسلحهم 
بالراب والناجل والفؤوس . وفى الليأة الثانية كبسهم بيانا » فقتل منهم ا 
بعضهم 7" وفر الباقون ٠‏ ول يقدروا أن يدركومم لأمهمكانوا أقدر على التوغل » 
وأبصر بالتوقل فى الحبال ٠‏ أما الذين وقموا أسرى فسيقوا الىالدير فى الأغلال » وقد 
رفضوا رفضا بانَا أت يأ كلوا ويشربوا » وما زالوا حتى هلكوا جوعا . وقال 
« اكبارد » أن الرزيثة التى رزىء مها الدير من عيث العرب كانت من المسامة 
بحيث يستارم وصفبا: كتام! 29 

ولا يقدر أحد أن يملم انام كم كانت مدة أقامة العرب بشرق سويسرة » فان 
الأوراق والوثائق الى وحدت ى دير « حور » ودير « سان غالن »© ودير 
فافرس 3 5نناطاط » لم بوجد فيبا ما يحددهذه الدة » ولا يظهر أن رحيلهم من هناك 
تأخر عن العقد السادس من القرن العاشر 

وفىسنة 458 نفسهاء وهى التى وصل فيباالعرب الىسان غالن » وقع الحادث الهم 
الذى هو هزيمة العرب والجار مما . فقد تمكن كوتراد ملك بورغولد أو البرجان » 
بسالته الشخصية وبخدعة حريية دبرها » من استئصال طائفة مهمة من هؤلاء 
العرب 47 وتطهير أودية بلاده منهم . إلا أنه برغم هذه الهزيمة كان العرب لايزالون 
مستولين على معابر الألب الغربية 

وليس بمحقق وجود عرب الألب الغربية فى هذه الواقمة » فان « أكبارد » 
الرابع » راهب دير سان غاان الذي روى خبر هزيعة العرب فى هذه الواقعة يقول : 


()6 2 180106 222 كان رئيساً للدير في سنة 4 هه 
)2 سبقت هذه الرواية فى كتاب رينو 


(5) وقد أيدكيلر هذه الرواية فى الحاشية برواية أخرى لمؤرخ اسمه فون اركس +40 701 
كتب تاريخ مقاطعة «سان غالن» وقد تقلها من 55 من الجزء الأول من كتابه 


(4) تقدمت هذه الرواية ايضا فى كتاب رينو 


)١ال-ع(‎ 


إرهة؟ - 


ان العرب كانوا متمكنين جيداً فىقلب الجنوب من أورية حتى انهم لم يكونوا يحدثون 
أنفنهم بإمكان خروجيم منها . وكانوا يتزوجون » بحسب قوله » من بنات أمل 
البلاد » ويسكئون أودءة خصيبة » ويؤدون لامك ضرائب . وعل ىكل حال فا 
لاشك فيه أن قمما من العرب الذين كانوا يصلون هذه الحروب قد أقاموا فى الآخر 
وأوطنوا » ونووا أن يؤسسوا لأنفسهم مستعمرة ويتعاطوا الفلاحة والإراعة . ولكنه 
غير ممكن تعيين الكان الذى نووا أن ستعمروه » هل هو فى «فله» أو فى 
« سافواى » أم فى غيرها » فان المؤرخين ل يعينوه ٠‏ وفى سنة 484 التى اشهرت 
بفارة العرب من جبة » وغارة الجار من جهة أخرى على سويسرة وقمت حادثة فرار 
الدكة را د عطافوظ » مع عمها الطران « أواريك » أسقف « أوغسيودغغ « 
والتجائهم الى البرج الذ ىكانت بنته هى فى « نوشاتل » والمظنون أن هذا الحادث 


انق 5 


كان مبداٌ لعمران مقاطعة « فو 
ول.ترد قصة العرب هذه فى التواريخ العالية فقط بل جاءت فى سيرة بمعض 
القديسين . وبالاجمال قدكانت اشتذت وطأئهم مم » وعم الرععب مهم © إلى أن أصبح 
ابميع فى حنق شديد عليهيم ٠‏ وهما زاد حنق الناس عليهم أنهم كانوا تعرضوا لرجلمن 
أ كر رجال عصره » وهو القديس أمابولوس « 105أ3]2(0 » راهب دير كلوق 
« نا!© »6 قبضوا عليه وهو عائد من « نافيا » الى بورغود » وذلك سنة ؟/7ة وقد 
روى هذه القصة خلفه فى رئاسة دي ركلونى 6 يأنى : 
عر القديس مانولوس ورفاقه فى؟5 يوليو سنة 9378 قأن جبالالألب » ووصلوا اله 
قري واقعةالى الثمالمن معبرسان برنار على ضفة مبر درانس « 6©صهءظ » كانيقاللها 


لذلك المبد « بونس أورذادف تثدووم] وده20 » وتسمى اليوم 2 أورزيير فى 7 


للق لوزان ونوابعها 

(؟) أن اليتهرق رينو يذهب الى أن الك ديس مابولوس سار من البيامون على طريق جبل : 
ديف ووادئى: الدوفيق وانه قد جرت معه هذه الحاوثة فى أعالى وادى «دراك» بقرب قرية « هون 2 
دوزيير» وان العرب الذين سطوا عليه كانوا من المتوطين بين «غاب» و «افبيرون» وأما المؤرخ ظ 
كبر فاته يتخطيء زينوفى, هذا الرأى ويقول انه وهم فى ظنه وقوع حادثة القديس مابوليوس فى / 


ْ 


2 


وقدكان انضم اليه عدد من الحجاج من أقطار مختافةأملا بأن يكونوا بعيته ىمأمن . 
اما وصلت هذه القافلة الى هذه القرية ومرت هناك من معير ضيق » أنقضت عليها 
عصابة منالعرب فأوقمت مها » ول يكن من سبيل فى ذلك المكان للدفاع » فأركنت 
الى الفرار لا تلوى على شىء » فتأئرها العرب وقبضوا على من أدركوه منها وأوثقوه 
بالقيود ٠‏ وكان أحد العرب يحاول طعن أحد خدمة القديس بعزراقه اذ تقدم القديس 
وان الطعنة بكفه » فنفذت الطعنة منها » وكانت جراحة شديدة بت أثرها فى يده 
طول حياته . وأما لخادم ففرناجيا . ثم جردت هذه العصابة العربية المجاج من 
كل ما معهم » وساقتهم الى كيف من الصخر حبستهم فيه » ول 'تستئن من المبس 
القديس مايولوس . فلحظ العرب رجلا جالساً على حجر لا يلوح على وحبه علامة 
الاهمام بالخلاص » وبيماكانوا مبينونه كان هو مبما بدعوتهم الى الديانة السيحية » 
فازداد بذلك غضبهم منه » فقيدوا رجايه بالخديد » وأدخلوه الكيف مع الآخرين . 
وف الليلة التالية رأى مايولوس رؤيا أنه سيخلص من أيدى العرب » بواسطة الرسل 
اللواريق 6 هد رائ أمنقك رومة بالأثواب المرية وفى يده البخرة . ثم رأى رقيا 
ثانية دق أمله فى أنه سيحتفل هو ورفاقه بعيد صعود السيدة مريم . ولما أصبح 
الصباح وجاء وت اظتام عرض العرب عليه أن يطعم من طعامهم » وكانوا يأكلون 
لجا وخيزاً يابساً » فأجامهم مايوليوس أنه ليس با با كل من هذا الطعام الذى ل يألفه 
فينئد عحنوا له بسرعة وخيزوا خمزا نظيفا طريا» وقدموه له فتناوله منهم وأ كل 
الخيز بعد أن بارك عليه بحسب عادته وعادت اليه قوته :.:وكان أعيل المسلين قف أزاد 
قطع عصا من شحرة واحتاج الى أن يتسلق عليها » فوضع رحله على التوراة التى كان 
القديس يحملها دائماً ممه فى أسفاره » فأخذ القديس يتنفس الصمداء . ولظ ذلك 
السلمون فويخوا أخامعلى عملههذا ؛ وقالواله لايليق أن تفملهذا بكتاب يتضمن كلام 
الأنبياء . وذلك أن المسامين يعظمون الأأنبياء ويقولون ان ما قاله الأ نبياء عن عيسى قد 


الوقت الذى ذاكره » فهى متأخرة عن لوت اذى عه وهو لأ ما وقعت سنة 9177 وريئو محسب 
انها وقعت فى العقد الخامس من الفرن .الما 


66" لد 


تم بشخص تمد ( صلى الله عليه وس ) 

ثم ان العصاة العربية دخلت مع القديس فى قضية فدائه وفداء بقية ة الأسرى 2 
لاسا بعد أن رأوا منه ما استوجب حرمتهم له . وقد سألوه أهو من ذوى اليسار » 
أم معدم ؟ فأجامهم بأنه لا يعلك شيعاً ولكن للدير أصحاب يقدرون أن يفكوا 
الأسرى بأمواهم . فأرسل مايولوس » بالاتفاق مع العرب » راهباً كان معه » وأصبه 
بكتاب الى دير «كلونى »© يقول فيه : « إلى 0 والاخوان فى دي ر كلوق » 
من مايولوس السكين القيد بالحديد » انى محاط بالحلاك م نكل ناحية فأسرعوا 
بانقاذى واتقاذ رفاق وبارسال امال اللازم للغداء » فاما قرىء هذا الكتاب فى مجتمع 
الرهبان » وكانوا يحبوته جميعا ويحترمونهاحتراما زائدآء 8 منهم المزن ملثة وسازعوا 
اليججع امال لساعتهم ؛ ول ينوا بشىء ولا ادخروا منفساً حتى أنهم بذلوا الأشياء 
الضرورية فضلا عن الكالية وعن الذخائر والاعلاق التىكانت عندتم ٠.‏ وف اليوم 
العين كان أحد الرهيان المبجلين فى قرية « أورزيير » ومعه جميع الال الطلوب . 
قتخلص مايولوس هو ومن معه » وتمتعوا يفرح الاحتفال يعيد صعود مرثم الى السماء 
كا كان رأى القديس فى النام 

ماهم الاطلاع عليه هو أن العرب تقاضوا فى فداء القديس مايوليوس الف 
دينار فضة » ول يتقاضوا على الآخرين الا ديناراً واحدا عن كل رقبة 

ثم انه من هذه الالة تتجلى القوة التى تمكن بها العرب فى ذلك الوقت 
من الاستيلاء على جميع معاار الأب اد جب أل ادي جار ري 
على البضائع 0 على هذه الطرق م كانوا يتقاضونها فى الأزمنة الأولى ٠‏ ول 
يطلبوا ف البداءة شيئاً منها من مابولوس نفسه » وذلك حتى يطمعوه فى التقدم فيقطع 
أعالى الجبال ويصير فى الجبة الأخرى » خينئذ ينقضون عليه ويسلبونه على حين يتعذر 
عليه الفرار . وهكذا حصل 


وكان اليك هوغو قد اشترط عليبم أن لا يتعرضوا الححاج ولا عدوا 8 


ظ 
ْ 


شيتا » فرعوا ذلك العبد إلا أنه لما مات هوغو رأوا أمهم أصبحوا غير مقيدين بعهد 


ا 

وقد قال « رينو » ان حادثة مايولوس كان لما صدى عظيم فى كل الأقطار» 
وادتفع الصراخ من كل الجهات لأخذ الثأر » وف ذلك الوقت كان فى جوار 
سيسترون « ده2ه515:6 » رجحل نبيل يقالله «وو» أو( بوفو» ( وطمه أو ممحو8) 
مشهور بالخية والنجدة » عظم الهم فى تحرير وطنه » فاستنهض الناس العروفين 
بالجية على ديهم ووطتهم » وقرروا بناء قلعة مناوحة لحصن العرب » ليتمحكنوا 

من استعصالهم ٠‏ فنوبو هذا الذى أصبح فها بعد معدودا من القديسين هو الذى بد 
بتخليص تواحى سيسترون من العرب وأخرجهم من جميسع بلاد « دوفينه » 
ا امهم حرو من « بروفانس » وعصو عمط لأن غيليوم أعننة 
أ كناد 2 © بروفانس هاجهم برجال أشداء من صناديد تلك البلاد ومن رجال دوفينه 
السفلل وامارة نيقة 7 وذلك فى قلمتهم فرأ كسينيتوم الشهورة » فبعددفاع شديد 
استولى الافرنج على القلعة وفر بعض حماتها العرب الى الغاب الذى بقرمها وطالب 
آنخرون النجاة فى الجبال وانتعى الأمر بأنفريقا منهم هلك وفريقا تنصر » فاستحياهم 
الافرنج واختلطوا بالأهلين 

ولأكانت فر كمينيتوم مستوده بيع كنوز العرب وذخائرم » سواء الذين منهم 
ْ كانوا فى فرنسة أو عليا ايطالية أو سويسرة» فقد أصابها الغالبون وتقاسموها فها بينهم: 


)١( |‏ جم كند وهو ترججة وادره0 فى اصطلاح العرب . وكان كتاب العرب يجمعون كند 
, الإعلى أكناد 
(9؟) عنام : بالافرنسية و وتنم بالالمانة والايطالة 


اذا © 


آثار” كتابة 


(2 


ف كنيسة القفيس بطرس موقيو" 


من أثم الآثار التى تركها العرب فى بلادنا السكتابة ألتى فى كنيسة القديس بطرس 
50 فى « فاله » 6نهله1 فقدكان هذا الوادى مالا لغاراتهم ومركراً م فى 
أثناء مقامهم بجبال الألب ٠‏ وهذه الكتابة هى دليل واضح على أن تذكارثم الخيف 
ل يكن اعبى من قلوب الأهالى جتى من بعد مائتى سنة من خلائهم فائها قد كتبت 
فى العقد الثالث أو الرابع من القرن الحادي عشر » أى زمان بناء الكنيسة. التى 
شيدها هوغو أسقف حتيف . وهو الذىكان ولدا طيعيا للملك البورغوتى رودولف 
الثالث » وتولى كرسى الاسقفية نحواً من قسع عشرة سنة 7 ودفن فى كنيسة 
لوزان الكاتدرائية بحانب أبيه . ومما يؤسف له أن هذه الكتابة كانت قد ذهبت 
فى أثناء ترميم هذه الكنيسة سنة 8م17 وجمل الحجر الذى كانت منقوشة عليه من 
جدلة عتبات الباب . ولقد طمست الآن هذه الكتابة حتى ل ببق منها سوى حرف 
هاء ط وحرف ف 5 وصليب صغير . ولقد ورد نص هذه الكتابة على روايات 
مختلفة فى بعض الكلات السكنيا متفقة فى امعنى 227 وهى لاتينية معناها : 


(1) عتتده أسمحر علط - أمتدد 
(؟) قد خلط رينو بين كنيسةاأقديس بطرس موتتجو وكنيسة القدس بطرس ألق بين مارتيى 
وسيون 


(؟) من سنه ٠١١5‏ الى سنة م*١١‏ 


(4) اوردكيلر الروابات وعزاكل رواية الى صاحبها ما لمجد حاجة لذ كره 


ٍ 
1 


١ 


١ 


ِ 


جم 


« ان عصابة اسعاعيلية © انتشرت فى وادي ارون وألقت اأرعب فى البلاد بالنار 
والحديد ورفعت الهلال 6 أودية الآلب البنينية 00 


0 الافر نج فى القرون الوسطلى كانوا مسؤالنث بابناء اسماعيل وقد تقدم لنا ان لجار 
كانوا سمون المسامين الذين كانوا ف بلادم بالاسماعيلية 

(؟) الالب سلسلة جبال تبدأ عند خليج جنوة وتنتهى جنوبى الدانوب . وهى تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : الالب الغربيةوعى الليغورية الممتدة من سواحل البحر المتوسط الى مضيق «تاند» والبحرية 
الممتدة من تاند الى حبل «فيزو » والساحلية الممتدة من جبل فيزو الى حبل «سئيس» والغرائية 
المتدة من جبل سنيس الى الجبل الأبيض 

والالب الوسطى » وهى الخبال الحافتية » أى السويسريةوالبنينية » الممتدة من الجبل الأبيشالى 
حبل السمبلون» والليبونتية الممتدةمنالسمبلونالى بحيرة كوم » والراتية الممتدة ءن بحيرة كوم الىبلاد 
النمسةوالالب الشرقية .وهى الجبال الالغافية والبافاريةوالستيرية فى النمسة والكادورية والكارنية 


١‏ واليولية بين النمسة وايطالية» والدينارية فى دالماسية 


واعلى قنة فى الال قنة الجبل الأبيض علوها 48٠١‏ أمتار » وهى أعلى قنة فى اوربة » وبعدها 


تانى قبن روز وسرفين وبلفو وفيزو وجيف وسبملون وسان غوتار الخ . وعرون من فرنسة 


الى ايطالية من تاند والارجنتيير وجبل سنيس وسان برنار الصغير الخ . ويعرون من سويسرة الى 
أيطالية من سان برنار الكبير وسمبلون وسان غوتاروسان برناردينو والبولا وبرنينا الخ . وقد 
اخترقت الالب :خمسة خطوط حديدية من ليون الى تورينو » ومن لوزان الى ميلانو من طريق نفق 


السبملون ء ومن بازل الى ميلانو عن طريق تفق سان غوتار » ومن بازل الى اينسبورغُ عن 
ثم طريق تفق آرابرغ » ومن اينسبورغ إلى فينا عن طريق بريكسن وبوتزن وترنت 


1 


00 2 
أسماء كر بية 3 البللات 
كان عأناء الآثار قد بحثوا عن أسعاء بلاد « فاله 4 ووجدوا ألفاظا كثيرة لم يعاموا 
لها أصلا فى اللغات الغالبة على هذا الشطر من اذوه ولاكانك هذه البلاد واقعة ى 


معابر « الفاله » إلى « البيامون » حيث مر العرب ف الفرن الحادى عشر فقد ترجح 
أن هذه الأأسماء عربية الاصل وحن الآأن موردون عدة أسماء لا شك فى كونها عربية 


« الطامل » فى وارى ا 

هذا الكان هو قرية صغيرة فى المنوب من أعالى وادى زاس الذى يمتد منه 
طريقان الى السيامون » أحدهما ير فى وادى « فوركا » ويسمى معير « اتترونا » 
والآخر هو معير « مورو » نسبة الى جبل مورو . وكلا الطريقين معروف منذ سنة 
٠‏ بكونه من أقدم المعابر » فأحدهما كانت تمر منه الواثى والهيوانات الوقرة 
بأموال التجار ؛ والآخ ركان ير منه البريد الطليانى قبل تمبيد طريق السمبلون © , 

ولقد ثبت أن معاهدة الاك هوغو مع العرب لم تضمن لؤلاء احتشلال معبر 
سان برنار فقط بل حق الاستيلاء على جميع المعابر لنع مرور الحيوش . فن البديهى 
أن يكو نالعرب قد استولوا على وادى زاس ملتق هذين الطريقين وجعلوا هناك برجا 
ودخترار ود بأ اسم ة رفاض دعر © 4 


)١(‏ ااعقودساة فى الوادى لبي علقتطأقهة85 

(؟) مهاوصذق وهو الذى فيه النفق الشهير اليوم بين سويسسرة وايطالية 

(©) هذا خطأ من صاحب الكتاب الذى لايعر ف العربية فالاجل ليس حرفا عن محل وأما الماجل 
هو الاء فى أصل ابل أو فى الوادى أو مستتقع الماء» وهو معروف كثيراً وكانوا فى مكة المكرمة 
يستعملون هذا اللفظ لبركة الماء . ذكر ذلك أبو الوليد تمد الازرق صاحب كتاب « أخبار مكة » 
واخبر عن ماجل عند حائط خرمان وماجلين أحدههما بالمعلاة . وقالصاحبالقاموس : الماجل موضع 
يممكة مجتمع فيه ماء يتحلب اليه . وفى حديث أبى واقد : كنا تتاقل في ماجل أو صهريج » قال 
أبن الأثير الماجل هو الماء الكثير المجتمع وقيل هو معرب . والتماقل التغاوص فى الماء 


8 بت 


يع واو 
« على العبى .»> فى وادى زأس 
فى القسم الأعلى من وادى زاس مثلجة يقول لما أهالى تلك لهات « مثلتجة على 
العين » اذ منها مخر ج ساقية من سواقق نهر « فيسب » م1715 الذى هو وادى زاس 
فتسمية ذلك المكان « على العين » هى فى غاءة اللطابقة 


« العيى » فى وأدى أسى 


ان الحمل الألى الشرقى الذى هو منيع ممر « فيسب »© كان يسميه العرب أيضاً 
« ألب العين » 


« مسابل » فى وأرى راس 


ان أسماء ال سم الغربى من وادى زاس ل تسكن معروفة العانى » الا أن الأستاذ 
« هيتزيغ 2 يذهب إلى أن « مشابل » اطهدءو1]ة جاءت من الأشبال أى 
الأسود » ويشرح ذلك بقوله ان هناك عدة قان صغيرة تعلوها قنة كبيرة هى بينها 
أشبه بلبؤة بين أشباللها وانه لا يبعد مثل هذا التخيل عن أمم الحنوب امل 
هذا الرأى يستشيد بكون القم م التق الى الشرق من السمباون تسم تسمى بجبل الأسد 9© 

وانه ا سرع سرد هسل الاق لكنها محرفة تحريفاً صعب 
معه الاهتداء حاد ال سي ياه تلات رماوا كتقيا نيوا ل الولو 2« 


0 ستقلواة 

زفق 28 وهو من كار المستمرقين كان يقطن زوريخ 

(*) المشايل : اما ان تسكون جم مشبل ععى اللبوة أم الاشبال » او أن يكون أصلبا 
المشابيل جم مغبول وهو المسكان الذى فيه الأسود 

(4) موجن معناه مغربى وهو أسم بيجده الانسان كثيرا فى جنوبى اوربة حيث أقام العرب 


د 


فأول ما يعرف يحبل«مورو» البل الذى الى الحنوب من حصن «فرا كسينيت» 
والثانى المبل الذى فيه معير « مورو » الذى يؤدى من حصن العرب هذا إلى 
2 ما كونياغا 4 88تعنعهت فى الميانون 

ويوجد أيضا قة يقال لما « قة الورو 62 » إلى الحنوب من « بانيو » فى وادى 
90©) ثم قة أخر ى مبذا الاسم.بين « انترونا » ووادى « انزه » الى الثمال 
من 2 رينونة ) عتمتعطعرط 

وكذلك الى الشرق من مميرسان برنار قة اسمها تجبل مورو 

فانغلهارد :1286100 المؤرخ برى فى كثرة هذه الأسماء بالحبة الايطالية من جبال 
الأب أن العرب كانوا فيها قدا 


اسوار وطرق وكهوف 
وغير ذلك 

ان العرب كا هو معروف ثم أهل اتقان لصنعة البناء » ولا سيا بناء الأبراج» وطانا 
أثروا فى هذا الباب آثارا باهرة . ثن الغريب أن لا يكونوا تركوا عند معار الاب 
سيئاً من العاقل والمصون.. ولسكن من الحتمل أن يكونوا أقاموا بالأبزاج الى كانت 
قبل ينهم كأقة عندامصايق اطبا باقية م القرئين القأمن وشاع فل تكن بهم 
خاجة الىبناء حصون جديدة ٠‏ وعلىكل حال ينبغى أن تتكون الحوادث النى جاءت 
بعد خروجهم من البلاد قد أنست الاهالى مر 

وأما فى سويسرة فليس الام ر كذلك ؛ ولا سها فى مقاطعة لوزان » فانك ند 
« برج العر, ب كطأتفايوة 1265 ندناه؛ مآ فوق « شييزاس » عند « فيفاى 5 


)١(‏ وفى الأصل تحط [ع0 ممدخم 
(؟) وفى الأصل الألماى و1وداؤوتوى ومعناه «وادىائزه» ويجوز ان تسكون «وادى عنزة» 
(؟) 76967 وهى بلدة من انزه بلاد سويسرة على شاطىء حيرة ليان بين لوزان 


وموئترو 


اا - 


ودهليز العرب وغار الغرب برب « لوسنس » 10628 

وفى « فيفلسبورغ » 9/1 بوجد حائط يقال له حائط العرب 27 جاء 
ذكره فى تاريخ سويسرة مولر 1©7انا]3 فى الزء الاول صفحة ١ه"‏ 

وان كثيراً من الاسعاء الضافة الى « سارازين » المراد مهم العرب توجد فى مدينة 
« باإزل 6 6 ونمو أحيها حسما ذكر الأب « سيراسة »6 564وةة8 فى تارخه 
« المباحث التاريغية والاثرية والحغرافية عن ابرشية بازل » فى الجزء الثانى صفحة 
9 فهو يقول : 

« ويؤكدون أن هذه المصائب الفتاك » بعد أكف أحرقت دير سان موريس 
تقدمت نحو بحيرة جنيف وزحفت إلى « الحورا » عتتال و يقل لنسا التاريخ شيعا 
عن توغل العرب فى بلاد « روراسيا » عأع م8 ولكن ان كانت الكتب قد 
سكتت ققد قامت الا خبار المعنءتة المتواترة مقامها . وان كثيراً من أماكن بلادنا 
بإضافتها إلى أسماء عربية » تشعر وقوع هذه الفارة الخيفة ٠‏ فعلى نصف مرحلة من 
« دفلية » #عذاءه<2 على الحبلءوالى الشمال الغرلى منه؛ يوحد على مقربة من الطريق 
الساطانى الروماتى فسحة صغيرة بين صخرتين » يقال لماغار « السارازين » وأهالى 
هذه التواحى يروون التواتر » نقلا عن آإئهم > أن هذا الحل ححان قد احتله 
« السارازن » أى العرب » وانهم كانوا يذهبون ويوردون جالهم عند « السورن » 
عدنمة بقرب « كورتيتيل » والعاءاه0 فهذا هو الاسم الذى يطلقه الا هالى على 
ذلك الطريق الرومانى . وعلى أحد صخور الغار محفور عدد 5 بالارقام العربية . ولا 
كان لا يعرف من نقش هذا الرقم فى الصخر » وكان قديا جدا » فيترجح أندقد نقشه 


العرب عند ماكان لله محرس فى ذلك امحل 


(؟) مدينة بازل اوووظ والافرسيس قولون « بال » وهى من أشهر مدن سويسرة 
واقعة على حدود امانيا . وفى هذه المدينة أسرة يقال لها إلى اليوم أسرة « سارازين » ومنهم اناس 
فى جنيف ومن هؤلاء الكولونل سرازين الذى هو من أمراء الجيش السويسرى 


000 


وبقرب من « رومزون » «مؤتهدةءو805 بحذاء حبل « شايبوت » غتاطتعط 
اتوجد آثار طريق يقال له طريق السارازين © 


فرنسة فى الجزء الأول الصفحة الثالثة م نكتابه إن الأسماء العربية فى «فرانش كونته » كثيرةجدا 
قال فعندنا خسة كهوف منسوبة الى السارازين وجسران منسوبان الى السارازين » وثلائة قصور 
وطريفان وقناة ومطحنة وواد صغير وجندلان من كار الجنادل ومسافة حديد » وكلها منسوبة 
الى السارازين أىالعرب . ويوجد أيضا حائط يقالله حائط السارازين وحل يقال لمخم السارازين 
وقرية يقال لها «ساراز » واجخلة ٠١‏ اسما 

وكثرة هذه الأسماء المنسوية الى العرب معهودة فى بلاد « بريس »© هوووم8 ومقاطعة ليون » 
فن مدينة ليون الى آخر حدودنا الجنوبية مهد مذاود ومسالف منسوبة اليهم» وتجد اماكن مثل 
ساحل السارازين ومثل سارازينه وغيرها انتهى كلام كليرك 

أما بلاد فرانش كونته فهىمن مقاطعات فرنسة » وكانت دالخلة فيبا بلاد «جورا» من سويسرة 


من قدم الزمان يوجد فى سويسرة مسكوكات عربية من الفضة » غير قلياة » 
تستحلب النظر . ولقد تمكن العاماء باللفة العربية من اثيات مكان ضرءها وزمانه » 
ولكن لم يكن عليبم من السبل المواب على كيفية وجود هذه السكوكات نحت 
الأرض نظير ماوجد من المسكوكات الباقية من الدور الرومانى . فقبل ان ندخل فى 
بحث تاريخ هذه المسكوكات يجب أن نذكر الأما كن التى عثر عليها فيها وكيفية 
العشور عليها 

فأول تنقيب جرى بشكل على وأدى الى نتيجة كان سنة +18 وذلك أنهوجد 
على مائة خطوة من قرية «شتيكبون» «وططء»)8 على الطريق العام ثلاثون قطعة من 
الفضة » ل يعرف أحد فى البداية ماهى ٠‏ وقد اشترى ١‏ كثرها الاجور « شيغ » 
لطن وبمضها دخل فى حيازة البرنس لويس نابوليون © ثم أهداه البرنس 
واسطة الاستاذ « اوكن» م06 الى تموعة العاديات فى زوريخ ٠‏ وبعد هذا اهدى 
الاستاذ « كيرن» سبع والاب «ران» «طهظ من شتيكبورن جلة من هذه القطع 
الى الجموعة الذكورة ٠‏ وقد كان أول من شرح تاريخ هذه القطم » من علماء 
السكوكات » الاستاذ « قراين » «طءد:8 من أعضاء | كادمية بترسبورغ » فقال : 
ان هذه الدراثم هى من ضرب عمال الخلفاء على افريقية فى الربع الأخير من القرن 
القامن . وكانوا يطلقون لفظة افريقية على البلاد التى تتركب اليوم من ونس 
وطرابلس ٠‏ فاقدم هذه الدراتم مضروية سنة 159 للبجرة وأحدثها سنة 185 أى 


أقدمها فى زمن الخليفة البادى وأحدثهانى زمن هرونالرشيد الشبير . وكلبا مضرودة 


)١(‏ اخو بوناارت وهو الذى صار ملكا على هولاندة 


ل ملاع ل 


فى القيروان عاصمة افريقية فى زمان الأمراء عمال الخلفاء نصر 39© وهرعة ©© 
( ابنأعين ) و يزيد 7" . وان قطعة واحدة هى مضروبة فى زمان ادريس مؤسس 
الدولة الادريسية 69 1 

وهذه المسكوكات مغطاة بالكتابة »كاسم الامير » ومكان الضرب وتارغه » 
وبءض ايات من القران 

وأ كثر الكتاءة هى بامط الكوفى الذى يختلف عن الخط العربى الحاضر 

وأما كيفية دخول هذه السكوكات الاسلامية إلى سويسرة فيظن الأستاذ فرين 
أنه كان عن طريق فرنسة » لأنها وجدت مع هذه الدراهم مسكوكات مضروية باسم 
كارلوس الأصام ملك فرنسة ( 80/85 ) وأن النورمنديين قد أنوا مها إلىفرنسة 
فى أثناء غارتهم عليها . وكان النورمانديون أنوا مها من تعالى افريقية » فى أثناء 


1) نصر بن حبيب ولاه افريقية هرون الرشيد وكان فى الأصل على شرطة يزيد بن حاتم فى 
افريقية ومصر كانت ولاية نصر فى العشر الأخير من رمطبان سنة ١1/4‏ خسنت سيرته وعدل فى 
احكامه 

(؟) هرثئمة بن اعين ولاء الرشيد أفريقية سنة ١04‏ في ربيع الآخر » فسكن الناس » وهزم 
الثوار وبى سور طرابلس: والفصر الكبير المعروف بالنستير . قال الرقيق . لا راى هرمة بن 
اعين مارأى من الخلاف فى افريقية وسوء طاعة أهلها طلب الاستعفاء فكتب اليه هرون بالقدوم 
عليه فرخع الى اشرق 

(*) يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب كان يكنى أب خالد ولاه أبو جمفر النصور أفريقية سنة 
ه٠٠‏ وكان من عظماء الرحال وفيه قال الشاعر 

حلفت ينا غير ذى مثنوية 0 عين امري آلى وليس باآثم 
أشتان مابيناليزيدينف الندى يزيد سلم والأغر ابن حاتم 

واستمرت ولايته ٠١‏ سنة و © أشهر بحسب رواية ابن عذارى 

(4) دخول ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على رضى الله عنهم الى المغرب كان 
سنة ١1١‏ وكان معاصروه هن الامراء هشام بن عبد الرحمن الداخل فى الاندلس ويزيد بن حاتم 
فى افريقية 


كذ © 


فى الروسية مماكان قدجاء به النورمنديون أيضا ٠‏ إلا أله بعد أن تحقق كون العرب 
أقاموا زمانا طويلا فى نفس سويسرة لا يق محل انسبة جلب السكوكت الى 
النورمابديين 

وقد وجدت دفينة أخرى من المسكوكات العربية فى « مودون » لكنهم م 
يعرضوها على علماء السكوكات إلا منذ سنة . ولقد اعتنى مبذه السألة المسيو 
« سوره 6 802816 من حنيف ومن أعضاء الا كادمية الذبن طم مباحث حليلة عن 
مُسك وكات امتوتدراة 

فاحدى هذه القطم مضروبة فى افريقية أيام العباسبين سنة 10١‏ هجرية 
( كملا الهلا للمسييح ) والثانية عليهااسم اسماعيل بن أحمد فى أيام الطليفة العتضد» 
ومكان ضربها الشاش » وزمان ضرمها سنة "58 للبحرة ( 885 ) والثالثة مضروبة 
فى بغداد سنة 51 ( لاه ) 

وقد ترجم الأستاذ « سوره » كتابات الدراهم » فأحدها مكتوب عليه من احدى 
الحهتين لا اله الا الله وحده لا شريك له : عضد الدولة أبو على نويه ٠‏ وعلى الداثر بادسم 
الله ضرب هذا الدرثم فى مدينة السلام سنة أربع وستين وثليائة. ومن الطهة الأخرى 
له الجد . مد رسول الله ٠‏ الطائم لله . املك العادل عضد الدولة أو شجاع 

ورأى السيو « سوره » بوافق رأى الأستاذ « فرين » بشأن السكوكات العربية 
النى وجدت فى شتكبورن ؛ وهو أنها دخات سويسرة واسطة النورماديين . 
أما التى وجدت فى مودون فانه براها دخات بواسطة العرب الذين أقاموا بسويسرة ٠‏ 

ومن حماة الافتراضات أن تكون هذه المسكوكات قد وصلت إلى سويسرة بطريقة 
ساية ؛ أى كثمن بضائم » أو أن تكون وصلت الى أيدى السويسريين فى أيام 
الحرب الصليبية من لة ماغنمه الافرنج من المسامين . ولا ميل الى قبول هذين 
الافتراضين م ميل الى رأى « سوره » من كون دفيئة مودون ههى مما تركة العرت 


الذن شنوا الغارة على سويسرة 


5/5 م 


اطمر بس العريء 


ان فى خزانة كنيسة « كور » من بقايا القرون الوسطى أشياء نفيسة الى الغاية, 
يندر وحود مثلبا فى البداعة » فنها حلة من الحرير يلبسها القسيس فى القداس » 
تختلف عن بقية الملابس الكنسية وهىمطرزة بآيات قرآنية مكتوبة بالاحرف العربية. 
ولانملم شيثاً عن كيفية حيازة الكنيسة لبذه الال » ولسكن يترجح انها كانت فى 
أيام وجود العرب فى سويسرة. وك ان ينو يقول ان فى كنائس فرنسة كثيراً من 
الحلل الدمقسية والآنية الثمينة والأقداح الباورية التى جاءت فى زمان وحود العرب 
بفرنسة » فلا يبعد أن يكون مافى كنيسة كور من هذه اللابس الكينوتية قد جاء 
فى زمان وجودهم بسويسرة 

واننا مضطرون للاعتراف بأن العرب كانوا يام ازدهار الحلافةنى اسبانية » أعلى 
كما فى الصنامات والعلوم من الأوربيين » وأن الثياب التى كانوا ينسجونها للزينة 
كانتمن أفخر مايوجد ٠‏ ولقد اتفقت الكامة على كون الصنائع العربيةاليدوية » من 
الى والآنية الفضية والأسلحة » هى من الاشياء التى يتنافس التاس بها .إلا أننا تقول 
ان الثىء الذى فاق العرب به انيع هو صنعة النسيج التى كان أ كثر ازدهارها فى 
القرن العاشر والحادى عشر والثانى عشر . وكن الخلفاء يه دون منها أمراء أورية 
وماوكيا » ذالهم كانوا يتحفونهم بنفائس الأسلحة والآنية . وأنفر ماكانت تشتمل 
عليه هدايثم هو الثياب الطرزة المنسوجة بأنواع التصاوير المزركشة بالذهب والفضه 
ماكانت تتخرحه معامل المسامين . وكان من اصطلاح العرب فى النساجة أن يجماوا 
خطوطا عرض الواحد منها سبعة سنتيمترات » وينسحوا عليها حروف الكتابة التى 
بريدونها من جبة » والتصاوير من جبة أخرى . ول تكن هذه الكتابات وهذه 
التصاووير من صنع الايدى ؛ بل كانت من عمل المعامل والاثوال ٠‏ وكانت مادة النسج 
من از وخيوط الفضة مصنوعة بالتطريق » وكانت تدور مخيطان الفضة بنود 


ع0 - 


من الخرير الأصفر » بحيث لا تزال الفضة تلمع فى أثناء النسييج » وتتمكس علها 
ألوان الأطلس الأصفر فيخال الرائى تلك الفضة ذهب . 

وقد ذ كر ابن خلدون الكاتب العربى الشهور أن أمراء العرب وملوكها كانت 
عام على من تريد تشريفه أو تسكرعه خلماً من هذا النوع ؛ وكانف. العمل الذى 
يمر ج هذه النسوجات يسمى باأطراز ٠‏ وقد نقل المستشرق الشهير « دساسى » 
عبارة إن حلدون ف الجلد الثانى صفحة 786 من كتابه « المنتخبات المربية » 
وطدمة متتمتدماهه 0 كا أنه فى صفحة 5٠ل‏ من هذا الكتاب كر ما يأتى : 

« اننا نعرف منسوحات كثيرة من صنع العرب » هى من النوع الذى يسميه ابن 
جلدون بالطراز . وأول ما أذكره الطيلسان الذى كان برتديه قياصرة الانيا عند 
تتويجهم » فقد كان هذا الطيلسان يشتمل على كتاءة عربية منسوجة من خيطان 
الذهب » كان قد ترججها وشرحبا امرحوم اللسيو «تيخسن» دهوداء لز وظبر أن هذا 
الطيلسان صنع فى بلرم 17 سنة .56 للبجرة ( ١1١٠#‏ للسسيح ) ولا شك فى أَْذإك 
كان فى زمن رجار 9" لأنه لا يوجد فى تلك الكتابة شىء يتعاق بالديائة الاسلامية » 
ثم ذكر دساسى أتعاء كتب ألانية تتسكلم عن هذا الطياسان . ثم قال : 

« وأذكر قطعة ثانية من هذا التوع من المرير والذعب محفوظة فى ذخا كنيسة 
توتردام فى بإديز ٠‏ وهى من أنفس النسيج وغايها ألقاب الخطليفة الجاكم بأمر الله 
الفاطمى امتوقى سنة 1١١ ( 41١‏ ) ثم أذ عم بق رو ببنالنوع سداق 


6 عع 1و5 عاصمة حزيرة صقلية 

(؟) معوهظ والمراد به رجار الثانى فان الكونت رجار الأول. النورماندى جاء الى ايطالية 
بسنة ٠١55‏ وبعد أن فتح فالابرة غزا صقلية ول يزل اهد العرب الى أن استصى هذه الجزيرة 
سنة ١١9+‏ بعد حروب بينه وين العرب استمرث 8؟.سنة وكان العرب قد مللسكوا. صقلية مدة 
٠٠:‏ سنة ثم مات رجار سنة ١١١١‏ وخلفه ابنه رجار الثانى فتوج ملكا في بلرم سئة 11*٠٠‏ 
بياسم ملك الصقلبتين لانه كات فتح قالابرة ونابولى وغيرها وكان ملكا عظها ومات سئة 4ه اما 


(م -8 )ا 


عت 


أحد قبور دير « سان جرمان دى يراى ) ونرط - و86 - متمت 6 - 81 وفيها كلتان 
عر ببتان مكررتان كثيراً ٠‏ وقد ذكر هذه التحف المسيو « فيامين » منصهلاة7 فد 
اكتابه عن" الآثار الجهولة الى الآن والتى تنبغى معرفتها خدمة لتاريخ الصناعة م 
و تكلم أبن عن هذه القطمة السيو « دمارست » 6وهمهداء8 فى رسالة مطبوعة 
ا 8٠‏ وما ياحق مهذا الباب ما وجد فى قبر الامبراطور فريدريك الشاى 42 
اللتوفى فى 1 دسعير سنة 126٠‏ فقد عثروا على قيص على أ كامه كتابةعربية وذ كر 
ذلك فى كتاب ايطاليانى مطبوع سنة 1815 فى تابولى يتضم نكلاماً على قبور بارم - 
ولقد نشر السيو « دمور » ««نادده<! فى أحد نآ ليفه صورة سجادة » عليها كتابة 
عربية » منسوحة بمصر فى زمان الستملى الله أى بين سنة ٠١94‏ وسنة 1١١١‏ وهى 
محفوظة فى خزانة الفاتيكان فى رومة » الع ادا 


.)١(‏ اميراطور المانيا الشبير» حفيد د الامباطور فريدريك بربروس الذى اغتسل نهر طرسوس» 
ومات وهو ذاهب لحارية المدامين فى الصليبية الثالثة . وكان الامبراطور فريدريك الثاتى امبراطورة 
على المانيا وملكاً على صقاية . وكانت ولادته سنة ١١54‏ ومات أبوه هترى السادس + وهو ابن. 
ثلاث سنوات » فكفله الباب| اينوشنسيوس الثالث إلى أن بلغ رشده ولكن البابا غريغوريوس 
التاسم كان عدواله لانه كان يرى فيه عدوا للبابوية ولاستقلال الأمة الايطالية ٠.‏ وكان يثقل على, 
الطليان أن يكون فريدريك امبراطوراً على المانيا وملكاً على الصقليتين فى وقت واحد » فلائجل 
أن يستجلب اليه مول النصرائية قام بالحرب الصليبية السادسة سنه 4؟؟١‏ واسترحع من السامين, 
القدس لحا 6 ورجع الى ايطالية » وهزم «جان بريان » الذى كان شن الغارة على نابولى . ثم 
عاد الى المانيا بعد غيبة ١١‏ سنة لقتال ابنه هارى الذى كان قد خر بج عن طاعته . ثم تألب عليه 
امراءايطالية فزحف اليهم وهزءهم فأعلن الباباغريغوريوس حرمهء ممجدد البابا اينوشتسيوس الرايعم 
هذا الحرم؛ وأعلن اسقاطه من جميم ممالكد » وذلك سنة ١740‏ فثارت به الناس م نكل ناحية » 
وطمع غيليوم ملك هولاندة وغيره فى تاج امبراطورية المانيا » وتائله الطليان من الجهة الاخرئ 
وهزموه ء وانتهر عليه الامر واشتد به الغم» الى أن مات فى « فاورتينو » سنة ١١6١‏ وكان, 
أرقي ملؤك عضره » منسكلها بالالمائية والايطالية واللاتيئية واليونانية والعربية . ولدمؤاف فالعرية 
باحك فى “علاة' من المسائل: الفاسفية . وله رسائل باللاتينى وقصائد بالايطالياني وكانت له علاقاته 
أكثيرة مغ المسلمين : وكان عنده جيش منهم كثير العده 


د هونا ل 


وعاد كيلر الى ذ كر القطعة التى وجدت فى دير « كور » بسويسرة » فقال : ان 
علها كتابة بالعربية « أطال الله لنا أهله » وقال : ان الأستاذ « هيتزيخ » قد ترجا 
واذا بالترجة هى دعاء للمدعو له باطالة حياة رجال ثقته وقومه ٠‏ وهو تفسير غريب . 
والرجح أن هذا الأستاذ تصحفت عليه كلة « أجله » فقرأها « أمل » له سها أن 
الكتابة هى بالأحرف الكوفية . ولابد أن تتكون العبارة « أطال اله أجله » 
لأن « أطال الله أهله » ليس لما معنى . اتتعى كلام كلر يبعض الختصار 


عا 


الخافة 
القصهى على آثار العرب ف وادى فالس ص سو سر 


قد تقدم فى هذا الكتاب بحسب الروايات التفق علها والتى يمدها الؤرخون من 
الحقائق التاريخية أت العرب أغاروا على هذا الوادى واستولوا على معبر سان برنار 
الكبير » وتنلغلوا فى عدة من شعاب الوادى » وأقاموا بها : وكانت لهم وقائع مع 
الأهلين ومن جلها احراتمٍ دير القديس موريس . ومنذ جنا إلى سويسرة » وألقينا 
فيها عصا التسيار » عامنا فى أثناء الحديث مععلاء | البلاد » ولا سما الذين يعنون بالآثار 
التارخية » أنه يوجد فى ذلك الوادى قرى أصل أهلها من العرب أو فيها أناس من 
سلائل العرب اندمحوا مع سائر الأهالل » وانهم يعرفون من سحنائهم أنهم عرب . 
ذلما أججعنا نشر هذا الكتاب » وفي هكل ما تعلق بموضوع اقامة العرب بفرنسة 
وسويسرة وايطالية » رأينا حريا بنا ء زيادة فى الثقبت ونصحا بالبحث »> أن نتوجه 
بنفسنا الى هاتيك القرى التى يقال ان أهلها من أصل عربى » وتتقب ما استطمنا عن 
هذه المسألة بمشافبة أهل الديار ومراجعة ما يمكن العثور عليه من الآثار ٠‏ وكان طبيينا 
فى لوزان الدكتور حاك رو 23 قد أشارعاينا بزيارة دير سان موريس الدى فيه خزانة 
قيمة ومخطوطات متناهية فى العتق » وكت تب كتاب نوصية أرئيس الدبر حتق 
يهم يد أينا من اكب والعطوطات با ما يوافق موضوعنا »كا أن صديقنا الحاى 
الدكتور فريدريش من جنيف » وهو من التخصصين فى الملوم التاريمية والأثرية » 
قدذ أنه من جملة تلك القرى قرية اسمها ايزيرابل 5 وقرية أخرى اسمها 
رسن ونع جدم كنوه وقال : ان القرية الأول فى مكان حصين » محاط بالأوعار » 
مما يستدل منه على أن ا لخأوا الى ذلك الكان واعتصموا به . 


)١(‏ عسمظ وعسيوعةل بط 0 شهير بلوزان 
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فى 59 بونيو من هذه السنة قصدت الى سان موريس وهى تعد عن حنيف 
بالسكة الحديدية ساعتين وريع ساعة > وذهبت الى الدير الذى تنتسب اليهالقصبة»وهو 
دير عريق فى القدم بناه سيجسموند أمير بورغونية فى سنة 51 المسيح » ولا يزال 
معموراً من ذلك الوقت . فعند ما دخلت الى الدير ناولهم الكتاب الذى معى من 
صديقهم الدكتور جاك رو » فاستدعوا لى الراهب التولى حفظ المكتبة واسمه 
طونولى 102011 فجاء وجل س إلى » وتحاذينا أطراف البحث الذى حتت الى هناك من 
أجله » فقال لى انه لا يعبد فى خزانة كتب الدير مخطوطات فيبا شىء يتعلق بغارة 
العرب على وادى فاله » وانه يحك. ن الاطلزم على هذه المسألة فى الكتاب الذى يقال له 
م1150 وملسممسنة وأممصتسحره11 أى مع التاريخ + رمالى. ثم قاللى :آلا 
أنه من التواتر عند الميع أن ال هذا الدبر . ثم أشار على 
بالذهاب الى بلدة مارتينبى ندهنا:31 وهى على الخط الحديدى تبعد نحوآمن نصف 
ساعة عن سان موريس الى المنوب » وتقع بعد سانموريس ثلاث عاط » وأن هناك 
رجلا محامياً يقال له كوكو 00:04 يقدر أن يدانى على القرى التى يقال ان من أعلبا 
من هو منحدر مر[ دم عربى » ويقفنى على معلومات قد مهمنى الاطلاع عليها ٠‏ 
وكذلك فى مدينة سيون ده51 قاعدة مقاطمة فاليه رجل يقال له الأب ليومابر » 
متخصص ف الأمور التاريخية » وله كتاب عن تاريخ مقاطمة فاليه » فهو أيضاً 
من الأشخاص الذين قد أجد ضالتى عندثم ٠‏ 
وعلى هذا فقد ذهبت الى مارتيننى وبحثت عن المسيو كوكو » وحدثته بالقصود 
من زيارني له » فدلنى على رحل يقال له فيليب فاركه أعسدة" يقيم بدائرة مخص دير 7 
سان برنار» وهو معدود من العاماء » فذهبت واجتمعت هذا اأرجل » فقال لى انه 
لا يعم شيا من جبة تاريخ العرب فى وادى فاليه غير ماهو شائع 5 2 
0 أشار الى ساحة وراء كنيسة مارتينبى وقال لى وحن ننظر من النافذة : 
ه الساحة التى أمامنا يقال لما ساحة السرازين ومسعدة 65 ممهاط ومن هنا 
0 العرب سكنوا فى مدينة مارتينبى هذه » وهو أمر معقول جد , لأنه قد بت 
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فى التارييخ كونهم استولوا على معبر سان برئار المشهور ٠‏ ومن العاوم أن مارتينى 
هى البإدة الى يصعد منها الناس الى جبل سان برنار الذي فيه الدير القديم » وكل 
يوم تسير السيارات بالمسافرين بين سان برئار ومارتيني . 

وكنت علمت من هؤلاء الأشخاص الذين محادنت مهم فى هذا الوشوع أن 
قرية /زرابل هى الى يرجح أن فها من بقايا العرب » وأنه بوجد أيضاً قرية أخرى 
أتابعة مدينة سيون يقال لها ايفولين عصعاهة هى من هذا القبيل . فسرت بالقطار 
الى سيون » واحتمعث بالقسيس الذى يقال له ماير وهو قهم خزانة الكتب التى فى 
توسة شرن :6 فم أجد هذا الرجل معتقداً بصحة هذه الروايات ٠‏ وهو يلن أن 
العرب مروا ببلاد فاليه غزاة » عابرى سبيل » وما عدوا أن أحرقوا دير سان موريس 
ولا أعلم هل هو معتقد ذلك فعلا » أم يحاول انكار وجود ثار للعرب فى تلك الديار 
فقد وجدته مر القسيسين المتعصبين فى الكثلكة الى الغاية ولم أجد فى كلامه 
مايتقض شيا من الروايات الى أطبق علها الؤرخون من كون العرب أوطنوا وادى 
فاليه وأقاموا مها حقبة وبقيت بقيت لهم فيها أعقاب . وهو نفسه أشار على عراجعة كتاب 
بالألمانى لواف يقال له فيش معطن115 لكنه يقول انه غير واثق برواياته . 

فتركت القسيس وركبت سيارة وسرث الى قرية ايفولان » والسافة من سيون 
الها مو من 5" كياو مثراً » وهى فى المبال ليس وراءها عمران » ومنها الى حدود 
ابطالية بضع ساءات لا غير . فلها وصلث الى القرية وجدنها قرية صخيرة ليس فيها 
أكثر من مشة بيت » أهلها فلاحون » بميش أ كثرهم من الحرث ومن قطم 
الأخشاب » لكثزة الحراج الى حولهم . فسألت عن شيع القرية أو عمدتها كا يقال 
ئى مصر 04 فداوى على بدت حقير » دخلت اليه فوحدت الرجل 0 وحادثته ى 
الموضوع فقال لى انه يسمع هذه الروايات كسائر الناس » وانه ليس عندهم وثائق 
خطية على شىء من هذا ٠‏ ثم أشار على عقابلة القسيس مرشد أهل القرية فسألت 
عن القسيس ف أجده . م ملت الى فندق صخير فى تلك القرية » يقصد اليه السياح 
الذين يحبون العزلة فى الحبال » فوجدت صاحب الفندق رجلا على أثارة من علم » 
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وهو من أهل سيون » فقال لى : ان ابجيع يسمعون أن أهالى هذه القرية أو بعضهم 
على الأقل ثم من أصل عرب » وانه فى الوادى الآخر الذى وراء وادى ايفوان والذى 
يقال له انيفيه و.1»ندد4 قرى يقال أيضاً ان فيها من بقايا العرب الذين أغاروا على 
وادى فاليه ٠‏ وسألت هذا الر جل هل يلم فى ايغولين عائلة تمل نفسها منحدرة من 
أصل عربى + فأجابنى : أما مكذا فلا أعل وغابة ما هناك أنهم يقولون بوجود الدم 
العربى فى هذه القرية » وأمتب فى سحنة بمض أهلبا ما يدل على كونهم ليسوا من 
أصل سويسرى ٠‏ 

فغادرت قرية ايفولين » ورحعت الى سيون » ومنها ركبت القطار وحئت الى 
خطة ريد 814 التى منها يمكن الذهاب الى قرية ايزارايل » فنزات فى ريد » وسألت : 
هل يوجد طريق معبد الى ايزارابل ؟ فقالوا : لا » ولا سبيل إلى الذهاب الا على ظهر 
دابة أو سيراً على الأقدام . لكان وجود مطية يأخذ وقتا » وكان من عادق بحسب 
اشارة الطبيب أن أمشى كل يوم لا أقل من ساعتين » لأجل الرياضة المسدية » 
اخترت أن أذهب الى ازارابل ماشياً ٠‏ ولكنها كانت مرحلة شاقة لأن الطريق الى 
ازارابل اما هوتصعيد مستمر فعقبة كؤود » يأخذ اجتيازها ساعتين ونصف ساعة 
فيصل الانسان الى تلك القرية التى يحدها فى أوعر محل من ذلك الحبل » أولا ذلك 
الطريق الذي ينفذ اليها لا كاد اماعز يجد الها متسلقا ولا متعلقاً ٠‏ ولاشك أن العرب 
أن كانت بقيت منهم بقايا ولاذت بالمبال » طالبة النجاة من أيدى أهل البلاد » ل 
يكونوا ليجدوا للامتناع خيرا من ذلك الحل ٠‏ والقرية فى سفح جبل قائم » تشرف 
على واد عميق الغور » والغابات نحف مها ٠‏ فلما وصلت الها سألت عن شيخبا» 
ويقال ل هكازعير تافر عجو فسألته ما يعم من قضية انتساب هذه القرءة إلى العرب 
فقال لى : ان العر بكانوا شنوا الغارة على وأدى فاليه » وأحرقوا دير سان موريس » 
وانتشروا فى هذه الأرض ثم انقرضواكا جاء فى التواريخ » وانكانت لم أعقاب فى 
هذه البلاد فليس ذلك خاصا بقرية ايزارايل » فرعاكانت بقايا العرب فى عدةٍ قرى ٠‏ 
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فسألته هل يعل عائلات تعلم نفسها من أصل عربى » فقال لى لا » فسألته : هل بوحد 
عندهم أوراق عتيقة تدل على حة تلك الروايات ؟ فأجاببى أن عندهم فى خزانة البلدية 
أوراقا مكتوبة باللاتينية ترجع الى سنة ١1*٠٠‏ مسيحية فا بمدهاء وان هذه الأوراق 
كلها كوك بيع وشراء براجعونها عند وقوع الخلاف على حدود الأراضى » وليس 
فها شىء عائد الى التاريخ . فتركته وجكت الى ساحة القرية » فوجدت شبان القرية 
كلهم محتمعين فى مقعى صغير يشربون فيه امرطبات » فسألت عن سبب هذا الاجباع 
فقيل لى : أن لشبان القردة جعية قد جعلت لنفسها عاما خاصاً » وان ذلك اليوم هو 
يوم الاحتفال بالعلم . فكان لىاجماعهم هذا فرصة لأجل التفرس فىهيئاتهم وسحنهم 
فرأيت فيهم سحنا لا تفترق عن غيرها من خلقة أهل سويسرة » ورأيت أشخاصاً 
تغلب علمهم السمرة الشديدة » ولا تشبه خلقة الآخرين أذأنا من جهة لفتهم فامهم 
يتسكلمون الافرنسية ولغة أخرى عامية مشتقة من اللاتينية » وهذه اللبجة العامية 
غالبة على جميع قرى ذلك الوادى من أوله الى آخره ٠‏ ولا يتكلم الأهالى فيا بينهم اله 
بها . وفد ألختاف لمجة ناحية عن ناحية . ول يتسع لى الوقت أن أبحث فى عاميتهم 
هذه » ولا سيافى لمجة أهالى ايزارابل وايفولين » لأعم هل هناك ألفاظ عربية أم له 
فان بحت كبذا ليأخذ وقتا طويلا لم أ كن أملكه . فترّكت ابزارايل مكتفياً بها رأيته 
وسعمته » وعامت أن تاريخ العرب فى ذلك الوادى لا يمكن أن يؤخذ الا من بطون 
الكتب » وماعدا ذلك فبو روايات شائعة متواترة لاشك فى أن لما أصلا ولسكنهذا 
الأصل قد اختنى بكرور الأيام 

ثم ان أحد أصحانى ممن يعنون بتارريخسويسرة نببنى الى مطالعة القاموسالتاريجى 
السموسرى السمى 56كنم5 جالعل عسوتطمهعومتط اء عدوتماكت! مستمهدمتاءتط 
اذ فيهنحت لفظة « سرازين » فصل يتعلق بمقام العرب فى سويسرة وجبال الألب » 
فذهيت الى خزانة كتب المامعة فى جنيف » وطالعت الفصل الذ كور » وللخصت 
منه مايلى : ف القرن الناسع للسميح استفاث البابا بالسويسربين والفريزوزينين » أوقاية 
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رومة من غارات العرب ٠‏ وفى سنة 884 جاء عرب من اسبانية واحتاوا فركسيناتوم. 
( مقاطعة الفار فى فرنسة ) وأغاروا من هناك على الثمال والغرب . وسنة 05.ة 
اجتازوا جبال الألب الغربية وا كتسحوا دير نوفاليز بقرب سوز 826 وفى سنة 
1ه كانوا فى 1 ى ديع فى بيامونت ٠‏ وفى سنة 951 وصلوا الى جبل سانبرنار 
الكبير » حسها روى فايو دار دورج قصناء8 مل 4جهله1716 وهناك رموا بالحجارة. 
قادلة اتكليزية كانت ذاهبة الى رومة . وفى سنة 5ه قطع الرت حبال الألن: 
الريتية دعسدهةغطظ وعدرا4 واكتسحوا أسقفية كوار »«زه© فاضطر اللك أوتون. 
الأول أن بعوض أسق ف كوار مما رزأه به العرب . ومن الوقائع التى لاشك فيها أن 
العرب نزلوا من جبل سان برنار » ومهبوا دير سان موريس فى وادى فاليه » وذلك. 
سنة ٠‏ 4ك روى ذلك أولريك مطران أوغسبورغ . ولا تمسكن معرفة ما اذاكانت 
ثمة علاقة بين حوادث سان برنار وحوادث كوار ٠‏ وفى سنة 4١‏ كان هو غ ملك. 
ايطالية فى حرب اماركيز ببرائحه الايفرى وحة2 «وودوءد8 والملكة برته صاحبة. 
رغونية التى كالب طلقها » فاستّال هوغ العرب واستخدمهم وألق الهم 
بحراسة معابر الألب ٠‏ ففر بيرائجه من وجهبم والتجأ الى الدوق هرمان الشوابى. 
طمتهة مل ممسحسحه]؟ وبلغ منقوة العرب أمهم جعاوا رسوماً على المارة الذين كانوا 
يقطعون جبال الألب » قاصدين رومة » ويقال الهم تقدموا من هناك حتى بلغوا 
مقاطعة فو 7010 التى قاعدتها لوزان ومقاطعة جوره » التابعة لنيو شاتال » واستطالوا 
على دير سان غال 681 ه85 وكانت توجد كتاءة فى كنيسة القديس بطرس ف 
ودع اناد محفورة بين سنة ٠١84/09 ٠١15‏ يستدل منبا على الغارات العربية 
الى جهة الغرب . 

وأما غاراتهم الى جهة الثال الشرق فاروايات عنها ل تحقق بصورة قطعية - 
وكذلك يتحقق كونهم تديروا جبال الآلب » بصورة ثابتة » وانها نتحقق على. 


وجه ليس فيه مراء أن اللك أوتون مر بكوار سنة 987 ومعه زوحته « ادليدة » 
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فوجد الدير قد مببه العرب فعوض الدر مما فقده . وذلك سئة 858 وأما فى جنوق 
الألب فقد طال مقام العرب » 1-6 لا نفان صحيحا أنهم استعدروا وادق ساق 
دو سنة 54٠‏ الى سنة كه وكذلك مايقال من احتلالهم بوترازيته همتع تادوم 
وأما ما يقال من كون بعض أسماء وادى ساز هى عربية مثل «على العين » مثلهااه 
والعين دز والماحل اعققصاك ومشابل اءطهداء3]15 وبالفرين م8211 ومونتومورو 
مم ماصملة فل يثبت أكون هذه الألفاظ عربية . وفى 5 يوليو سنة 97# قبض 
العرب على الراهب ميول ورفاقه » فثار الناس من أجل هذه الفملة » واجتمع غليوم 
ال » وهاردوين أفير "ورينو وربلد كونت روفانس » وزحفوا الى العمرب 
م نكل جبة واستولوا على فركسينة واتقرض العرب من هناك 
وهذا الفصل من قاموس سويسرة التاريخي عليه أمضاء زط1<3 .11 وهو مأخوذ 
من بضعة عشر تأليفا بالانكايزية والافرنسية » وأ كثرها بالألمانية ؛ وفى رأس هذه 
النآ ليف كتا ب كلر ,هاله.1 الذى ترجبناه وأردفنا بمكتاب ريتو الستشرق الافرنسى 
بق علينا أن نلاحظ على هذا الفصل ارتيا ب كاتبه فى عروية الألفاظ التى ذكرها 
فنحن نخالفه فى هذا الرأى » ونوافق على رأ ىكلر » وهو أن هذه الألفاظ عربية 
لاديب فيها وأنه يستحيل أمتف توجد ثلاثة ألفاظ كهذه مشامهة للالفاظ العربية 
'تصادفاً . وذلك مثل «على العين » و « العين » و « الماجل » فان هذه كلات عربية 
صريحة » وشسكل التلفظ بها بحسب رسم حروفها باللغة الافرنسية يدل على كونهبا 
عربية مغربية » لآن اخواتنا الغاربة والأندلسيين عياون الى الكسر فى تلفظ الحرف 
الأول من لفظ عين وما فى ضرمها من الآلفاظ كزيت وجيش وزيد وغيرها » مخلافنا 
نحن الشارقة فاننا نلفظ كل هذه الألفاظ بفتتح أولما . وأما الماجل فقد تقدم أنه 
حوض الاء » وأن هذه اللفظة كانت تستعمل فى مك3 لحياض الماء التى فيا ٠‏ وأما 
مشابل فيجوز أن تسكون من أصل عربى يمنى مكان الأسود » أو قيل من أن 
هناك جبالا شبهوها بلبوة تجر أشبالهام أنه يجوز أن يكون أصلبا لفظلة أوربية 
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تشاببت اتفاقا مع اللفظة العربية ٠‏ أما الألفاظ الثلاثة الأولى فلا يمكن أنفبف يكون 
وجودها محرد اتفاق » لا سها أنها أسماء لأمااكن فبا مياه . وأما بالفرين فقد تكون 
بحرفة عن أصل عربى ويكون أصلها بالفرين تصغير فرن ٠‏ ويجوز أن تسكون لفظة 
افرئحية . وأما « مونتومورو » فبو ظاهر ومعناه جل الغارية أو العرب ٠‏ 
وبالاختصار فرأى كاتب هذا البحث من جبة هذه الألفاظ هو فى غير تكله . 

فبذا ما اخترنا نقله وجمعه من أخبار غارات العرب على فرنسة وايطالية وسويسرة 
محصاً ممخوضاً معولا فيه على أوثق الصادر والله تعالى من وراء العلل هو البدىء 
امعيد والأول والآخر . 
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قتي المسدريى دالطة 


قدكان أصل احور الذى دارت عليه مباحث هذا الكتاب هو غزوات العرب فى, 
ثعالى جبال البيرانة من فرنسة وايطالية وسويسرة . ولكن الحديث شجون والتاريخ. 
انها هو حديث عن حوادث يشير بعضبا بعضاً . وقاما تيحد منها حادثة الا وهى متعلقة: 
بسابقة لما » ولذلك لم يمكن حصر الكتاب ضمن الحدود التى ذ كرناها » بل تعدى. 
الى موضوع غزو العرب طزائر البحر الروى مثشل كورسيكة وسردانية وصقلية 
والأرض السكبيرة اللقابلة لها التى يقال لما كالابرة . وتناول البحث أيضاً جزرة 
اقريطش التى يقال لما اليوم كريد ٠‏ فأما جزر الباليار فهذه تابمة للاندلس قديا 
وحديئا . ولذلك أبقينا الكلام عليها الى السكتاب الذى ننوى وضعه على الأندلس » 
وقد هيأنا كثيراً من مواده . وأنهما بقيت جزيرة فى البحر المتوسط » فاتنا ذ كر فتح 
السامين لما » مع كونهاذات ذكر شهير فى التاريخ أ كبر كثيراً من جرمها 
الجغراف الا وهى حزبرة مالطة » فأحببنا أن نذكر عنها خلاصة تارخية فى هذا' 

الكتاب . فتقول : 

يوجد أرسبيل يقال له الأرخبيل المالطى مؤلف من جزيرة مالطة وأخوانها غوزو 
0 وكومينو مس00 وكومينوثو هاامصتصده6 وفلفولا 8111015 وصخور أخرى. 
تتحاذمها ؛ جاءفى الانسيكلو بيدية الاسلامية الحررة بالافرنسية أن هذه الجز ركانت فى. 
الأعصر القدعة مأهولة بطائفة من طوائف البحر التوسط » لماآثار تدل عليها » 
محفوظة فى مكان من مالطة يقال له « الجر القاثم 6 ستطفط جوزهه8 وأول ماعرف. 
0 أن الفينيقيين استعمروها قبل القرن العاشر قبل المسيح » واتتغذوها 

عدة لسفنهم التجارية . قالت الانسيكلوبيدية : ول يتحقق كون اسم مالطة مشتقاً 

ن الفينيقية وانما تحقق كون <زيرة غوزو أو غولوز 5هاله0 معو 7 « سفينة 
تجارية مستديرة الشكل » وقد استولى القرطاجنيون على مالطة فى القرن السابع قبل 
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السيحء وبقوا فيها أربعة أو خمسة قرون » ثم استولى علها الرومانيون سنة 518 قبل 
اليلاد وبقيت تحواً من عثيرة قرون فى أيدى الروماننين واليونانيين ٠‏ وفى القرن 
الأول لاسيح تنصر أهل مالطة عن يد القديس بولس ٠‏ ولما سقطت السلطنة 
الرومانية الفربية استولى علها البيز نطيون » وكانت لهم مركرًاً ضروريا بعداستيلائهم 
على تعالى افريقية . 

وقد استولى المسامون على مالطة سنة 565 للبحرة وفق 855 و+/7/ مسيحية . 
ولكن هذا الاستيلاء هو الاستيلاء الثابت » لن ان الأثير يخيرنا أنه فى سنة 551 
أرسل أبراهيم بن الأغلب أسطولا لنزو الجزائر ة والأرجح أن مراده بالجزائر هو 
الأرخبيل الذى من جلته مالطة . وقدكانت غزوات السامين لمالطة وصقلية فى القرن 
الثامن لسيح » وربا كانت مالطة دخلت فى حوزة المسلمين قبل سنة 6٠١‏ وكان 
مقام امسامين بعالطة أطول وأئيت من مقامهم بصقلية » بدليلكون لنة مالطة عربية 

وقد اختاف العلماء فى أصل اللبجة الالطية » فرعم , بعضهم أنها من أصل فينيق ٠‏ 
وذهب خرون الى أنها لمحة عربية » وهذا رأى الجهور - فاللغة المالطية عربية 
تشابه فى كير من الألفاظ لمجات العرب الشرقيين » وفى كثير منها العرب الغارية 
وتكثر فى لغة مالطة الامالة » 6 يكثر أيضاً قلب الألف ياء » فيقولون « بينا » بدلا 

من أنا » ويقلمون القاف همزة » ويستعماون أحياناً نون المع التتكام قل الرد 3 
فيقولون مثلا : انا نقول له بدلا من نحن نقول له . وهذا على نسق أهل امخرب 
و#ختلف اللهجات ف نفس مالطة بين المدينة والقرى » وبين مالطة وغوزو » ولاتوجد 
الخاء والذين فى مدينة مالطة المسماة « فاليت » وانما توجد فى حزيرة غوزو ٠‏ ولم ثم 
البحث حى الآن عن الاجيات الالطليه عدي يدري ما قو راجع منها الى العربية 
الشرقية وما هو راجع إلى العربية الغربية ٠‏ وقد أثرت الثقافة اللانينية الايطالية فى 
اللغة المالطية » ودخلت ألفاظ كثيرة منها فى لغة مالطة . وليكن ع للمالطيين حروف 
يكتبون مها الى أن قام ف القرن الثامن عشر رجل يقال له « آ جيوس سإدانيس » 
فاعتنى بالبحث عن لغة بلده . ومن ذاك الوقت أخذوا يكتبون لغتهم » واستعماوا 
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الحروف العربية ٠‏ م مضت عصبة من المالطيين اسعها « عقدة تالكتيبة تالملى » أى. 
أى عصبة. الكتاب امااطية ونشرت كتاباً فى نحو اللفة المالطية سمته « تعريف 
السكتبة المالطية » وذلك فى سنة 1574 وجاء فى مقدمة هذا الكتاب ذكر أنواع 
السكتاءة امالطية . ثم إن هذه العصبة نشرت محلة اسمها المالطى فى سنة 158 وكان 
غرضها الاصلى احياء اللغة المالطية العربية أو ما تعير عنه بالمالطى الصاى 

ومنذ سنة 185٠‏ أخذت مسألة اللنة الالطية شكلاسياسيا ٠‏ وذلك لأن الانكليز 
أحبوا أن يعززوا اللغة الالطية العربية » لعدم رغبتهم فى نشر اللئة الايطالية التى هى 
لغة الطبقة الثقفة ولغة رجالالسكنيسة فى مالطة . ومنشاء الاطلاع على آداب اللبجة 
الالطية فليراجع كتب بوثللى 11امددظ , بآ وشتومة #سددددط11.8 

وقد ترك المسهون فى مالطة » عدا أسماء البلاد واللذة العربية » قطماً من المسكوكات 
وعددا كبيراً من الآثار الكتابية لا سيا كتابات القبور . وأشبر هذه اللكتاءة 
السماة « ميمونة »© ناريخها يوافق سنة 117 مسيحية . وقد نشرت منذ قرن تام » 
وبحث فا المستشرقون مثل ايطالينسى تعدعلهة1 ولنى ممصم وا مارى تمفسة 
وغيرثم . وقد وجدوا كتابة أيضاً فى جزيرة غوزو » وهى محفوظة فى متحف مالطة 
م انه وجدت كتابات نحو المشرين فى أثناء المفريات التى وقعث بين سنة ١459‏ 
وسنة 1559 فى محل يقال له رباطو مندطهظ بقرب ثوتابيل 6اثطهؤه]3 وهى محفوظة 
فى متحف مربع رومانا هصدصده على مقربة من مكان الحفريات 

هذا وقد خرجت مالطة من أيدى المسامين سنة ٠١9.‏ مسيحية » فان النورمنديين 
استردوها بعد استردادهم لصقلية . ولكن كان السامون مأذوناً لم فى الاقامة مهذه 
الجزيرة الى سنة 1745 ثم أن مالطة من سنة +199 إلى سنة ١792.‏ صارت مركراً 
لفرسان ماريوحنا أورشلم الذين طردثم الترك من رودس سنة ١98‏ فانتقلوا الى 
مالطة وأنشأوا أسطولا عظيا » كانوا يلاقون به أساطيل المسامين » الثرك أو 
الافريقيين » وكان يؤتى بألوف من أسارى السليين الى مالملة ٠‏ ولهذا قصد الأثراك 
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الاستيلاء على مالطة سنة 1658 ولكنهم لم يتمكنوا منها . وحاولوا ذلك مرة أخرى. 
فى أيام السلطان مد الرابم . وف الكتبة العمومية فى مالطة وفى متحفها بعض 
كتابات عربية متعلقة يفن الملاحة .:انتهى ما ذكرته الانسيكاو بيدية الاسلامية عن 
مالطة » نقلناه باختصار 

ولا كان العلامة الرحلة اللذوى المشبور احمد فارس الشدياق » صاحب الموائب 
قد أقام بعالطة أريع عشرة سنة وكتب علا كتاباً سماه « الواسطة فى معرفة أحوال 
«الطة » فقد أردنا أن تأخذ من هذا الكتاب بعض ما يتعاق بغرضنا من حئرافية 
مالطة وتارعخها وذكر فتح السامين لما » فنقول : 

قال احمد فارس : ان "#طيط مالطة هو فى ؟؟ درجة وأريع وأربمين دقيقة من 
الطول » وفى 55 درجة و؛ه دقيقة من العرض ٠‏ أما موقعها فى الكرة فان بعض 
الجغرافيين ألحقوه بإفريقية » بالنظر الى المكان » وبعضهم ألمقه بجزائر ايطالية بالنظر 
الى عادات أهل مالطة وأحوالهم وديائتهم . فأما عرض مالطة فاثنا عشر ميلا » وطولا 
عشرون » ودورتها ستون وقاعدتها الآن هى المدينة السماة فالتة « 116ءلة”7 1.2 » فأما 
فى الأعصر السالفة فكانت وتابيى » ويقال لما الآان المدينة » وموقعبا فى وسط 
المزيرة فى أرفع موضع منها ٠‏ وكانت المزيرة منقسمة مها الى شطرين : أحدهما يعتد 
جهة الشرق» والآ لخر جبة الغرب ٠‏ واأذى بنى فالتهكان أحد أمراء الافرنج وسماها 
باسمه » وذلك سنة ١575‏ وهى على ربوة بقرب البحر يقال لها شبراس . قلت : زعم 
بِعض الالطيين أن أصل هذه الكلمة « شير الرأس وبعضهم أ « جبل راس » 
وعندى أنها شعب الراس . قال فى الصحاح : شعب الراس شأنه الذى يضم قبائله اه + 
وهو كناية عرن أصل الثىء ومجتمعه . كا أن قبائل الراس مرجها الى الشسب » 
ويحتمل أمها سميت بشيب الراس لأ نأهل مالطة كانوا يناصبون السامين الحرب وكل 
فريق ملاق من فريقه ما يشيب الرأس ام 

قات : تأبيداً لما استشهد به احمد فارس أقول : جاء فى لسان العرب « والشمبي 
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.شعب الراس وهو شأنه اذى يفم قبائله . وفى الرأس أريع قبائل » وأنشد . 
فان اودى معاوية بن صخر فبشر شعب رأسك بانصداع اه 
ثم نقل أحمد فارس عن الؤلف الفرنساوى بوليه أن قاعدة مالطة سميت باسم 
الأمير لاقاليت رئيس طريقة الفرسان » ولد فى سنة ١494‏ ومات سنة 1554 وكان 
«شبيراً بالبأش . وأول ما استولى عليه من الجزيرة عند محاصرته المسامين مها برج 
« سانت الو» ثم قوى عليهم وأخرجبم منها اه . قلت : إن هذه الرواية 'مخالف 
اماجاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية من كون مالطة خرجت من أيدى السامين سنة 
اذ ينبئى من هذه الرواة أنه كان فيبا مس امون فى أواسط القرن الساوس عشر 
للمسيح » وانه كانت فىأيديهم حصون وأبراج » ولولا ذلك ما قيل ان الأمير لافاليبت 
تأخرجهم منها 
وأما ادم مالطة خاء فى كتاب احمد فارس أن اليونانيين سموها مليته » واشتهر 
:ذلك سنة 858 قبل اليلاد . ومعنى ميليته أو ميليسه فى لغة اليونان التحل فحرف 
'اللسامون ذلك وقالوا مالطة ٠‏ قال : وذعم قوم أنها سميت باسم ميليته أبنة دوريس » 
وهو مشتق من ميليت فى السريانية » وهو اسم إله . ولا يبعد أن يكون ذلك فى اللغة 
الفينيقية أيضاً . قال : وممن ذ كر مالطة من الشعراء الأقدمين اوميروس واوفيديوس 
ويفهم م نكلام الأول أن القبيلة التىيقال لما « الفياكونس » ثم أول من استوطنوا 
هذه الحزيرة وكانوا ذوى قوة وبأس . م خلفهم الفينيقيون » وثم من جهات صور 
وصيدا » وذلك سنة 1818 قبل الميلاد » فلبثوا فيها نحو أريماثة وحمسين سنة » حتى 
"نفاب عليهم الاغريقيون 5 ساموها للقرطجنيين» وذلك نحو سنة 858 قبل الميلاد » 5 
.جاءمن بعدثم الرومانيون سنة 58# من التاريخ المذ كور . وأعظم ماخ فى أيامهم 
قدوم ماربولس » وانكمار السفينة به وعن كان معه » وذلك سنة 8ه للميلاد » فى 
“موضع يقال له الآن خليج ماربولس . ومنذ ذلك الوقت تنصر أهل المزيرة ٠ثم‏ بعد 
-الرومانيين استولت قبيلة « الفندذلس » 5 « القوث » 5 « البايساريون » وأللقوها 


١ 


م5 - 


بحكومة البلاد الشرقية وبقيت كذلك السنة 8١‏ فأخذوه فى هضم الرعية » فقاموا 
عليهم وسلموا الزيرة لفسامين اه . ماخصاً 

قلت : بريد بالقوث أمة القوط الذين كانوا غلبوا على اسبانية » وبالفاندالس الآمة 
ألتىكانت أيضاً غلبت على اسبانية وافريقية ٠.‏ وأما البليساريون فبم قوم بليسار 
ع«نووزاء8 وكان من قواد الامراطور «وستنياوس صاحب مز نطية » ولد سنة 89.٠‏ 
وف سنة 5# غا الفندلس فى افريقية » واستولى على قرطاجنة . ثم غا أيضاً القوط 
عند ما كانوا فى ايطالية واستولى على صقلية ونابولى ورومة ٠‏ ولمله فى هنه الغزاة 
استولى على مالطة. م قال أحمد فارس : 

ذ كرف كتاب المع والبيان فى أخبار القيروان أن مالطة فتحت فىأيام أى الفرانيق 
حمد بن أحمد بن محمد بن الأغاب © نوق سنة أحدى وستين ومائتين » واها لقب 
بالغرانيقٍ لأنه كان مشفوفا بالصيد . روى اله ينى قصراً فى السهلين » لصيد الغوانيق 
أنقق فيه ثلائين ألف دينار » فكنى مهذه الكنية ٠‏ فملى هذا فلا معنى لقول الؤاك 


١‏ ( أى الؤلف الذى تقل عنه أحمد فارس ) : وساموا الجزيرة للمسامين ٠‏ اه . بريد أحمد 


غارس أن يقول ان السامين أخذوها فتحا 

ثم نقصاحب « الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » عن ذلك الؤلف بقية حوادث 
مالطة » فقال : ثم قام الأمير روجر النورماندى بعدها بمائنى سنة » واستره الجزيرة 
وألحقها بصقلية » فبقيت كذلك نحو سبعين سنة . ولا تزوج القيصر هترى السادس 
قيصر جرمانية ولية عبد صقلية دخلت مالطة فى حكومته وذلك سنة ١555‏ وبقيت 
كذلك اثنتين وسبعين سنة ٠‏ وفى أئناء ذلك ولى اخو لويس ملك فرنسا حكم صقلية 
ومالطة معا » وبعد سنتين تغلبعليه الأمير بطرس الأأراغونى » ثم 1ل أمرها الى الاك 
كرلوس ملك صقاية فولى عليها الفرسان من نظام ماريوحنا برضى الأهلين واتفاق دول 
أور! ٠‏ ثم لا نبغ نابليون واستولى على البلاد سادت له المزيرة على أن برخص للاهلين 
فى التصرف يحقوقهم » الا أن الفرنسيس ل يلبثوا ان هتكوا بعض السئن القدعة » 
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وانتبكوا حرمة الكنائس » فتحزب عليهم المالطيون تحزباً لم يخل د 
منهم وثلف أمواهم» ال أن أنت الانتكليز فساموها لهم » وكان ذلك سنة 1٠١‏ 

قلت ( أى قال أمد فارس ) : لا دخلما نابليون وجد فيها ألفاومائتي مدقم ومائق 
ألف رطل من البارود وأريمين ألف بندقية وعدة بوارج و-٠65ة‏ يز من المسلمين 
فأطلقهم ٠‏ وذلك سنة مهلا( ٠‏ 

ثم رجع الشدياق الى التقل عن الؤلف الذى نقل عنه فقال : ان أخذ اللسلمين 
مالطة كان مرى بإب المصادقة أولى منه من المتالبة » وعاملوا الأهلين أولا بإلرفق 
والياسرة » وقرروا سننهم وأحكامهم » وامتزجوا مهم للغاية » حتى كان الميلين 
واحد »ا يتبين من بقاء لفتهم فيهم . 

قال : أمالة مالطة فذهب بمضهم الى أمها عربية فاسدة » وذهب آخرون الى أنمها 

فينيقية لأن اليونانيين بعد أن فتحوا الجزيرة لم ييخرجوا منها الفينيقيين بل ظلوا 
فيه آ"منين محافظلين على لنتهم » وما برحت مستقلة حتى بعد استيلاء الرومانيين عليها 
وهال تير فى مدة اقرط جين لأن ننةمؤلا كنت أي فنيقية . ومع أن دأب 
الرومانيينكان حمل الناسعل التخلق بأخلاقهم والساوك بستهمأيها ملكوا فلم يجبروا 
الرعية هنا على التتكلم بلغتهم ٠‏ والدليل عليذلك أن الرومانيين الذي نكانوا مع ماربولس 
سموا المالطيين بريرا و عطق سالادم الا على من جبل اللاتينية واليوتانية ٠‏ 

قال : ثم بقيت ف دولةالسلمين أيضاً وم تنغير وأنمادخل فيها بعض ألفاظ أجنبية. 
ويؤيد كونها فينيقية مشامهة بعض ألفاظ منبا للعربية » نحو بير وصيد » فائهما فه 
الفينيقية بر وصد وغير هذا كثير مما له لفظ واحد ومعنى واحد فى كلتا اللفتين ٠‏ 
والحاصل أن مأخذ اللنة امالطية من الفينيقية أرجح من أن يكون من العربية وان 
كانت قريبة من هذه أيضا ١‏ اه 

قال أحمد فارس : قلت : دليله هذا أوهى من بيت المتكبوت فان البير والصيد 
ينطق بهما فى لفتهم كا فى لغتنا سواء ما عدا موافقتهما فى تصريف الأفعال والأسماء 
وف الغمائر وغير ذلك من أساليب الكلام ٠‏ .ومن الدريت ألنت» اللؤلف لا يعرفء 
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الفينيقية ولا العربية ولا المالطيه » وان كانت لفته ؛ ويتعرض إلك م والاستدلال . 
فكيف يحكم على الشىء وهو يجبله وكيف يقول ل 
مالطة لشدة الالتحام الذى كان بين الفريقين ثم يقول الآن انها فينيقية لجرد وجود 
كتين فيها ؟ وانما حمله على هذا بنضه وبنض أهل بلاده للعرب وتترئة أتفسهم أمهم 
ليسوا منهم بل من الفينيقيين اه 

قلت : لنة مالطة عربية لا شبهة فيها . وانما ثبتت المربية فى مالطة برغم انقراضها 
من صقلية وسردانية والأندلس وجنوتى فرنسة وجميم البلدان التى احتلها العرب من 
أوربة » لكون أصل لنة تلك الجزائر والبلدان لاتيني » فلها تقلص لل ليرب 0 
رجعت اليها لفتها الأصلية واتقرض العربى منها بالكلية . فأما مالطة فلغتها الأصلية 
تكن لانينية بل كانت الفينيقية وهى أخت العربية » فاها جاءتهم العربية بعد فتح 
الاسلام لالطة كانت كامها نزلت فىوطنها وثبتت ثبت فيها ثبوتالم يززله خروج السلمين 
منمالطة كا ذهبت العربية من البلدان الأخرى التى أهلها الأصليون لاتينيون ولفاتها 
الأصلية لاتينية 

ل مالطة لم يكونوا من أهل 
العلم والمّدن » كلذين كانوا فى صقلية وغيرها » فانى لم أجد قط فا قرأت م نكتب 
الأدب والتواديخ قال المالمطى ٠‏ والسيوطى رحمه الله لم يفادر فى كتاب الانسابالذنى 
سعاه 0 من أهل العلم إلاذ ذكره ما خلا النسوب إلى مالطة اه 

قلت : أنذ كر أنى قرأت فى بعض كتب التراجم » من مؤلفات أهل الأندلس » 
أسعاء رجال منسوبين الى مالطة ٠‏ وفى ممنجم ياقوت يذّكر نقلا عن السانى : سمت 
أبا العباس أحمد بن طالوت البلنسى بالشقر يقول : سمعت أب القاسم بن رمضان الالعطى 
مها يقول الكو كر ار وي 
أوقات النهاز الصنج » فقلت لعبد الله بن السمعلى الالعطلى أجز هذا الصراع : 

جارية ترى الصنج فقال: بها النفوس تبتيج 


عد وات 


كأن من أحكنا الى الساء قد عرج 
فطالع الأفلاك عن سر البروج والدرج 

وأما قول ياقوت أنمها بلدة بالأندا س فليس بمائع من كونه بريد مها هذه الأزيرة 
المسماة مالطة الواقعة فى بحر الروم » فقد جاء فى ناج العروس : ومالطة ”كصاحة ووقع 
فى السكملة مضبوطا يفتيح اللام والشهور على الألسنة سكونها بإدة بالأندلس كا نقله 
الصاغانى وهى مدينة عظيمة فى جزيرة من بحر الروم » شديدة الضرر على السامين فى 
البحر» يعظمها النصارى تعفلما بالا ومها وكلاء عظائهم م نكل الحبات.ولقد حي لى 

و الييراض رطام ومتالة حصونها وتشييد أبراجها وما يها مرن عدة الحرب 

يقغى بالمحب » حملا الله دار أسلام بحرمة النى عليه الصلاة والسلام.فأنت ترى 

ل ملة من الأندلس كاكانوا يجعاون ميورقة ومينورقة 
وسردائية وغيرها 

ثم نقل أحمد فارس عن الؤاف الذى اعتمد عليه كلاماً عن جزيرة « كوتزو » من 
أخوات مالطة فقال: ان اسعها جزيرة غورش وانها بالافرجية كوتسو وان ا 
يونانية ومعناها مركب مستدير وهىكاأنها ذيل انقطع من مالطة وطولها اثنا عشر 
ميلا فى عرض ستة » وأهلبا مو خسة عش ألفا » وجلة قراها مسث » ومديئتها 
تسمى الربط ( كانه محرف عن الربض ) وفيها آثار قلمة قدية . وبقول الجزيرة 
وفاكبتها طيبة جداً » وكذا عسلها ٠‏ وزعم بمضهم أن مالعلة وغورش وكونة كانت 
فى الأصل جزيرة واحدة وحدث من الزلازل ما فرقها . اه 

.وأردف أحمد فارس رحمه الله هذا الكلام بقوله : رأيت جزيرة غورش غير مرة ٠‏ 
أما اسعيا فأظنه محرفا عن لفظة المودج » سعاها به السامون لشدة شببها به » كا موا 
المزيرتين الاخريين كونة وفلفلة لصغرها . الا أن أهلها ينطقون مبا بالنين المجمة 
لا بالبملةكا ينطق مها أهل مالطة ٠‏ 

ثم ذكرأحد فارس أن أهل ماللة رغمامنكون لغتهم فرعاً عن المربية فليس منهم 
من يحسن قراءنها والتكلي مها » وان هناك دار كتب موقوفة قيها ثلاثة وثلائون ألف 
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سفر ؛ وليس فيها من السكتب العربية ما تحته طائل . ثم ذكر أن فى لفتهم أمالة 
كثيرة فهم يقولون للتفاح تفيح وللرمان رمين وللبطيخ بتيح بالماء المهملة وللخيار 
حيار بالخاء المهملة أيضاً وللاجاص لنجاص وللدلاع دايع وللخيز حبس وللخوخ 
حوح بالحائين الهملتين » ويقولون بس ععنى حسب » ولكن يبداون سينها زايا 
ويكسرون أولا . : 

تم قال : انه لا يتكر أمفب كثيراً من الكلام العربى الذى بق فى مالطة مستعمل 
بطريقة امجاز امابذ كر اللازم وارادة اللزوم واما بتتخصيص العام وتحميم الا ص كو لهم 
مثلا « وحلت » للوقوع فى الأمر الصعب وأصله الوقوع فى الوحل خاصة » ونحو 
« الطلاب »6 للمتكفف وهو اسمفاعل للمبالقة من طلب . ونمو « معاوب » للنحيف 
وهو اسم مفعول من غلب وهو لازم له غالباً » وقتيت أى قليل وهو من فتت الشىء 
اذا كسرته وصغرت جرمه . قال : وان أهل غورش ينطقون بالأحرف الاقية على 
حقبا الا أنهم يكسرون ما قبل الواو السا كن فيقولون مكسور ومفتوح ويضمون 
ماقبل الألف نممو “قاعد وهل جرا » ويقولون منكم وعليكم بكسر الكاف وهى لنة 
ربيعة وقوم من كلب 5 فى المزهر ويسمى الوك . 

وذ كر من أصطلاحاتهم امهم يعبرون عن الدخول ف الفعل بلفظة « سائر » وهى 
نظيرقول أعل الشام ومصر « رايح »© فاذا قال المالطى : أنا سار نسافر فى كقول 
الشاى أو الصرى : أنا رايح أسافر . 

قلت : يظهر أن سابر هذه كانت مستعماة فى الغرب وقد نحتوها فق منها سين 
مفتوحة » فيقولون عن شخص مثلا هو فى حال الأ كل سيأ كل . وأحيانا يقلبونها 
تاء فيقولون تيأ كل » ويقولون فى المذرب فىمثل هذه الحالةكيأ كل ٠‏ وأظن الكاف 
هنا منحوتة من « كائن » وذلك كا ينحت أهل الشام لفظة « عمال » فبدلا من أن 
يقول هو عمال يأ كل تحنده يقول « عمياكل » وفى بعض جبات من ثعالى لبنان 
يقلبون اليم نونا فيقولون « عنيا كل » . 

ثم ذكر أحمد فارس اصطلاح أهل مالطة على ادخال لفظة « تا» بين الضاف 


اك 


والضاف اليه » فيةولون مثلا « الرجل تالبيت » وذهب أحمد فارس الى أمها منحوتة 
من متاع » قال : فان أهل الغرب يدخاونها كثيراً فى الاضافة ويبتدثون بإليم ساكنة 
على عادتهم من الابتداء بالسا كن وتقصير اللفظ . ومما يؤيد هذا التوجيه أن المالطيين 
لا ينطقون بالعين اذا وقعت فى آأخر الكلمة فيقولون مثلا تلا وقلا فى طلع وقلع » 
قال أحمد فارس : وقلب العين ألفا أو همزة هو من أساليب العرب » كا فى تقصى 
وتفصع » وأقى وأقنع » والشمى والشمع 7 وتسكمكم » وزقاء الديك 
وزقاعه » وزأزاً وزعزع » وبدأ وبدع ؛ والمباء والجباع وغيرها ؛ حتى انهم قلبوها 
متوسطة كا فى تأرض وتعرض » ودأم الحائط ودعمه » انتعى ٠‏ 

قانا : ان الهمزة والعين من مخرج واحد فلا عجب أن تأتى ألفاظ بالهمزة وبالمين 
ومعتاها واحد . 

لم قال أحمد فارس : انهم فىمالطة يجملون الماء حاء » وأنشد من شعر امالطيين : 

الحمبوب :ا قلى سافر ليل ونهارى تبكيح 
جعاتاو بدموعى البحر والتنبيدات تاقلى الريح 

أى ليل ونبارى تكيه . وابدال الماء حاء لفة من لغات العرب » قالوا الليه 
والليح » والده والدح » وتاه وتاح » الى آخره ٠‏ 

قال : وما بق عندهم من فصيح العربية قولهم دارنادية . وحقبا دارندية ولكنها 
أفصح من قول أهل مصر والشام دارناطية ٠‏ ويقولون للداية قابلة » ويقولون 
للرهان مخاطرة » وللعلية غرفة ٠‏ ويقولون عن لى بعنى بدالى » وتجالدوا وهو أفصح 
من تعاركوا » وذفن أى رقص » وبوقال وهى أفصح من قول أهل الشام شربة أو 
نعارة . ومن فصيح كلامهم يمارى أى لا يقنع بالق » ويشرق بالاء » ويستقعمى » 
وفرصاد للتوت» وسفودوأهل الشام يقولون سيخ وشيش.ويةولون تقزر أي شباعد 
من الأدئاس » وعساوج للقضيب » وجاوز للبندق الذى يؤكل ٠‏ 

قال : ولكن هذه الألفاظ كلبا مستعملة فى الغرب ومبذا يترجح أمتف أصل 
المالطيين من المغاربة ٠‏ ولكنه فى محل آأخر قال : انه لا شك فى كون الاغة امالطية 
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عربية ولكتى لست أدرى أصل هذا الفرع أشاى هو أم مغرب » فان فيا عبارات 
من كلتا المهتين والغالب علها الثانية » غير أن الألفاظ الدينية من الأولى:فيقولون 
مثلا القداس والقديس والتقرين والأسقف مما لا يفبمه أهل المغرب اه . 

قات : ان فى الالطية ألفاظا واصطلاحات شامية » وقد ورد هذا الرأى فى 
الانسيكاو بيدية الافرنسية » ولكن الألفاظ الغربية هى بدون شك أ كثر . 

و5 أحمد فارس من أوزا نكلاممالطة فاعلة لأمصدرءفيقولون عملته بالواقفة أو 
بالقاعدة » والصدر على هذا الوزن معروف فى العربية قال تعالى 8[ فَهلْ ترى ليُم' من 
اقيق 4 أىمن بقاء » وقالتمالى ل( لجس لَوَقَستهَا كاذية 4 أىكذب .ثمقال :ان بقاء 
العربية بطر عو ب يلم حيدم فى الكتب دليل على ماما من القوة 
والمكن عند من تصل اليهم , ن الأجيال » ألا ترى أن مالطة قد تعاقبت عليبا دول 
متمددة وردنا لو يحملون أهلبا على امكل اناي عر عروام وبقوا محافظين على 
ما عندثم خلفا بعد خاف » وهؤلاء الانكايز يزعمون أن لنتهم ستكون أعم اللغات 
وما مهيأ لم أن يعمموها عند الالطيين ٠‏ ويقال ان الذى تحصل عند أهل مالطة من 
العربية ثما هو مأنوس الاستعال وغير مأنوسه يبلغ عشرة آلا فكلة 


ةا 


كت دقيى, عليل 
عيرم مغارى العرب ف اولي وهر ائر لكر المنوسط 


إقلم 


الأستاذ الأفضل السيد عبد العزيز التعالى رئيس الحزب الوطنى فى لوس 


كان. بلغنا أن لدى الأستاذ الأجل الأفضل السيد عبد العزز التعالى » وثائق 
ومعاوماتلا توجد عند غيره » فىموضوعفتوحات العربفى جنوبى أوربة » فاقترحنا 
عليه كتابة شىء فى هذ الموضوع نمملهكالقلادة فى جيد تأليفنا هذا » فتفضل علينا 
حفظه الله ونفع به الاسلام بالخلاصة التالية : 

ان أول واضع لخطة الفتوحات الاسلامية فى أورية هو الخليفة الثالث سيدنا 
عمان بن عفان رضى الله عنه . فانه حين ندب أخاه من الرضاع » عبد الله بن سعد بن. 
أبىسرح » لفتح بلاد ثعالى افريقية » ووافته البشائر بفوز جيوشه على جيوش جيجير 
والى سبيطلة من قبل البيزنطيين » ندب القائدين البحريين المليلين عبد الله بن 
عبد القيس وعبه الله بن نافع بن الحصين الفبريين » وكانا على الأسطول » فأمرها 
بالسير الىالأأندلس وكتب لما وصية سياسية فى ذلك . تلك الوصية الخالدة التى يقول 
فيها : أن القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس » وانكم أن فتحّم ما أنتم بسبيله 
تكونون شركاء هن يفتح القسطنطينية فى الأجر . وقد التخذ ولاة تمالى افريقية 
وقواد أجنادها هذه الوصية نراساً لسياستهم الاسلامية التى يسيرون عليها 


وأول أمير شرع فى اعداد الوسائل والعدات لتنفيذ تلك الوصية الأمير حسان 
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ابن النمان » شيخ وزراء الدولة الأموية » بعد أن دان له ثعالى افريقية بالطاعة فقد 
أنشأ بفناء قرطاجنة دار الصناعة لبناء السفن والأساطيل وصنع الأسلحة » وجلب. 
لما الصناع من قبط مصر » وسار على منباجه فى ذلك مولاه طارق بن زياد بعد أن 
ولى الغرب » لخاز بجيوشه أرض المدوة » وناحز الأندلسيين سنة ؟ ثم تلاها فى 
ذلك اسماعيل بن أنى المهاجر الذى تقلد امارة تعالى افريقية فى عهد عمر بن عبد العزيز 
فأغرى أساطيله حنونى أوربة سنة ٠١١‏ وكانت قيادتها لعبد الرحمن بن عبد الله 
الغافق » ول يعد إلا بسد أن أن ف ايطالية ؟ وهذه الذزوة تعتبر كبشير لانقاذ 
الابطاليين من حكم البيز نطبين الطناة . 

وفى ولابة عبيد اله بنالمبحاب لافريقية جهز أسطولا كبيراً جمل امارته لقائد. 
جيوشه الموفق حبيب بن ألى عبيدة بنعقبة الفهرى » فنزاها سنة ١١8‏ ونشكل فيها 
بالبيز نطيين أنشد تتكيل » ولو ل تحصل ثورة البرير ضد الحكم العربى بسبب عميس. 
أعشارم لماك شطوط ايطاليا وطهرها من حكم البيز نطيين كا فعل ذلكمن قبل حسان. 
ابن النمان فى شعالى افريقية . 

وفى سنة 507 » بعد استقرار الدولة الأغلبية جهز زادةالله الآ كير أسطولا بإمارة. 
قائده محمد بن عبد الله القيمى لنازلة سردينية » ثم أعاد عليها الكرة سنة 5١5‏ » 
وكانت امارة الأسطول والميوش فى هذه امرة لقاضى القضاةالامام أسد بن الفرات ». 
فلك مازرة وحاصر سر كوسة » وحول أسوارهاأدركت الامام الشهادة رضى الله عنه. 
سنة1 ؟فتول القيادة العامة ضاحب أسطول الأنداس القائد اصبغ امعروف بفرغاوسن. 
وبعد أن استقرت الأمور فى البلاد المفتوحة قلد زيادة الله امارة ايطالية لابن أخيه. 
اإزاهم بن غبد اللّدين الأغلب > وما زال موالياً للجهاد حتى فتح بليرم ونابولى ٠‏ 

وفى ولاية أبى عقال الأغلب بن ابراهيم استؤنفت حرب التحرير فى ايطالية سنة 
تق وم فتح صقلية . 

وفى ولاية الأمير محمد الأول تقدمت-.الفتوحات فى شطوط ايطالية واستمرت. 


غ59 - 

من سنة 398 الى سنة +54 ففتحت ,باتية وقطانية وبشيرة ٠‏ 

وفى ولاية الأمير أبىابر اهم أحند بن محمد بن الأغلب ندب وإلى صقلية العساس 
أبن الفضل لغزو قصر الحديد ومدينة شلقودة وجهز الأسطول وأمر عليه أخاه وسيره 
لفتح جزيرة أقريطش فكان له واقعة مهولة فى البحر الروى مع أسطول بيزنطية 

وفى عبد أبى النرانيق محمد الثانى بن أحمد بن محمد بن الأغاب قد خفاجة 
الولاية على ايطاليا وأخر جه سنة 551 لفتيم جنوة ذفتحها وتقدم إلى جبال الألب 
واستمر فاتحا الى نهاية سنة *5” وفى سنة 8# سيرت بيزنطية أسطولا ضخ » 
لحاربة السامين فى شطوط أوربة الحنوبية ومنع جحافلهم من التقدم فى فرنسة » 
فواقعهم خفاجة على شواطىء جنوة وسركوسة وألق مهم خسارة عظيمة . 

وفى سنة 558 غزا الأسطول الأغلى جزيرة مالطة واستولى عليها وألطقها 
بشال افريقية . 

وفى عهد ابراهم بن أحمد بن محمد بن الأغلب قد الحسن بن رباح ولاية جنوبى 
ل ونهده إلى الغزو فا يلها ؛ فتقدم الى مرسيلية وقتح البروفنص فاستنجدت 
فرنسة بالدولة البيزنطية فسيرت ها أسطولا مؤلفا من ١4٠‏ مركا » قتاقاه الأسطول 
الافربيق فى عرض البحر الرومى فدارت بينهما معركة مهولة كان الفوز فيها للبيز نطيين 
بعد أن مامت شوانهم والتجأت بقابا الأسطول الافريق إلى بليرم ٠‏ لكن الجيوش 
الاسلامية كانت تتوغل فى فرنسا واستمرت على ذلك من سنة 555 إلى سنة لا 
فلكت مض :مواط + ارون واحتات كواويا غير أن عين البيز نطيين لم ثم عن 
هذه الفواجع » فأءادوا حكرة حماهم البحرية وحاولوا فى هذه الرة قطم خطوط 
الاتصال بين جنوبى أورية وثعالى افريقية » فاحتل أسطولم مدينة سبرية فقاومهم 
السامون مقاومة عنيفة منعهم من التقدم . 
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وفى سنة 5078 جهزت افريقية أسطولا عظليا لتعقب أسطول ابيز نطيين وشل 
حركتهم عن التقدم فى الشطوط » ول يلبث أمتب اشتبك بالعدو وضربه الضربة 
الجاسعة ومكن سيادة المسادين فى ايطاليا وجانب من فرنسا ٠‏ 
واستمر نحم الاسلام صاعدا فى أور! بعد هذه الوقمة العظيمة وأمراء الأغالبة 
لا ينشكون عن تعزيز السهين فى ولايتهم الأوربية ومراقبة حركات الصليبيين 
مراقبة عنيفة تحب كل سعى ف الانتكاث حتى دان من كان فى حوزتهم من النصارى 
بالاسلام وتذوقوا حلاوة تحريره ايثم من ظم الأمراء الاقطاعيين » وطنيان الكنيسة 
الكاثوليكية واستمر ذلك الى أن ظهرت النبعة الآئمة نبعة الدعوة العبيدية فى قبياة 
أكتامة البوررية من الغرب الأوسط ؛ وقدر لما أن تجتاح الدولة الاأغابية فتعطل الفتح 
فى أوربا وانقلبت جيوش افريقية مغيرة على العام الاسلاى لتقويض دولة بعد أخرى 
وهدم الحلافة العباسية القائمة فى الشرق وبسبب ذلك حولت السياسة الاسلامية 
تجاه أوريا من الحجوم والتوثب الى الدفاع والتسلم ٠‏ 
وم يح نأحد على الاسلام ماجناهعليههؤلاء العبيديون أو الفاطميون واليكالبيان : 
لا تغلب عبيد الله اليدى على افريقية وزال عنها حكم بنى الاأغلب كرهت الولايات 
الاسلامية فى أور! أن تقدم طاعتها للمتغلبين » فأجع أصحاب الشأن فبها على اعلان 
الاستقلال حتى يتنع تقل الميش من أور! إلى افريقية » فبايعوا بالامارة القائد أحمد 
ابن زيادة اله بن قرهب ؟ وعجرد انعقاد هذه البيعة كتب الاأمير إلى القتدر بالله 
الخليفة العباسى بالطاعة » فأنقذ اليه امقتدر بالتقليد والملع والالوية وطوق من الذهب 
ولا بلغ ذلك عبيد الله امهدى أخذ يسعى فى بث الدسائس والفئن بين السامين فى 
أوريا» وما زال بهم حتى اختات الامور على ابن قرهب تفلع سنة #. ب وقتل بعد 
أن وصل إلى المبدية ؟؛ وعقب ذلك اجتمع أولو الحل والعقد من السابين فى دار 
الامارة بيليرم فكتبوا الى البدى » وذلك بعد أن بلغهم أنه جهز جيشاً لفزو الشرق 


دوو لس 


بقيادة الطاغية البربرى القائد حباسة بن بوسف يلتمسون منه ثعيين الولاة والقضاة 
وأن ببق لهم الميش يدرأون به الاخطار أمام الاعداء الى غير ذلك من الشروط التى. 
تضمن لمم الاستقلال الداخلى ولا تجعل بلادثم عرضةللفارة والفتوق» فأى أن يحجسسهم 
الى هذه الطلبات العادلة » وأخرج الهم الحروش والاساطيل وعين علييم سعيد بن. 
الضيف .خاصرثم شهورا » وكانت البلاد ممتتعة عنه فتنحى عنها وأرجل جنود. 
كتامة فى أرياض الشواطىء المفتوحة للنبب والسلب » ففعلوا الافاعيل التى أفزعت. 
النساءوالذرية ؛ حتىإذا رأى السلمون أنه لاطاقةلهم بهذا الفزع نزعوا إلوطلب الأمان 
فأمنهم بلاقيد ولا شرط ٠‏ وعلى أثر ذلك احتل البلاد وهدم أسوار الدن وجرد 
حاميتها من السلاح والميل وفرض المغارم الكثيرة » ونصب سال بن أنى راشد أمير] 
عليها وعزذه بيجيش من كتامة فكان دأمهم الاغاش فى الظلم وسلب الأموال » 
فاتقيضت النفوس وخارت الحمم عن التوسع حتى طمع فيهم رعلاثم الايطاليون. 
والفرنسيون 
وفى عهد ألى القاسم بن عبيدالله البدىعين لولاة أوربا خليل بن اسحاق الطاغية ؛. 
فقغى فى الحكم أربعة أعوام ارتكب فيها من الهور والفساد مالم يسمع بمثله ؛ وجعل 
السامين يفرون أفواجاً أفواجاً إلى البلاد النصرانية ويتنصرون . ويحدثنا عنه 
إلؤرمون أنه لما عاد سنة 508 إلى ثعالى افريقية كان يفتخر مظلله » فقدحضر مجلس" 
من ونحوه الدولة العبيدية فى قصر الامارة وكانوا يتباحثون فى شثون الدولة » فقال :. 
إ قتات فى إمارتى ألف ألف نسمة » فرد عليه أبوعبد الله الؤذب » وكان من عقلاء. 
الرجال فى الدولة الشيعية * « لك يا أنا العناس فى قتل نفس واحدة مايكفيك » 
وق أئام الأمين تيم لتقب بالعز لدين الله وجه القائد جوهرا فى الغزوة الثانية على, 


مصر سنة لاه يمف وفاة صاحبها كافور الأخشيدى فاستولى عليها وببى له مدينة 
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5 املك عد 

القاهرة . وفى سنة 51" رحل الممز إلى المشرق واد القاهرة عاصمة لملكه واستخاف 
على افريقية أبا الفتوح «وسف بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى مؤسس الدولة 
الصنباجية ؟ فكان همه ضبط البلاد وتكوين الشعور بالوحدة البريرية ؛ فشعرت 
الأمم النصرانية التاحمة للمسامين فى أوربا بسريان هذا الضف والاتحلال فى قوة 
الفاسك بالوحدة الاسلامية » فأخذوا بواثبون المسامين فى كل مكان » وما زالوا 
يجمعون ويؤلبون عامهم الى أن وافهم سنة 09م » -فشدوا قواهم لمناجزة السامين فى 
فرنسة . وما بلغ ذلك أنا الفتوح أمر عامله على جنولى أور! أن ينهد لقتالما قتحرك 
الهم فى جيوش كثيفة ودارت ينهم معارك ارئدت فها النصرانية على الأعقاب 
وفاز فها المسامون فوزاً عظها ٠‏ فاكان من الملك روجار النرماندى قائد هذه الجلات 
الصليبية الأولى إلا أن استنفر الأمم النصرانية حارية الاسلام فى أوربا وافريقية 

وكان الترمندبون نزلوا م نمال فرنسة إلىجنوبها ثم شرعوايتمقبونهم ويناجزونهم 
فى إيطاليا ويفتكون منهمالدن » مدينة إثر مدينة » حتى ملكو جيع البلا دالاسلامية 
فى جنوب أوربا ٠‏ وما ساعدثم على ذلك تراجع أمر الدولة الصنهاجية أواخر حكم 
لعز بن باديس إثر الزحفة الملالية التى سيرها الهم العبيديون سنة 487 من مصر 
لتقويض معام ثمالى افريقية 
- ول تقف أطإع النرمنديين على ازالة الحتكم الاسلاى من أورباء بل جنحوا الى 
التغلب على السامين فى مواطهم الأ.نة بافريقية » فبجموا فى سنة “لائ على المبدية 
دار الملكة الصنهاجية بأسطول مؤلفمن 8*٠ ١‏ مركي عليه "٠‏ ألف مقاتل » وكانت 
المدينة مفتوحة غير محصنة فتغابوا عليه وعلى زويلة » وأحدثوا فيها مقتلة ذريمة » 
وحرقوا وبخربوا العالم الشهورة وأخير | صالمهم تميم بن امعز بن باديس على مائة الف 
دينار وما اثهبوه من الاموال وسبوه من النساء والذرارى ٠‏ 

ولا انتقل المكم الى الامير حسن بن على بن تميم بن الممز بن بادويس سنة كله 


الاو لس 


أراد غسل المار الذى لحق الدولة من فمل اللرمنديين ورد مافقدته من الأقطار 
الواسمة فى أوريا » فندب لذلك حليفه الأمير على بن بوسف بن تاشفين اللمتونى 
صاحب العدوتين أن ينبد لقتال اللرمندبين ؛ فأغزى أسطوله شطوط أوربا الحنوبية » 
وكان بقيادة أبى عبدالله ميمون » فألكن فيباقتلا وسبيا ورد أمم النصرانية على أعقابها 


بعد أنهلك من الطرفين عدد لاحصى ٠‏ ول تمد هذه الكارثة ع اللرمانديين وتقعد 


9 
بهم عن اسكئناف حماتهم على الهدية » فأعادوا الكرة عليها فى أساطيلهم أواخر 


حمادى الأولى سنة 5307 فتلقاهم ساد العرين ىكل مكان وتخطفتهم السيوف حق 


أبيدوا عن آخرم » وعم السلمون مراكهم وأسلحتهم وأمواهم » فكانت وقعة , 


عظيمة أنعشت أرواح السلدين بعد طول الجود ؛ ولكن الصليبيين لم يكفوا عن 
متابعة الغارة فأعادوا الكرة على البدية سنة 04 فاحتلوها بعد وقائع مهولة وخرج 
منها السلطان حسن بن يحبى بن ميم بن المعز بن باديس بجملته وحاشيته الى جزائر 
بى مزغتاى ( الجزائر ) وجصل الصليديون الهدية قاعدة لحركتهم الحربية فى تعالى 
افريقية وشن الغارة منها على ما يلها من الشطوط التى استولوا علها » وقد مكثوا مها 
الى أن أجلام عنما أمير الؤمنين عبد الؤمن بن على فى الحرم سنة ده ولولا يجدته 
لكانت بلادنا اليوم بلاداً نصرانية من غير شهة ٠‏ انتهى 


قم 


ل خاي لم 


4 
على القبور الاسلامية فى مالطة 


بعد ان اعمنا كتابنا المتضمن غزوات العرب فى فرنسة وسويسرة وايطاليا وحزائر 
البحر المتوسط ومن جملتهاجزيرة مالطة اطلعنا على رسالةللمستشرق الايطالى (ايطورى. 
روسي) 80551 1526اك1 الذى يعد من اعلم امستشرقين باحوال مالطة أن لم يكن أعلمهم 
وهو الذى حرر الفصل الختص عالطة فى الانسيكلوبيدية الاسلامية واجتمعنامم 
الاستاذ الشار اليه فى رومة فىهذه الايام الاخيرة وتباحثنا فى ناديض مالطة وكثير مما 
يتعلق بشؤونها وهو الذى قدم لنا رسالته هذه باللخة الايطالية فاحبينا أن نتقل ما جاء 
فيبامن الكتالات العربية التى وجدت على القبور الاسلامية فى مالطة والتى جمعبا 
ايطورى روسى وصورها بالفوتوغرافية ونشر صورها فى الرسالة الذكورة فنحن 
آثرنا تقلباكا وجدناها فى رسالته اعاما للفائدة 

ومماجاء فى صدر هذه الرسالة انز ول العرب فى مالطة وقع بحسب الرواية الشهورة 
فىسنة 55 للبجرة وانه من المعلوم ازابا الاغلب اراهيم غزا جزيرة صقلية سنة 551 
للبجرة أى 886 885 للمسيح واستولى عليها ففير معقول ان يكون استولىعل 
صقلية ويرك مالطة وهى اقرب الى افريقية من صقلية فلابد ان يكون استيلاء السامين 
على مالطة وقع قبل سنة 555 للبجرة وفق 55 87 المسيح 

أما تاريخ استخلاص مالطة من ايدى السامين فيذكرون انه وقم بين سنة امه 
للسميح وسنة ٠١55‏ وذلك بالغارة البعزانطية . ولكن ممالا شاك فيه أن المسامين بعد 
أن استرجع السحيون مالطة بقوا يسكنون المزيرة نموا من مثتى سنة اى إلى سنة 
5 بل الى سنة4؟1 محسب رواية العلامة ا مارى أعقتدة مؤرخ صقلية 

وهذه هى نصوص الكتابات التى وجدت ف القابر الاسلامية فى مالطة ننقلبا ما 
وحدناها فى الرسالة الذّكورة : 


دجمو لدم 


بسم الله الرحمن | الرحيم وصل الله | على النى تمد وعلى | آله وسل اتساب لله | المزة 
والبقا وعلى خلقه كتب الفنا ولكم فى رسول اله اسوة حسنة هذا قبر | ميمونة 
بنت حسان بن على البذلى عرف'انن السومى | توفيت رحمة الله عليها يوم الخيس 
.السادس عشر | من شهر شعبان الكائن من سنة تسع وستين وحتسمائة | وهى تشهد 
بان لا اله الا الله وحده لا شريك له 

انظر بمينيكمل فى الارض من باق أو دافع الوت أولاموتمنن | اق 

الوت اخرجى قصرا فيا اسق 1 ينجنى منه أبوانى واغلا| قى 

وصرت رهنا عا قدمت من عمل عحصا على وما خلفته باقى 

يامن رأى القير لى :قد بليت به والترب غير أجفانى و ]اماق 
ومقانى فى البلا | عبر وف | نشورى | اذاما جنت خلاق 


| اخى فجد | وتب | - 

بسم الله رحن ايحم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول يولد ولم(.. 
أتوفى ٠ ٠‏ . يوم الأربعا ودخل قبره يوم الجيس من العشر الاو ( ٠.0‏ 

الخلق والأمرتبارك الله ربالعالمين ادعو دبكم تضرعا وخفية انه لآ يحب الء ( .. 

. ) حمد وا كه وسل تسلا ان ربكم الله | 

. . .)م ثم استوى على العرش يغثى الليل النبار يطلبه حثيئا والشمس والقمر 
.واانجوم مسخرات 

بأمره الا له (6) 

( سم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سي)دنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم 
"تسليا فاز 

(كل نفس ذائقة الوت وانما توفون أجور؟ ) م يوم القيامة فن زخرج عن النار 
+وأدخل المنة فقد 

وما الحيات الدنيا الا متاع الغرور هاذا قبرالشيخ المرحو( م )٠٠١‏ 

:توف رحمه الله فى العشر الأول من صفر عام ثمانية وسبعم (ن ١‏ ..) 


4 


عور 
0 
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سم الله امن اارحمم هذا قبر حمد. . . توف يوم الثلاثة فى ذى الحجة سنة 
ثلاث و... 

(...) الذى يشفع عنده الا بإذنه على ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 

(..) العلى العظيم لا اكراه فى الدين قد تبين ارشد من النى فن يكفر 
بالطاغوت ( )٠ ٠0‏ 

(.. . لة)د جام رسول من أنفسكي رؤوف فان تولوا لااله الا هو ع(ليه . . ( 


(... ) من شعبان سنة ستة واربعين وحسمائة برحمة الله وبرضوانه وصلى اله على 


جد (0.0) ا 
( ... أج) ورك يوم القيامة فن زحزح عن امار وأدخل المنة ققد فاز وما 
الحيات (000) ١‏ 


(... )فى جنات وهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ( ... ) 
كل نفس (...) 

سلام على أهل ( القبور 0.0 ) 

عند | الا بإذنه يعلم ما بين ل . 

.. لععلى تمد 

قف بالقبور ٠٠٠‏ 

بسم الله ارإحمن --) 

هذا قر (.) 

00 

(١٠٠1)لامتاع‏ ااغرور ' * 


14ء”# الم 


--2:. الرخني)م هذا قر أمة الله بنت أبو القاسم أبن عرو (ة) 
م يلد ول يولد ول يكن له كفوا أحد 
وانما تو(فون أجورم ... ) 
١‏ بسع الهاالرحن ( الرخيم ) 0 
٠.‏ (1) اميم السمعلق ١‏ 
سم الله الرحمن ارم ش ْ 0 ْ 
واط... ا ل 
توفى يوم اليس الثامن من .., متة ٠.‏ ْ ْ ا 
7 .. ومسمائة 00 ةد 
عله الضيارم 1 00 
.ال الله (... ْ 0 
ف شاررعو اويا ل ا 
... الناروادخل المنة ... !)ل موت 
عنده الا باذنه يلم ما بين أيديهم وما خلفوم ب 0 
لاله 0 
إلا الله يا 
تحمدار وتم 11 0 
ردك ويا 
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو إلى القيو(م 6 523 
أيدبهم .وما خلفهم ولا يحيطون بعىءمن عله الا( .,:) . !(1...) 
( (.:. ) الجنة:فقد فاز وما الحياة الدنيا آلا متاع الفرور 
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الاو ل 


(... ) شربة ول يأ كلوا م نكل رطب ويابس 
(... صل الله .. ) محمد وآله وس تسليا ان ... (... ) 
)تالاه ...) 
٠٠ (‏ أجور) م يوم القيامة فن زحرج عن النار و ( ٠.0‏ ) 
٠00(‏ و ) لانوم له مافى السموات وما فى الأرض ( 00 ) 
سلام على أهلالقبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا فى الجالس 
ولم يشربوا من برد الاء شربة ول يأ كلوا مايين رطب وياب 
هذا قير ؟ 
العزيز ٠٠‏ 
ورحم اله من 
دما له بالرحنة 


( تم والجد لله فى البد! والهاية ) 


سه 


هم 


1٠ 
1١ه‎ 
0 
35 
3 


يم 


2. 


| التاج الجامع للاأصول فى أحاديث الرسول تأليف " تبيخ منصود على ناصف 
| محلد بالقماش فى خمسة حلدات وهذا لمن مدة الاشتر ك فقط 
أقضية الرسول صلى الله عليه وس للقرطى 
تاريخ التشريع الاسلاى لحمد بك الحضرى 
محاضرات الدولة العباسية  ١«  «‏ 
غوث العباد ببيان الرشاد تأليف الشيخ مصطف أنى سيف الجاى 
دفم شبه من شبه وترد ونسب ذلك إلى الامام أحد فى الرد على أبن نيمية 
0 البجة لشبخ الاسلام زكريا الانصارى فى خخسة أجزاء 
مبادى” اللئة للخطيب الاسكاق 
ألفية السيوطى فى عل الحديث مع شرح واف لفضيلة الاستاذ اد محمدشا كر 
ألفية السيوطى فى النحو للامام جلال اللدين السيوطى 
الحكمة البالفة ديوان خطب مثبرية للمخضوب 
لطائف المعارف لابن رجحب الحثيلى محلد بالقاش 
قاموس آيات القراان الكريم يلد بالقاش خير مرشد للا يات 

سبجة الحاوى وبهامشه التيسير فى نظم مكن التحرير .والتدريب فى نظم غاية 

التقريب للعمريعلى مجزع 

أحتين الففض 
تمر قصص الا نبياء 
مختص رأولىالعزممن الرسل: نوحابراهيم موسى؛عيسى » تمدعليهم الصلاةوالسلام 
مختصر سير الخلفاء الراشدين 
نخت الطبع 

مختصر سير أئمة الدين وبعض الصالمين 
مختصر سير أمبات الؤمنين وبعض شهيرات النساء السامات 


1 


عط 


51 لوؤلفى امم البيان 


ع مم سار سه ره 
هذ 0 


اه 
رحس ري ا سا ا هل 2 


تأليف اوثروب ستودارد 


رجه 
ا ل ايو فنا 3 8م 
الأسناذ عجان وص 
ا دائرة معارف اسلامية عربية شرقية ظبرت بإللغة العرية جامعة لأحوال الشرق الأدنى 
والعرب ابانعزهم وأسباب فغلهم واضمحلاههم وتأخرهم . خير مرحعتاريخى عن أحوال الاستعهار 
والستعمرين والمستعمرات » وقيه يرد الأمير شكيب ارسلان على المبدرين والمستهرقين الغرضين 
منهم والماصفين » وبه خلاصة عن ججيع الأمم العربية والشرقية 


على 


يمنا تب الإمامأ يمسخروالأوزرئ 


رذى الله عنه ونفعنا به 


نر هذا الكتاب بعد تتقيحه بقامه وتعليق حواشيه وتصديره عقدمة عن الامام الأوزاعى 

وبتراجم العأماء له وهو الكتاب الوحيد الخاص بترجة الامام الاوزاعى رضى الله عنه . والامام 
الأوزاعى كان فى الطيقة الاولى من مجتبدى الاسلام لايتأخر مكانه عن مكان الأثمة الاربعة وكان 
أمام أهل الشام وانتهر مذهبه فى الأندلس 


4 
لمعت ىم دم 
طبق آآخر منهج اوزارة العارف العمومية عمل عطية أفندى حمد 
الخرائط الدرسية 5 حيوانات .* طيور ع« نباتات - جسم الانسان الخ ٠.‏ جموعة 
خرائط قيمة متقنة الطبع بالالوان الطبيعية مذيلة بشر ح وا فإللغة العربية وفق منبج 
وزارة العارف . نالت الحائرة الاول الذهبية ف المعردض العرى الثابى بالقدس 


5 0 
أسدء جمل »فيل »ديك » بقرة» عر » دحاحة » حصان ؛نسر » حدأة » 


هدم بومة) بغاء» قرده قأر» حمار ؛ ذئب؟ ضيع ) 
ينا حدم الانسان 


السمير اميذب 
للمطالعة والانشاء وخير مايهدى للتلاميذ تأليف على افندى فكرى 
تفن شه نف لقم 3 
ه الجزء الاول ” الجزءالثانى “” الجزء اثالث 8 الجزء الرابع 
57 : 
السمير الصغير ‏ شمر سهل بالصور . نظم الاستاذ محمد الهراوى 
قررته وزارةالعارف للتعليم الاولى 


١‏ الشرح المديد فى أحكام التجويد تأليف الاستاذ مصطق أحمد أبى سنة الدرس 
بالدارس الاميرية 

© تربية البنين تأليف الاستاذ على فكرى 

ثربية البنات ‏ « « 2 


١‏ التربية والآ داب الشرعية تأليف الدسكتور عبد الرحمن اسماعيل 
١‏ التحلية والترغيب ف التربية والهذيب تأليف سيد أفندى عمد 
مثلث خراب الديار : المسكر والزنا والتهار ( للمطالمة والثربية ) 


2 


لهت 


١# 


روابات ادبي علحيز الهموقيز مربي 


٠‏ اشرب مأ صارف ضابط بولسى 
بقل البكياثى عبد النصف مود 
أركان حرب الخابرات السرية بمصلحة خفر السواحل 
الطبمة الثانية 45٠‏ صفحة للزيادات الدهشة التى اشترك فى تدوينها كبار الضباط 


١6‏ روائع من قصص الغرب 


مجموعة من أحسن ما ظهر من الروايات فى أوربا 
مترجة بقلم الكائب الشهير الاأستاذ كامل كيلاتى 


5 قصص حتارة من الادب الترى 
لطائفة من أدباء الاتراك 

تعريب الكانب الكبير والاديب العراق 
خلف شوق أمين الداودى 


روايات مترجة بقلم الأستاذ أسعد افندى داغر الحررالسكبير فى جرزيدة الاهرام الغراء 


امسن ما لربر فى عام الودب والثار بس فى سن +" وسلة نك 


ماوك المسامير” المعاصرون ودولهم 
لكاتب الصرقي الاستاذ أمين افندى سعيد 


مزين بصور ؟ ملكا وأميرا وبه ملخص حياتهم و١19١‏ وثيقة سياسية وتاريخية 
لمم دم 
تأليف الاستاذ أحمد عطية الله 
فيه كل مابريد أن يعرفه شرق عن لندن والاتجيز 
للاسستاذ كامل كيلاق 
ميأصا غائرى 
سيرته ما حكتبها بقامه » نشأته وعمله 
ترجة الاستاذ اسماعيل مظبر 
حياة الشرق 2 دوله وشعو به وماضيه وحاضره 
تأليف الأستاذ عمد لطن جمعة الى 
خلاصة دراسة ٠ه‏ كحتايا بعدة لغات عماكتب عن الشرق 
يظبر قرييأ 
الثودة العم بيد اللبرى 


تاريخ مفصل جامع للقضية العربية فى ربع قرن 
بقلم الكاتب العرق الكبير الاستاذ أمين سعيد 


